الدنة الثااثة ‏ الکتاب الحادى'والآر بمون 
۷ من رمضان ۱۳۹۱ ه س وفیر ۱۹۷۱ 
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و 
لنضيلة اللكىد کی باه 
اي اجون اراو 

اد قه رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا جمد 

خاتم المرسلين » وعلى آله وصحبه ومن تبعهداهم إلى يوم الدين . 
وبلعد: 

فقد شغلت السيرة النبوية » عل‌صاحبا أفضل 'لصلاة وأرّق 
التسلم » کیرا من المؤرخين والكاتبين » فدونوا الطولات 
وغير المعلولات » جمعوا فیپا کل ما دصل خاتم الرسلین . 

وكيف لا . . وهو الرحمة البداة التى أنقذ الله بها الانسانية 
من الضلالة إلى الحدى » ومن الظلءات إلىالنور » وعرف‌الانسان 
برسالتهقيمتهفىالحياة »فقو معاير|عقله؛ و انطلق منعقالهءورقببا 
فكره » و#لصمن موروثات مبوطه..فلاجرم أن تشغل سيرنه 
. صلى اله عليه وسل ‏ المؤرخين والكتاب مسلبين وغير مسلدين .٠‏ 

أما المسلون فلاًنبم معنيون برسو طم وما يتصل به من قريب 
ومن بعيد » وأما غير المسلبين فإنهم يدركون حى الإدراك » 
ويعرفون حقالمعرقة فضل رسالته عل‌اليشرية بأسرها فى مشرق 
الارض ومغريا 3 ومن ثم تناول السيرة الشريفة مسا آتیح له 


من فرص الفیم ووسائلالتقويم » وبعضهم عل الرغم من ثقافته 
. والثقافة تبعات ثقال .لم يستطع مجاوزة طاق التعصب لممعتقده 
وظل حبيس هذه الدائرة غير الحمودة فى عرف الثقافة الامينة 
والعلم الآصيل » ومر ثم تناول السيرة الشريفة بفكر حاقد 
يتصيد غير الثابت من الروايات وحور الثابت ويلتوى به عن 
قصده ابتغاء شفاء مافى نفسه . 

وكتاب ( مد رسول الله من نبعته إلى بعثته ) لفضياةالاستاذ 
الشيخ عمد الصادق عرجون ‏ يتناول السيرة الشريفة فى فترة 
من فتراتم! كما هو واضح فى عنوان‌الکاب من نبعته إلى بعثته 
٠‏ تناول العالم امحقق الذى لا ميل به هوى أو غرض . . يأخذ 
الأحداث الى جاءت ببا الروايات أخذ الناقد البصير » وينتهى 
إلى ما تقوم عليه الحجة » ويصدد أمام البرهان . 

وبذلك يقدم هذه الفترة من السيرة الشريفة تقدبما منبجيا 
فىأصالة وعم إلممئن علمما طالب الحقيقة .. ویدفع بسا 
محاوبلات التصيد والنيل . 

والته نأل أ ينید منه قارئه فهو سبحانه‌للوفی لما فيه 
المدى والخير . 

د. جمد عبد الره_ ییصار 
الامين العام جمع البحوث الإسلامية 


بیج عي 
وه 9 ۰ مسق 
امد لله الذی اصطق من یناییع جوده نبع بدائعه » مدا 
أكل الخلق روحا وعقلا» وأقومبم بدنا ورسا » وأعلام‌قدرا 
وذكرا » وأرفعمم فضلا ونبلاء وأشرفبممجدا وعزا » وأحسنهم 
خلقا وخلقا » وأصدقبم قولا وفءلا » وأصفام طوية وقليا» 
وأطبرمم نية وقصدا , وأهدامم طريقا وهديا » وأرشدم سلوكا 
ومنهجا » وأسدم مسلكا ورأيا » وأنيلبم غاية ومقص‌دا» 
۳ کرمبم أصلا وحتدا » وأعزم بيتا ومنبعا» وأعر قبم أرومة 
وجما. ٠‏ 
دمه فأحسن تأديبه » وراه فا کل تربته » آواه إلى كنف 
عزه فى یتمه » وهداه من حيرة تعبده إلىنور نبوته » وأغناه من 
عيلته فل حو جه لغير جوده » وشرح له صدره حتی انفسح لکتاب 
الکون علا ومعرفة » ورفع له ذ کره فقرنه (عزازا له فى تحقيق 
الامان به بذ كره » وجعل عبته شطر الامان » وأتباعه عنوان 
مبته » فلا إيمان يقينا لمن لم يكن أحب إليه من نفسه التی بين 


إن 


جنیه » وأحب اليه من ولده ووالديه » ولا إيمان يقينا لمن لم يكن 
هواه تبعا لما جاء به من الحدىوالعلم » ولن يغنى فى قبول الإيمان 
اتباع مع جفوة » أولئك يمرقون من الدين كا مرق السهم من 
الرمية » ولن يفار الإيمان صدن الحبة » فالاتباع المرضى عنوانا 
لحية اه هر الاتباع النابع مل الحبة » ومن هنا كانت 
طاعته طاعته » وهديه هدیه » ورضاه رضاه » ویعته يبعته » 
"وصراطه صراطه » خلع عليه حلل فيضه » وآلبسه خلع رأفته 
ورحته » فکان الرژوف الرحی بالمؤمنين » وكات الرسل رحمة 
للعالمين » و حصه بالصلاة عليه » ومنح ملاعکته . تشریفا . هذا 
الفضل بين يديه » وأمس عباده المؤمنين أن يتخلقوا عخاقه الاعل 
فى سبحات الصلاة عليه » وجعل سلامهم عليه وصلة آرواحبم 
ينور روحه ۰ لينعموا جنات رده تسليمهم عليه » وان يشق 
من حظى من حبيب الله برد السلام عليه . ۱ 

فصلوات الله » وصلوات الملا الاعل » وصلوات الومنین 
فى عالم الغیب واكهادة أا حل الزمان ببم فى مکان من الوجود 
غلى محداجتی من أشر فأرومة » رسولا لخير أمةكانت به بؤرة 
شمس الإفسانية ومشرق [شعاعالداية الربانية » والسلام الا کل 
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الا نضر ورحة الله وبركاته عليه ما ذ كر الله الذا كرون » وغفل 
عن ذ كرهالغافاو ل 
٠‏ ويندء فبذه منبحات «متطفلة» فى عار أنوار سيرة الصادق ٠‏ 
الآمين مد سيد الوجود صلىالتهعليهوسل » تصور ملامححياته 
تصويرا يحرى مع الا حداث والوقائع » لتكورن طرازا من 
الأسلوب فى تحقيقا معالم ما أبرزه التاريخ الصادق المصدوق من 
مظاهر الكال الانسانی فى حقيقته الإفسانية التى يستطيع العقل 
البشرى أن يدرك مشاهدها فى إطار من الواقع التاريخى » دون 
' اقتحام يتوثبالحجب تطاما إلىأ نوا ر خصائصه الروحية وكالانه 
النبوية » فذلك مالايدركه تصور ‏ ولابلاحقه خیال » فالبصائر 
فى أودية خصائصه حسيرة وال بصار من دون وصفه كليلة » 
وقصارى غلوة الا لسنة والإقلام فى هذا الجال الوقوف عند 
طاقها فما تمدها به العقول من رشحات فصوص الاحداث . 
1 فهو صلى الله عليه وسل الحقيقة الکبری للإنسانية المستخلفة 
فى الارض » تستمدالا جیال فى أعصرها الختافة من هديه تورا 
يضىء لما آفاق الحياة » ویشرح شا بقدر ما يطيق کل جيل 
من تحمل أمانة الله فى إدراك الحقائق الکو نية م وقل امد لله 
سير يكم آیانه فتعرفونبا » . 


والحديث فى سيرته صلى الله عليه وسلم عریض الجوانب» 
طويلالمدى > واسعالآفاق عميق المسق.؛ غزير المادة » تسابقت 
الأقلام فى حابته » وتنافست الأفكار فى دییاجته » فالقدماء 
من المؤرخين والرواة والعاماء حدئوا ورووا وکتبوا ما تاهت 
الم به الأحداث والوقائع مر الحقائق » كا كتبوا غيره 
من الأقاصيص التى لا تثبت للنقد والقحيص . 

وقد تعددت مناحهم » واختلفت طرائقهم » وتباينت 
مذاهپم » وجمعوا فى دواويهم الكثير عا ناء به كاهل التاريخ 
فاطال بعضهم القصير » وکثرالقایل » ودع المتبافت » ول الشتشر 
وض المتفكك » واخترع مالم يكن » وقص ما لقن » وحكى 
ماروى » وكانت دواوينهم مراجع لس جاء بعدم » فالناقد 
للسسص تخر فتكتب .+ والقلم اميد قق وتبت ؛ والصدن 
الغمر تلقف وآتلف » والتعالمالجبول رمسم وضمض » والج<ود 
الکنود ا ی ی 
للإسلام والمسلمين فى الغرب والشرق أشاح عن الق » وعشا 
عن سوه ناد قا چا انیل راو وی ور 
ونقل و تتقل » وزوق ویبرج » وزیف‌وهرج وکان فینا ماعون 
مم» عباد منم جحودم » فرکموا بين يديه » وسجدوا تحت 


۸ 


قدمیه » تباهيا بالعصرية » وتفاخرا بالتجديد ؛ وتظاهرا بحرية 
التفكير » وتکاموا باسان معبودم » وكتبوا بقلمه » وترنموا 
بنغمه » ورقص على توقیعهم أتباع كل ناعق من ذوی الغرارة 
والجبالة » وفتن ېم ذوو الثقافة الةجة والمعرفةالضحلة » فتشا بہت 
قلوبپم ونواءمت أفكارم » وأعرضوا عر[ بننات التاريخ » 
وراحوا حفرون بأظافر عقوهم الحاقدة فى أرض الا کاذیب 
ليتصيدوا! من غناء الروایات والاقاصیص مایرضی أحقادم ¢ 
وتشبثوا بكل ما يخدش وجه القيقة التاريخية زورا ويبتانا » ` 
وتأولوا بأموائیم وسوء مقاصدم أحداثاكانت ق‌السيرة المطبرة 
عنوانات على السمو والشرف والفضل والنبل » فقلیوا حقاتقبا 
وغیروامعالا » وفرطحواآدعبا » وأبدوافيها وأعادوا » وآمنت 
منوم طائفة » وكفرت طائفة » غیرآنالومنین منهم لم يستطيعوا 

التحرر الكامل من عبودية التلذة للستشرقین والمستغربين 
من أعداء الاسلام » ولکنهم وقفوا يتنازعبم الإيمان القاهر 
بالحقيقة الكبرى ممثلة فى جوهر الأحداث والوقائع التى كانت 
عناصر الحياة فى الواقع التاريخى ذه السيرة الناهرة الطبرق » 
وتنازعتهم الرغبة الملحة فى التظاهر بالتجديد والعصرية وحرية 
التفكير » ويتنازعبم القصد إلى « مقارية » المج الاستشراق 


۹ 


ف‌رفض کل ما یتعارض مع‌رغاشهم من روایات‌التاریخ وأحدائه 
وتصید کل ما یوافق أهواءهم » أو یشید نظریاتهم فى توهین 
شأن الأحداث من هذه الرزایات » ولو كانت مغرقة فى حأة 
الآباطيل على ما هو دأبهم فى تدوین وفبم ال حداث التىتضمتتها 
مراجع التاريخ للسيرة النبوية الشرفة » ولکن هؤ لاء المقبورين 
بالإمان استطاعوا أن يرضوا باتهم بمزيد من التحمس الإنشاق . 
فى آسلوب‌بالغ الروعة البيانية » بيد أن ذلك لم يعصمهم منتيار 
التشكيك » بل التكذيب لما لم يفبموا مر حقائق الاحداث 
فى إطارها من النظام الكونى التى وقعت متليسة به » وفى كثير 
من وقائع الإيجاز تشيثوا بمأوف العقول وقضانا العم وسن 
الكون العامة » وق كثير من الاحداث الاجنماعية داروا 
ولفوا حو لأنفسوم یغمذمون‌الکلیات » ويحمجمون بالهمسات 
ينظرون من طرف خف إلىأسائذتهم وم يغمزون بلذعات الحقد 
الاسود آدم السيرة المطبرة » توهما منهم » أذم يستطيعون أن 
ینالوا من‌الشمس فیءیا:با « بریدون"ن,طفتوا نور اله بأفواههم 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولوكره الکافرون» . 


وعمود البحث فى منبجنا هو ما أصلنا فى كتينا ومو لناتنا ¢ 


۱۰ 


ولاسما اتارية منبا(* نا نقرأ » ونق رأحتى نظ نأننا أستوعينا 
أو قاربنا » ثمإنفحصونمحص » ونوازن وننقد ونعتمد ماتثبت 
لدينا صحته سندا » ويدخل فى وصيد القبول متنا وأصلا» وم 
يعارضه من منخول العقل والعلم ما بعلو عايه » مع (عاننا بأن 
للعقل حدا يقف عندهء ولقضایا العلى موضوعات تنتبى عندها 
وهما محجو بان عن ع الغيب » مقصران دور إدراك كثير 
من حقائق عام الشهادة . 
وسن الله العامة التى أقام على دمائمبا نظام الكون وترابط 
عواله ترابع متناسقا » تجری إلى جانا سئن الله الخاصة التى 
از بط بوشائيجها نظام بعض الاحداث عند مناسياترا متناسقة 
فى وقوعبا » وهذه وتلك عکومة بقهر القدرة الإمية ب.واختيار 
المشيثة الربانية . 
وحديث السيرة النبوية يحرى فى ثلاث ماحل متمبزة 
مخصائصها مترابطة بوحدة موضوعبا : 
المرحلة الآولى : هی مرحلة الإعداد الإلحى لقهید جوالحياة 
وصهر العوامل المقومة لابراز الحدث الجلل الذى غير وجه 
التاریخ » تغييرا أصيلا شاملا » وهذه هی مرحلة الاصطفاء 
٠‏ (۱) لا ف ذلككناب ( خالدین‌الولید ) وکتاب ( عمان‌ین‌عفان) ٠‏ , 


۱۱ 


لقنوات التحدر الافسانی من أعالى الذری إلى وادی الوجود » 
وهی أيضا مرحلة النريية والحضانة مى سیحمل لواء الرسالة 
الخامة الخالدة » التى جاءت لنصحح أغاليط الحياة فى نظامبا 
الاجتماعى » لتقيمه عل دعائم التوحيد » توحيد الخالق » 
وتوحيد الانسان » وتجعل م هذا التوحيد ركيزة للقم 
الخلقية والفضائل الإفسانية . 

وتمشيامع منهجنا فى البحث لم نبعد النجعة فى5:ئلبالأورمات 
الواغلة فىالدوحة الافسانية فى آفنانبا العربية » لان المعالمالبعيدة 
مطموسة فى مبايع الناريخ » وقد | كتفينا فى البحث أن نجعل 
بدأنا من فتن نبعة مد صلى الله عايه وسلم القريبة التى انبئق منها 
غصناه الزهراوان » متتيعين تسلسل الحوادث التى تنتبى ذرى 
أعاليرا إلى رائد الرسالات الإلهية الموحدة » خاي لألله : ورسولة 
أبى الأنبياء والمرسلينإبراهيم عايه السلام » الذىكان عمد صل 
القه عليه وس فى سلسلة فسبه واسطة العقد » ولؤلؤة الجيد » 
وجوهرة القلادة فى ميراث صادق الوعد [سماعيل بن إبراهم 
عامما السلام » حتى ياغ الكناب أجله » وآشرق الوجود بنور 
مد صلى الله عليه وسلم وليدا فى مبد الاصطذاء الجامع لما : 
يعرف من فضائل الحياة وكالات البشرية . 


۱۲ 


وهذه المرحلة فى تابح سير الاحداث َم منذ میلاد شید 
صل الله عليه وسل لمدى أربعين سنة عاشها عمد صل الله عليه 
وس إنسانا أ كل ما یکون الانسان » عرببا فى سماته وأخلاقه 
وفواضله بين قرمه » يقار !م فى كل ما يشده الى الةم الدلقية 
الا بضة الکال 2 وينأى prs‏ مباعدا فى كل ما بخدش حیاء 
الفضيلة » فکان فم الل المضروب لافضل اافضائل المقدسة 
فى سجل الانسانية . وكان بيهم #وذجا حتذى فى مكارم الجيلة ` 
والتطبع » فو منذ عرفوه وعرفهم « الصادق الامين » والصدق 
والاامانة إطاران لاقدس محاسنالإفسان فى هذه الحياة » لا نهما 
جمع الإحسان فى الاتسان . 


طالت رحلة الحياة على الناريخ » وهو مستعبد مكيل بأغلال 
العلغيان «الا مبراطوری» فی‌الاف-ان » ذلك الملغيان الذى أثقل 
کامله یا حله من أوزار وأضاليل ناهت فى زوااها المظلمة 
الحقيقة العظمى » حقيقة التوحيد وعقيدة الامان بالته الواحد 
الأحد|» التى تنساب من یناییمها جداول الحرية الاجتماعية 
للإنسان فى' تفكيره وعيشه . : ۱ 


۱۳ 


وظل التاريخ مشغولا بتجمیع ركام الوثنية الوط فى آم 
عمرت الحياة دهورا وأحقاا وهو يقول عنها فى [عاب « أبله » 
أنها بلغت من العم والمعرفة الذرى » وتربعت على قة «الفلسفة» 
وتسنمت آفاق التفكير الإنساتى » وقدمت للحياة أرفع قضايا 
العم » وأعلى قم الحقائق فى المعرفة .. 


ولكنها ءاشت حياتها فى حمأة الوثنية الهابطة » فعندك لأمة ٠‏ 
عشرات د الآلة » التى تعبد من دون الله » وتقرب شا القرابين ٠‏ 
وتنشب بينها الحروبالمدمرة للشغوب باسم « الآلبة : من أجل 
شهوات الطغيان « الأمبراطورى » الذى كان يستغل ٠‏ 

" هذه الوثنية « الداعرة » ليعيث فى الارض فسادا باسم 
« الالهت . 


"وتنبه التاريخ - بعد أن شاخ وترهل ‏ وحزم تراثه 
وحله على مناكية » وسار به فى سرعة خاطفة میمیا مشرق . 
الشمس » حتى إذا بالخ « الربوة الجراء » فى فيافى 
الجزيرة العربية ألق عر كاهله أثقاله فى الجزيرة العربية 
بومثذ فى عزلة موحشة ونسيان شرود » و لکن ضنربات الخاض ٠!‏ 


+4 


القاسية الى كانت أناتها توذن يانفراجبا عن الحدث الجللذ کرت 
التاریخ با » فذهب [لبا وهو يلبث مکدودا » وغط فى نوم قلق 
ملىء بالرژی وأضناث الاحلام رجما لصدی ماضيه السحيق . 


وعل صوت حفیف آقدام حافت فى رمال ااصحراء تیقظ 
من غذونه فانبعث من م‌قده متکاسلا يتمطى وعسح عن عينيه : 
رماص الکری » وإذا به مع نفسه وحیدا إلا من طفل فى مرده 
يضذو من شدة العطش . وإلى جانبه امرأة رصينة ستورء طفانة 
لا تستقر فظرتها على شىء » حتی على طفلبا المتضاغى فى مبده» 
كأنبا تخای أن تنظر إليه » بيد آنبا كانت تنوء تحت وطأةالالام 
تعصر قلها » وتحرق كبدها کابا حرك العلفل قدميه يفحص بهما 
رمال الصحزاء » كانه يطلب شينا أودعه له یا حفيظ أمين . 


وانذجرت الرمال عن الوديعة ؛ فإذا هی « زمزم »عسین 
لا تفیش » وصدق إلبام ه هاجر » حين قالت لا ی العلفل الذى 
جاء به مع أمه إلى هذا الوادى الآجرد اليايس : « الله مرك 
بهذا ؟» قال الخليل عليه السلام : قعم » ول يزد »ثم ول مسرعا. , 
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أجل با آم اسماعيل لن يضيعكما الله ؛ وفى صلب وليدك 
وديعة الوجود » وهدية السیاء إلى الحياة . 

أجل يا أم اسماعيل إن الله سيجدد بوليدك صادق ديباجة 
الحياة »> وسيخلع عليبا من جلاليب الفيض السماوی ما حول 
ظلامبا نورا » وجبالبا مآذن » وهضابها منائر للبداية » ووددانها 
مساجد يتعبد فى حار يبا الموحدون » وآفاقبا مراتع للحرية 
الإنسانية » يرتع فى مسارح| المؤمنون بقداسة الحياة » وتنفلق 
صخورها عن سر الاسرار فى هذا الوجود» عن النور الخبوه 
فى كنز الغيب » عن كلة الله وأمانته منذ كارن آدم بين 
الطين والماء . 

صبرا آم [سماعيل » إن إبراهي عايه السلام خليل الله » 
ولأخايل مع الخليل مناجاة» وف المناجاة أسرار وأسرار» سوف 
تنفجرعنرا رمال الحياة كا انفجرت عن «دزمزم » رمال الصحراء. 

أجل با أم [سماعيل » لقد جىء بك وبوليدك إلى هنا لتؤديا , 
أمانة الله إلى رمال الحياة فى هذا الوادى د الصديان » لتكون 
الآية الإلهية أضخم من تراث التاريخكله فى فلسفته » وعلومه » 
ومعارفه » وتجار به » وأنظمته»منذ وعى التاريخ حقيقة الحياة . 

وافتر تخر ه هاجر » عن ابتسامة الرضی » وهی ترى واأديبا 
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الا جرد القفر يحذب لبه فثات من الناس » کانو عرون به من 
قبل فلا جدون فيه أثرا للحياة . 
وشب إسماعيل وترعرع بين أطفال جرم وشبابها عریا 
خالصا » ولا استوت رجوليته أصهر فيم إلى سيدمم » وجاء 
راهم خايل الله عليه السلام زائرا ولده » ولق إسماعيل ناه » 
وعدنا حديث حنان الاوة » ووله النبوة» وافضی خلیل الله 
إلى اينه اسماعيل بسر رمال للصحراء التى كان قد أودعه فيبا مع 
أمه فى هذا الوادى ليؤديا أمانة الله إلى الحياة 5 
ونبأه بأمر الله فى بناء ببته وقد بوأه الله مكانة من الربوة 
الجراء » وبى إبراهيم وإسماعل عليبما السلام « الکعبة المشرفة» 
بيتا لله تعالى » لیکون رمز إلى الحقيقة الكبرى فى الوجود » 
حقيقة التوحيد » فى توحيد التو جه إلى الله الواحد الاحد» 
وتضرع ايل الله ودعا ربه وأمن إسماعيل أن جسل الله أفئدة 
من الناس تبوی إلى ذريته فى جوار هذا الببت الحرم «ريناإق 
آسکنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم رپا 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من التاس تبوی اليم وارزقبم من 
الثرات لعلهم یشکرون » . 
وهذه ضراعة داعية تنساب من قلب خليل اه إإراهم لجوء! 


۷ 
1 


إلى أرحم الراحمين أن يحعل من هذا الوادی ال فیح المق راليابس 
بلدا عامرا بذرية هذا الوليد الذى جاء به إلى هنا وحيدا إلا من 
۰ آمه الراضية الوالمة - استجاية لام الله تعالى » ولما يعل الخليل 

ما کتبه قل القدر الحكيم فى لوح اللکون من آسرار تحجها رمال ' 
الصحراء فى هذا الوادی الجيد » ولکن البام « الخلة » فى وحی 
النبوة ألق إليه كلة اه فى رسالة التوحید » تلك الرسالة التى 
حاف عليها تارج الجتمع البشرىء فلتجد لبا فی‌ترئه إلاسم الخياط 
منفذا تنسرب منه متسالة فى مسارب الحياة . 

وكانت هذه الضراعة الداعية دعوة عامة » تستبدف 
الاستقرار والآمن» وجلب الرزق لذرية اساعیسل » وتبرز 
ما استسر وراء جف الغيب مر تجليات وأحداث تجعل من 
اسماعيل دوحة تلق بظلال أفنانبا على جنبات الوادى الاجرد » 
فتحيله حياة حية خالدة» تبوی البه الأفئدة من أطراف الارض» 
هائمة والبة محب الحقيقه الكبرى فى رمزها العظم « الكعبة 
المشرفة » « وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت ألا تشرك نی شیا 
وطبر بتی للداائفین والقائمين والركع السجود » وآذن فى الناس 
بالحج يأتوك رجالا وعل كل عناص بای من كل قو این 

واستجاب ابراهیم وإسماعيل لامر الله » وطبرا بته الذى 


۱۸ 


جعله مثابة للناس وأمنا » طبراه من رجس الوئنية التى أثقات 
کامل التاريخ على طول مسيرته فى حياة اجتمع البشرىءونادى 
ابراهم فى الناس بالحج إلى بیت الله » وأبلغ الله النداء إلى أهله 
ف عالمى الغيب والشهود » وأتوا من کل فج میق مابين دعوة 
ربهم على لسان خايله إبراهم > تدأولون عصرا بعد عصر » 
وجیلا وراء جيل تحقیقا لوعد انه بقبول دعاء إبراهيم وإسماعيل 
« وإذ يرفع |براهم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل متا 
إنك أنت السميع العلم » . 

وتزاحفت القرون والعصر متواثبة » وهی تطوی بساط 
.التاریخ » وتسوق الأجيال » جيلا إثر جيل » وباغت دعوة 
براه العامة مداها فى الانتشار » وتكاثر ولد إسماعيل ختى 
كانوا غمرة المرب وجپرتهم » وسادوا وتسيدوا وتشعبوا 
وتفرغوا » وملؤوا السهل والجبل » ونزلوا الودبان وتسنموا 
القت . 

يد أنهم نوا دعوة آیبم [براهبم » وجملوا منبا الحقيقة 
الكبرى » حقيقة التوحيد » وأوغلوا فى و لية بأيدة » وجعلوا ˆ 
من « بنية » إبراهيم وإسماعيل للطبرة د متنا » > نیتم , 
يضاهئون بها و ثنية الفجور من قبليم . 
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وتنفس الغيب » وبدت إشراقة الفجر الجديد ترسل أشعتها 
من أفق « الربوة الخراء » وتعالى صوت التق فى ترنيمة الرسالة 
العظمی » رسالة التوحيد والعلم والطررء عم الكتاب والحكمة » 
لاع ل الحاوسة والفاسفة ؛ ورل القدر مرة أخرى ضراعة 
أخرى للخليل فى دعوته الخاصة بعد أن حقق الله له دعوته 
العامة » وكانت هذه الدعوة الخاصة هى ميراث الحياة فى خلة 
الخليل » والعنوان المشرق فى ملته الحنيفية والكلمة الباقية من 
نبوته ورسالته » وجاءت هذه الدعوة متوافقة تمام التوافق 
مع نفس الغيب فى إشراقة الفجر » وتکلم الله جل جلاله » 
وعز سلطانه على اسان خليله يلبمه سر الوجود فى ضراعة خاصة. 
يطلب يبا اظبار مكنون الغيب حين بحين الحين « ربنا وابسف 
فهم رسولا منهم يتلو عايبم آياتك ويعلمهم الکتاب والحكمة 
ويركيهم نك أنت العزيز الحكى » . 

یقول الامام ابر كثير : وقد وانقت هذه الدعوة 
المستجابة قدر الله السابق فى تعيين حمد صلوات الته وسلامه 
عليه رسولا فى الامیین الم وال سائر الأبحميين من 
الانس والجن . 


۳۰ 


وحان الحين وکانت كلة الله الخائمة الخالدة » فى اصطفاء 
منابع السر الاعظم من دوحة الانسانية » واستخلاص مرتبا 
فى معی كلبة الله » وجاء التعبير الببانی عن ذلك الاصعلفاء مصدقا 
لما بين يديه « إن الله اصعایی کنانة من ولد [سماعيل » واصطنی 
قريشا من كنانة » واصعاى من قريش بنی هاشم » واصطفای 
من بی هاشم فأنا دعوة أنى إبراهيم » وکان خلاصة « الخلة » 
فى نبوة الرسالة من إسماعيل صادق الوعد عمذ الصادق الامت» 
المبعوث رحة للعالمين » بين يدى الساعة » خاقا للنيين  .‏ ` 


۳ 


مهيل 

الرسالات الإلمية والعقل الانسانی : 

مکان الرسالات الالهية من الحياة مکان العقل الانسای من 
آفراد البشر ‏ والعقل هو الرشد الأول للانسان»: .ده إلى سواء 
الطریق » وينير له ظلبات الوجود » ویفتح آمامه مغاليق الکون 
ولسدده فى مسيره ضارا فى بيداء الزمن حتی يقضى ما قدر له 
من بقاء . 

وعل‌قدر استعداده الفطرى یکون كسبه من تجار يب الحياة» 
وعل قدر ما یکسبه من تلك التجاریب تكون فانده » وعل قدر 
هذه الفائدة تكون مكانة الفرد فى الماعة ومكانه «نها » ومن ثم 
والسمو يبا صعدا فى مدارج الرق والكمال ۲ 

وإذا كانت الحباةلم تعرف حدا لرق الفرد فى الماعة الشرية 
ينتبى إليه » فأحر ألا يكون للجماعة نفسها حد تقف عنده 
فى رقيبا » فالحياة متجددة»والمعارف الإنسانية متزايدة والعقل 
البشرى دائب العمل » وخزائن الكون لا تزال مغلقة »وأسراره 
ما برحت محجبة وحقائقه ما فتثت مجبولة . 

وكيف یف رق الفرد أو الماعة عند حد ومپمة العقل 


۳ 


فى الحياة هی کشف تلك الاسرار الكونية » ومعرفة حقائق 
الوجود واستخدامما فى إفادة الانسانية ؟ ومن الغرور العقل 
آن بم إنسان أنه وصل إلى درجة من العاری والعل حقانق 
الکون وآسرار الوجود تقربه من الکیال القدور للبشرية » 
فاجپول من تلك الاسرار وهذه الحقائق لا بزال أعظم بكثير 
جدا ما عرف » لا بزال الکثیر منه مستخدما فى الحياة على غير 
جبته الى تفيد منبا الحياة » فالجراد آمام العقل واسع المدى 
فسیح الجنبات ۰ 

بيد أن هذه المعار ف العقاية التى لاتنتبی عند حد فى ال فراد 
واجماءات هی فى الواقع المشهود عدودة المنزع »لا تتعدى 
مشاهد الوجود ومظاهر الکون . 

. وهنا بای دور من آدوار الرسالات الاطية فى قبادة العقل 
إلى مجاهل الطبيعة ومطويبا ومداخل الوجود » وبواطن الحياة» 
بل ل ما وراء الطبيعة ول ما فوقها » إلى الخالق جل شأنه » 
وال عظیم قدر ته وباسط ساعاانه و بالغ حکمته » وواسع عليه » 
وهيمنة إرادته ؛ وال الکون وما فيه من آسر‌اروآیات ودلائل 
تدل - ما اشته‌ات عايه من نظام متاسك وقوی مترابطة وسئن 
۱ متوافقة؛ومنانع متتابعة ‏ على فضل الله ورحته ولطفه وحسان 
وجوده وقبره وكبريائه ولعاائف تدييره : 


۳۳ 


وهذا جال تنبیه وارشاد تتجه فيه الرسالات الآلمية إلى 
مخاطبة العةل لتوجبه إلى تعرف جلال الكون وعظمة الوجود 
وخطر الحياة ليقف منها على وشائج التكوين والإبداعالى تصل 
الخلوق بالخالق » وتربط بين أجزاء الوجود»وتکشف عباطوى. 
فبا من منافع واستجابات لرغيات الإفسان المادية والروحية 2 


وکیا انسعت معارف العقل عن حقائق الکون ازدادت 
استجابات الحياة له وقوی سلطانه فى خير قوى اأطبيعة فا 
يفيد النوع الانسانی ویرق عناصره ويدعم قواه » ويبىء آمامه 
الفرص التغلب على احمال أعباء الحياة فى ثقة واطمثنان  .‏ 
وليس العقل الإفسانى ععصوم من الزلل والخطأء بل ريما 
كان من الق أن يقال أنه كثير الخعلأ والزلل » ولا سما إذا 
ضعف آمام الغرائز والقویا یو انیقواستجاب لدواءماوخضع 
لساءانبا فأنه حينئذ یصیح أداة طيعة موی تلاك الغرائر وعبدا 
لشهو انا تح فيه وتوجبه فى طریق أغراضها و تصیح معارفه 
وسیلة من وسائلرا فى تلوين اميا کا تشتهى وتريد ۰ .. 
" وثاريخ الحياة والأحياء يدل على أن سلطار. _. الفريزة كان 
أقوى فى الا فراد والجامات من اطان العقل » ويدل على أن 


€ 


الحياة آسرع استجابة لنداء الفريزة من منطق العقل » وأسلس 
قیادا فى يد الغرائر منها فى يد العقل » والغراتز فى الانسان شييه 
بعضما ببعض فى مطالما وغاياتها ,ولکها ختافف الافرادقوة 
وضعفا » وظبورا وکونا ولس العقل الإنسانى على هذا الفرار 
فى آفراد الاتسان» فو مختاف فم آشد الاختلاف »وقلا بتفق 
عقل وعقل » فاتغاق الغرانز فى الغایات یکسما قوة فى مطالباً 
وتنفيذ آغراضها » واختلاف العقول یوهن من ساءاان العقل 
على الغرائز » والغرانز منافذ القوي الادية تتنفس هنبا » ومن 
ثم نراها تشتط فى تنفيذ رغاب الجسد وصاول أن توجه قوی 
الحياة حى العلیا منها ‏ إلى مقاصد مادية » لا وزن عندها 
للقم الخلقية من العدل والرحبة والإيثار إلا إذا كانت وسيلة 
لنفع مادی وقضاء شهوة جسدية » فالظلم والقسوة والاثرة فىلغة 
الغرائر ومنطق المادة الصماء تساوى العدل والرحبة والاثار 
فى كثير من الا حایین والاوقات ٠‏ 

فالغر لين إذا اتطلقت على سجاياها وتغابت على العقل کیفت 
أعمال الافراد والجاعات على حسب ميوها وهواها » وخلعت 
على تصرفات الا شخاص والأشياء نعوتا من لغتها حىتصبحالقوة 
الغاشة هی الإبزان اللأعلى فى شرعةالياةولا فرق بین‌آن‌یکون‌هنا 


Yo 


الميزان منصويا على حشائش الأحراش وال دغال وعلى آبواب 
الكوف والغيران » أو موضوعا على بساط سندس الحضارة 
الزائفة الملوثة بدماء الضعفاء » وهذا هو المنبع الذى نبعت منه 
الذأهب المادية منذ قأمت الحياة 5 

وهنا يأنى دور آخر للرسالات الإلمية هو دور إيقاظ العقل 
من ذهول سطرة الغرائز وإفساح الجال آمامه لتنظم رغانها 
فى صورة خضعبا لموازين الا حلاق » واعطاء الفضائل قيمتها 
فى الحياة ووضع الرذائل فى مواضعبا منبا حى تقاس كل فضيلة 
أو رذيلة فى أعمال الا فراد واجماعات بالمقياس العادل الذى لايعرف 
الغش و الغش والخداع (۱ 0). 

(۱) فى صدد تحديد موازين الاخلاق » قد تعمرض للباحث هنا 
مشكلة براها بمض الباحثين الاجتماءيين من أعوص الشا کل » تلك 
هی مشكلة تحديد حقاتتق الفضائل بتحديد مرها عر الرذائل » 
وهل ذلك من مهمة العقل وحده » أو له فى ذلك شريك ؟ وأى شىء 
هو ذلك الشريك ؟ أو أن المقل لا شأن له فى ذلك » ويحب أن نحی 
عن هذه المرتبة » وإذا آبمد العقل عن هذا امجال فأى كائن هو الذى 
توليه الیاة !ها ؟ ولا عکن أرن بكون ذلك الكائن هو الفرائز 
زقد عرف ثأنها بيد أن جیع أهل الادبان والمال يطمئنون كل 
الاطمئنان إلى أن م جع ذلك هو الرسالات الإهية . 


۳۹ 


فالدور الأول للرسالات الإلهية دور قيادة وتعلم » وبجاطا 
فى هذا الدور هو الحقائق الكلية والعارف العلیا » فهی‌الی‌تنی* 
عن الغيب وتكشف عن حةائقه فى صور واقعية » وأمثال 
تقريها إلى الواقع الشهود حى تحكون دانية إلى مجال العقل 
ومدركانه وهی الى تتحدث عن الخااق ونعوت كاله » وعن فيض 
الحياة من خزائن رحته » وع عوالم السماء والارواح » 
وعن الوحى والنبوة » وعن نظام الكون وقوانين ترابعله » 
وعن الحياة الاخرى وما فما من واب وعقاب . 

ولا سبيل للعقل وحده إلى إدراك هذه الحقائق إدراكا 
.يتجاوب صداه مع الواقع الغیی فى هذا الجال » لان الغيب 
عجوب عن امس » والس بأدواته المادءة هو المشكاة 
الى يستضىء عصباحبا العقل » فمتدى إلى أوليات من الحقائق 
حمل عاما مثيلاتها بضرب من القياس والتشبيه » ومن هذه 
الحقائق تتو لد القضايا العقلية النترعة من الوجود المشهود انتزاعا 
مباشرا أو غير مياثس . 

فالعقل الإقاى فى هذا اا ل يكون خاضعا 
للرسالات الامية , آخذا عنها » وهی التى تمده وترشده وتهديه » 
فإذا استجاب لما آمن العثار والزالٍ ء وإذا تأنى علبا دقع 


۳۷ 


تصب العارنی العلا فى قوالب وثنية تعتمد على التشیه 
والتصور » وتاریخ الفلسفات والاديان ملىء بالشواهد الصادقة 
على ذلك . 

أما الدور الثانى لارسالات الإلهية فرو دور مؤاخاة العقل. 
ومظاهرته حتى يتغلب على جموح الغرائز ویک کف من حدتها » 
ويطامن من غرورها » ويقذل من اندفاعبا » ویوجهبا وجبة 
صالحة دون کیت مميتها أو افطلاق ,فسدها . 

ومجال هذا الدور هو اللحياة الواقعية التى محياها الأفراد 
والنایات » و تحد ید علاقة الفرد بالارد 08 وعلاقة الفرد بالجماعة » 
وعلاقة الماعة بالجماعة » بل علاقة الفرد واجماعة الا" 
والاحیاء » وتنظم هذه العلاقات على أسس من العدل تعطق 
كل ذی‌تحق حقه وتشيع بين الاحياء الثقة تین والتعاطف 
والتواس والحبة والاخاء ۰ Rp:‏ 
٠“‏ والعقل الانسانی فى هذا الدور يحب أن یکون هو السیطر 
على الغرائز » یقودها جکمته ویوجمپا بسياسنه ؛ والرسالات 
الإلحية هی المرشد العام » والستغار الآمين واناصح الحكيم» 


۲۸ 


وعل ضوء إرشادها وتصحبا ومشورتها يسير العقل فى طریقه 
مود واجبه على أ کل وجه فى الحياة . 

ولقد مرت الاف-انية بأطوار متعددة اختافت عاما ق‌تاك 
الاطوار الرسالات الإلحية فكانت فبا معالم للتاريخ على تلك 
الا طوار » وکانت کل رسالة ميدأ لعلور ونهابة لآخر . 


وقد احتفظت تلك الرسالات #صائص ومميزات هی 
فى الواقع خصائص وميزات الاطوار الى سابرتها » ومن تلك 
الخصائس يعرف نصيب العقل الانسانی فى تلك الاطوار » 
فهو مولود مع الإفسانية وخاضع او ا یت 
فى طریق الا کال . 

وکا مرت الافسانية فى مرحلة العلفولية الغريزءة محكومة 
بالغرائز الطللقة مى معبا العقل الانسانی فى هذه المرحلة منطلقا 
مع الغرائز يمتح لها أبواب المادية امجتونة الجائمة » وجاءت 
الرسالات الإلمية فى هذا الطور توىء إلى الحقائق العلا 
ولا تنصح وترمن ولا تصرح عشیا مع طاقة الا ذانية الساذجة» 
وحالة النلفولة التى عر العقل مرحلتها فى هذا الطور من آطوار 
التاریخ البشرى . 


۳۹ 


واستعراض الصور الجدلية التى يقصها التاريخ وتحدئنا بها 
كتب الرسالات الاية عن أوائل الا نیاء والرسل ومتقدميبم 
فى الزمن كنوح وإبراهم وهود وصالح زشعیب مع مہم تدلنا 
عل أن العقل البشرى وقتئذ كان مدثرا فى ماد الطفولة عاطا 
بالغرائز تهدهده حتى يظل ناما لصيقا محجو با عن السماء . 

وقد ييكون هذا هو السبب فما يقع من الوم فى صلاحية 
العّل وحده لإدراك الحقائق العايا إدراكا مباشرا دون اعتماد 
على الحس » ولعل هذا الوم يستند إلى تاريخ الفلسذات القديمة 
التى أطلقت للعقل أعنة السبح فما وراء الطبيعة : فى الخالق 
ونعوته » وف عوالم الارواح والملائكة والآفلاك والسموات» 
وق الحياة وطريقة صدورها عن ( الله ) تعال . 

ولا ك أن هذه حقائق عايا لا سيبل لتدخل اس فيبا» 
بل استقل العقل فى خوض عارها ففرق فى أعمأقباء ثم طفا 
وف يديه قضايا ومعارف آمن بها وأقام عايبا صرح أعرق 
فاسفاته القديمة » وهی الفاسفة الاغريقية التى ثقفرا فلاسفة 
الإسلام فى المشرق والمغرب » وكان عایبا معوطم » وها هو ذا 
العم اتجریی وفاسفات العقل المتوئب قد زعزعا أركان تلك 
الفلسفات القدمة 


۳۰ 


ونحن إذ تجاوزنا عن قول بعض مؤرخى الفلسفة القديمة 
كالقفطى : إن الفلسنفة الإغريقية كانت وليدة الفلسفة المصرية » 
وهذه الفاسفة المصرية اعتمدت فى أصلبا على بقايا منالرسالات 
الاية كرسالة نی الله ورسوله ( ادريس ) عليه السلام » وهو 
الذى تسميه الفلسفة ( مرمس) فيكون ‏ حينئذ ‏ العقل فيها غير 
مستقل » وليست هذه القضايا من عمله وحده » بل اعتمد فى 
أصلما على نبوآت الرسالات الإلهية » إذا تجاوزنا عن ذلك 
- رغم أننا لا بعد سنداً تاريخيا یصحح رواية القفعلی - فان 
لانفقد أثر الحس واضحاً فى كثير من قضايا هذهاافلسةةوحسينا 
أن نلق تظرة على آم قضاياها عند أبرع فلاسفترا» تلك هی قضية 
( الإله ) الخالق عند ( أرسطو ) ف-وق نمد عمل الحس هنا 
سابقا على عمل العقل » ولعل فظرية ( العقول العشرة) ألتى فتنت 
.ها هذه الفلسفة تعطينا صورة عن عمل الحس وقيا سالغائب على 
الشاهد » وهذه النظرية ( العقول العشرة ) التى ابتدعبا أرسطو 
أبرع فلاسفهم تعتمد على وجوب الوسائط فى الخاق والتکوین 
وهذا من آثار عمل الحس ف التفكير . 

وكان هؤلاء الرسل الكرام يضيقون ذرعا جذه البلادة 
العقلية » وذلك التعبد الذليل للغرائر العمياء التى تستلبم المادة 


۳۱ 


وتستهدی بها فى أغراضها » وتستوحى الارض فى تحقيقمطاليبا 
وتتصامم عن ماع صوت السماء » حتى إذا اسبتيأ سالرسل وظنوا 
. أن منافذ الامل قد سدت وأبواب الرجاء فى تخليص العقل من 
سلطان الغرائر وسيطرتها قد أوصدت ل يبق لحم إلا طلبالتطوير 
العام باقناء دؤلاء الیژوس من هدایترم وتحرير عقوم » تطاعاً 
منبم إلى طور إنانى جدید » يتجدد به ميلا: الإنسانية بعقل 
يشب عن العاوق » وتتبيأ له وسائل التغلب من أغلال الغرائز » 
وموازن اللاخلاق . 

ولقد كان للعقل الإنسانى ومضات فى هذا الطور مر 
أطوار الحاة » إذا نهته الرسالات الإلهية تنبه » وأشرقت آفاقه 
ينور الق فى سرعة خاطفة » أما إذا غلبت عليه كثافة الغرائو 
المتحكمة فإنه سرعان ما بیکص على عقبیه » وعاد كأنه لم يببصر 
من الق والهدى شيئاً » وق ذلك يقول القرآن الكرم فى قصة 
|براهم رسول اه وخايله عليه الصلاة والسلام « ولقد آآنينا 
ابراهم رشده مر قبل وکنا به عالمين » إذ قال لا ببه وقومه 
ما هذه القاثيل التى أنتم لها عا كفون » قالوا وجدنا آباءنا لها 
عابدين » قال لقد كتم أنتم وآياؤم فى ضلال مبين » قالوا أجثتنا 


۳۲ 


بالق أم أنت من اللاعبين» قال بل ر 5 رب‌الس‌وات‌والارض 
الذى فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدین » وتاته لا كيدن 
أصنامكم بعد أن نولوا مدبرين» فعلہم جذاذاً إلا حكبيرا هم 
العلبم إليه برجعون ‏ قالوا من قعل هذا بآتنا إنه لمن الظالمين » 
الوا سمعنا فتى یذکرم يقال له إبراهيم ‏ قالوا فأنوا به على أعين 
الناس لعلبم يشهدون » قالوا آأنت فعلت هذا بالمتنا يا برهي 
قال بل فمله كبيرمم هذا فاسألومم إنكانوا ينطقون » فرججوا [قي 
أنفسهم فقالوا نک آنتم ی ان 
علمت ما هؤلاء ینطقون» . ۰... 

وهذا تصوير بارع لمثالبة الطبيعة المادية القائمة ری 
فى أتو ن الغرائز »مع قارعات الج الإلمية وداويات النذر » فقي . 
يبق أمام الرسالة الإلحية إلا الاسف الحزين على [هدار كرامة 
العقل الذى بدأ يشب عن المبد « قال أ فنعبدون من دور الله 
ما لا ينفعكم شیتاً ولا یضرع » أف لک ولما تعبدون من دون 
الله أفلا تعقلون » . 

وق هذا الطور من آطوار الحياة حفل داریز الإنساق 
وی رات مات وت 
حقائی فكرية . و ما : ١‏ 


f. 
(۳ 


۰ ٠ون‏ هذا الطور بدأت الرُسالات الإلمية تمرج بين الحقائق 
ألكلية 'وأمور الحياة الواقعة لاد الجرئية التى تحيا مع 
:الما ويحيا ناس معبا » وجامث شرنيعة التوراة تتحدث عن الله 
ما » وعن الكون والخلق ء٤‏ والأنلياء والرسل . وعن الوحی 
وعن اللا الاعل ما لا يدرك افش" » وتتخدث عن حباة بعد 
هذه الحياة وعن الثواب والمقانن ؛ عن علاقة اللاس بالخالق» 
وعلاقاتهع بعضهم بیعض ونو هذا من التشريع الذی لم یعبسد 
. فى شرا تع الرسالات السابقة .* ا 
ید الب ررقم هه اد سرب 
شا على الاستعانة باس وتغنره الامثلة والصور الحسية » 
ايقل فيه التجريد » بل يكاد دول مراماة لآثرالرواسب 
الغزيزيةة الستخفية فى الطبيعة الانتانية ذلك الا بر الذى كان 
يطفو أحياناً على سطح الحياة في غفلة من العقل كفقاءات الهواء 
الفاسد التى تتنفس عنما مستتقغات ای .- 
وكان مظبر ذلك جيل بنى إسرائيل » فهو جيل عرف من 
"آلعارنی العايا حكثيراً هن الحقائق » وخاطبت فيه الرسالات 
الإإلحية العقل ‏ على ظلعه عندم -وشرعت له » وهو نفسه الجيل 
الذى تبلد وأنكر کل معارفه العقلية فى لحظة استعلى قبا لطان 


۳۶ 


الغرانز. على العقل نفجبه عن السماء » وشده إلى الازض.»: فضشى 
حی تتکر ناطیه القريب ۰ والقرآن الحكيم صور ذلك كله 
تصويراً بارعا فى قوله تعالی : وأورثنا القوم الذین کانوا 
پستطه‌فون مشارق الارفش ومغاربها التى با ركنا فیبا وتمتكلنة 
ربك الحسى عل بى اسرائیل بما صبروا ودم‌نا نا كان يصنع 
فرعون وقوفهوفاکانوا يعرشون» وجاوزنا IS‏ 
فأتوا على قوم يعكفون على آصنام لمم قإلوا يا موسى اجعل, لا 
إا كالم آلمة قال ل إنكم قوم تجبازن, » إن هؤلاء متبر ما ثم فيه 
وباطل.ما كانوا و 
على العالمين »:. 

فانظر :. ليس إلا جاوزة البحز م لجس وو 
وعذابه » وکانوا قبل تلك امجاوزة الال الضروب ف عام زماهم 
فى عرفان: الحقائق الغليا من توحيد الله ونعوت كاله وعوالم 
الغيب مما هو وراء الطبيعة » فنسوا كل شىء من هذه المعارف : 
وطمس عل عقوم فعادوا كأخبث ما كانت طبيعة مظلة » 
وكأحط ماکان عقل جنا » وكأ بلد ماكانث أمة من الناس » 
وكأجبل ما كان جيل فى تاريخ البشرية . 

أما ماجاءت به التوراة إليهم من التشريعاث الجزئية الحوادث 


۳۵ 


الواقعة فى الحياة » فقد أحالته غرانرم المادية المسعورة [ل‌رسوم 
استفلالية لا تقیم وزناً للق الخاقية » ولا للفضائل الانسانية » 
ول يق - عند تطبیق هذه التشر يعات فيصل بين فضيلة ورذيلةء 
وأصبحت الحياة ‏ ف نظرم _ متجراً للاستغلال والمراحة » 
كأنهم ولدوا بغير قلوب ؛ وخلقوا بغير وجدان . فليس بين 
أحضابهم . راتحة للعواطف الإنسانية فى معاملة 7 من غير 
جننهم : بل من آنفسهم . ۱ 
5 و EM‏ 
إلى ١‏ ثورة » عاطفية حنون تفبخ من وجدان فلل» نحب الحياة 
وحب الاحياء « ثورة » تعرف الحی وتقدسه » ولکنبا تلفه فى 
غلالة الإيثار » وتعرف العدل مقدراً جلاله ولكنها تخلفه 
بالرحمة الحانية » وتعرف الإخاء وشيجة بين أبناء الإفسانية 
قاطبة ؛ ولكنه تجحله مودة موصولة بالتسامح والسماحة ٠‏ 
« ثؤرة» تقوم فى داخل كل نفس إنسانية » يسمع صوعبا 
القاب والعقل وهی تقاب الضمير ظبراً لبطن » وتعرضه لشمس 
. الحياة كنا يعرفبا الناس » عساه يستطيع أن يصنع من غلاظ 
الرقاب » قساة القاوب وال كياد أناسى يعيشون فى دفءالشمس 
كا یعرفپا ساثر الناس .. 


جم ' 


وکان الله رءوفا رحا » لخاءم بعیسی السیح بن مم عليه 
السلاغ ؛ روحا من الله وکلية رحمته الودود؛ وأنزل عليه الانجیل 
ترنمات عاطفية با كية » تری بدموعبا إلى مداخل قاومم 
الود بس ی »وباس و 
نفوسهم الجاحة . 

ولكن طبيعة الهود لم تألف السماحة وتعاطف الرحمة : 
فسخوا ترنمات الرحمة الانجيلية إلى و ثنيات ترايية » فلسفتها هم 
غرائزم فى ضور مادية بعيدة كل البعد عن آفاق التفشكير'العقلى 
بله التراحم العاطنى » فابسوا الحق بالباطل » وكتموا الحق 
تضايلا » وافتروا على الله الکذب ؛ وجعلوا من المسيحية مسا 
غامضا لا تسيغه العقول . 

ووقف العقل وحده فى مکانه من الحياة : اه ی 
رجاء وأمل ؛ إلى السماء یستیدها الرشد ؛ ویسترشدها الحداية ؛ 
ویسآما فى ضراعة أن تمده عددها فى رسالة امية كاملة شاملة 
توائم نضجه ورشده ؛ تعرف الحق والعدل ؛ وتتخذهها أساساً 
لبناء الحياة الكريمة . 

وتعرف الساحة والرحة » وجعلپا آساسا لبناء حباة الاخاه 
الانسای » وتعرق قبل هذا وذاك فطرية العقيدة الى تعتمد 


۳۷ 


فى مجزفة الله فاطر السموات‌والارض على دراسة السکوت ف‌غیر 
غموض ولا تلبيس » ولا تغمض جين العقل عل قذی فلسفات 
جوفاء » ولا تقبل عليه وصاية من خارج تفکیره .4 بل تمنحه 
حرية الانطلاق الکامل فى کل تلك قوته العمل فى ماله وتحجزه 
. حفاظا عليه من متاهات الاسترسال فيا لا يستطيغ نولا يطيق 
من عوالم الغيب الى لا تخضع لسن البجث.والتفكير » وان كان 
الإمان المطاوّ تی با يعتمد على مقدمات تخضع ليحت الذى بجعا 
من نتا نبا قضايا يطمان المقل إلى الإيمان با كابمانه يأية قضية 
بحث من قضایاه . ii!‏ 5 8 
وكان الله علما حكماء فأنزل رت تیانالکل شیء 
وأرشل به نبيه مدا صلى الله علیه‌وسل »وبخم: به رسالات الساء 
وأبان فيه مكانة العلم والمعرفة » وجعل اللعقل قيادهما » ومن 
هناكان « العلل » بأوسع معانيه هو, المعجزة الخالدة لمذه الرسالة 
ابلثاعة ».وق ذلك, بقول حام .النبيين مد صلى الله علیه دوس 
( ما من. الانبیاء نی الا أوتى ما على مله آمن البشر وکات الذى 
أوتيته وحيا أوحاه الله إلى اا واكم تابعا 
بدم القيامة ) . . : 


۳۸ 


البزنة الطسعيةٍ وا دإحمماعية 
فكب رمو يوط اكد 
البيئة الطبيعية لحياة عمد صل القه عليه وسلم ھی ار 
تالعر بية کلپا بوجه عام» سماؤها وأرضرا :شهالها وجنويبا » جبالها 
وودیانا جودها وتپاما دوهی نزجه خا صشمال تلك الجزيرة 
المعروق بأرض الحجان” 0 زهی بوجه آخص منک 
من أرض الحجاز . اوت 3 
۱ والتاريخ الطبيعى عرف لجزيرة'العربية فى جمانها خصافن 
شاملةتشترك فيبا جب أ جام وعر ف أبعد ذلك خصائص ارف 
الجنوب عن الال وعرف خصائص امتازت بارش ال ساره 
.وخصائصامتازت با که فمو قعنا من آرض الجاز 
عاضرت تلاك الخضاثض الجزيرة الربية مفرقة نها 
.وجنوببا آ مادا طويلة » وأحقابا متعددة » دخل مع التازيخ 
.في أعماقه البعيدة حتى تقف معه. ٠‏ عند يجاهل المصور الى لتتبین 
له معالما وم تزل تمخضها | حونادث وتدافعبا ال حداث وتر مغ 
الزمن فى أطوار طبيعية حتيتباورت إلى صورة واحدة مش 


۳۹ 


: انوب إلى الشمال » فزجته به فى خصائصه حى صار 
كأنه هو » جدبا وشظفعيش » وقسوة طبيعية » وجفوةحباة 
وا کفهرار منظر » وعبوس جو » ولفح-وم» وكثرةتقابات» 
وقلق إقامة وتطلعا إلى السیاء رجاء غيث » وتوثبا فى ارجاه 
[لارض طلبا لزعی ٠‏ 


.. . وهى بعد ذلك ييئة تدرع اليل وتانس بالوحش» وتستضی. 
النجوم » وتطرب لصوتت إلرعند » يكنفها فضاء لا نهاية له » 
وتظلرا ساء لا و تستقر على حال » تصفو مرة فتليع بالليل نجومبا 
وتضحی بالنبار شمسا "ناء » وتغم مرة فبسود آدعپاءو تتواری 
:"كوا کہا وتحنجب شمسا » ویکفرر آفقبا » ويتجبم منظرها » 
أكتانبا الجبال ومسارحما الوديار. _ » لا صناعة تشذب من 
مظاهرها »ولا زراعة ترفه من جودا » وكل الامل المرجو 
منها مرعى تحود به الطبيعة لتحيا عايه قطعان من [بل وشاء » 
علها قوام تلكالبيئة القاسية. 
:وقد شهر ذلك عن الجزيرة العرببة حى عرفه جيرانهم من 
لفرس واروه‌ان فزهفد وافيا مع طغيان روح الاستغلال 
(لاستعمارى فى الدولتين » محدثنا ابن هشام فى السيرة : انه لما 


f 


طال بلاءالحشة على أهل الهن» خرج سيف بن ذی يزنالخيرى 
حى قدم على قيصر ملك الروم فشكا إليه ما م فيه 0 وسأله أن 
مخرج الحبشة عنهم ويلهم هو » ويبعث لحم من شاء من الروم » 
. فيكون له ملك الهن » ل 0 
ابن المنذر وهو عامل كسرى على الخيرة وما يليما مرن أرض 
العراق » فشكا إليه س الشة ال اسان ليل 
كرئ وفادة فى كل عام » فأقم حتى کون ذلك ففعل فأدخله 
۳ فقال له: یبا الملك غلبتنا على بلادنا الاغرية؟فقاله. 
كسرى : أى الاغربة ؟ الحبشة أم السند ؟ فقال : بل الحيشة » 
شك فر ی بكرن بات بلادى أل + كل سر : بعدت 
بلادك مع قلة خيرهاء فلم أكن لأورط جشا من فارس 
بأرض العرب » لا حاجة لى بذلك ٠‏ 

هذه الخصائس الطبيعية كانت خلاصة ما اننپت له 
الاحداث الضخمة تاو ادث E‏ الجزيرة ۷ العربية 


(۱) شک ار اه إذا آزال شكابته 5 


4. 


أرجاها كلها وتلاقت فى ماما من 'أرضي الحجاز ¢ فكانب- 
فوق أنها خصاءس.الجزيرة كلبامنذ بدأ انسیاح القبائل الجنو بية 
إلى الشمال طلبا للعيش عقب انهیار سد مأرب وتخريب عمران 
إل . - هى فى الوقت ذاته خصائص بلاد الحجاز مد 
عرفبا التاریخ ٠‏ , 


SA‏ ی 


13 د مكد »بلد مدصل الت عليه وس وبيثته اللصيقة منیا 
قرزية أو مديئة أو ما شنت من أسماء الأمكنة الى كانت موثلا 
لاستقرار قبيل من النامن .يضطربؤن فيه طلبا لوسائل الجياة 
والعيش » فيتسع لهم ويعظهم ما تنمح به طبيعته » ویظرر ان 
أمس هذه التسمية يرجع إلى العرف ومصطلح الناس »وقد يختاب 
باختلای الأزمنة وال‌صور » والقرآن الکرع أطلق علما 
و ببلداء وساها مرة و قرية »ومبية آخری ساها «أم القری » 
وأصول الاجتماع لا تأبى علا اسم «المدينة » ومبما يكن من 
أمى ذلك کله فآنبا منذ كانت فبى عاصة الحجاز غير منازعة 
ولا مراحمة » وإطلاق اسم المدينة عليها أقرب إلى تسمية القرآت 
لما دأ م القرى » وأدق إلى ما عرق فا من مكانة واحترام قبل 


34 


البعثة الحددية وأشبه ما صارت إليه فى الاسلام مر. منزلة 
دينية واجتماعية ٠‏ 0 


تلك المدينة الى كانت مسقط رأس محمد صلى الله عليه وسل 
وموطن أسرته » ووطن قبياته وصفبا القرآن على لان خليل 
الله ]بر اهم م عليه السلام نها ( واد غير ذی زرع) فا حکاه الله 

7 : «ربنا ی آسکنت من ذریی يواد غير ذى زرع عند 
بيتك الحرم » ٠‏ ۱ 

. وهذا أصدق وصف وأجمع كلة لخصائصها الطبيعية فکلمة 
(واد) تصور أتم تصوير وضعرا من الارض ؛ فبى منخفض ` 
نحيط به الجبال » وكللة «غير ذى زرع » تعطيك أن هذا الوادى 
له طبيعة شحيحة أشد الشح بالماء " فبى لا تكاد تود به نبعا » 
وإذا جادت به غيثا تفرق فى غير كبير فائدة » وتعطيك فائدة » 

" وتعطيك نتيجة لذلك جدوية الأرض و قحو لها » وتعطيك يبس 
. الطبيعة و شظف الحياة و پوس العیش» وتعطيك صرامة او » 
ولفح السموم » وهو وصف فجملته يدخل على النفس يأسا قاتما 
أن تجد وسيلة من وسائل العيش الزغيد» أو سببا من أسباب 
الكسب الربیح فى هذا البلد السجين . 


بورق 


لکن ه مك » بلد مد ضلى الله عليه وسلم لم تترك الطبيعة 
تحبسها فى وادما الأجرد بين جبالما السود المكفبرة القاسية » 
پل تدارکنبا العناية الإلمية فأهدت إليما « الكعبة » بيت الله 
الحرام » فصارت يبا « مك » بلد الله ارام ؛ وكان الذی أقام 
الكعبة باه وولده إسماعيل » و !راهم جد العرب الذى تنتبى 
إليه مفاخرم » وإسماعيل أبوهم » وقد تعرب منذكان » فل يعرف 
غير العرب: شعباً ولا غير جزيرة العرب وطنا » ولا غير «مكة» 
بلدا . روى البخارى : 
ففظ الابناء تراث الا اء» ورعى الا حفاد ذخيرة الا جداد؛ 
وعظم العرب كليم «الکعبة» بت جدم راهم رأیبم (ساعیل؛ 
وعظموا لنعظيمها « مک » واتخذوها حرما آنا بقدسو نه 
ویتحامون فيه الم وينزهونه عن وقوع الظام » ویژمنون فيه 
الخائف ويجيرون الکسیر» وینصرون المظلوم » وتخافون الظلم 
فيه » روى أبن هشام أن سبيعة بنت لاجب قالت لا بنبا خالد بن 
عبد مناف الكعى تعظم عليه حرمة مك و تنباه عن البغى فیبا . 
انى لا تظر مک لا الصغير ولا الكبير 
واحفظ محارمبا نی ولا یفرنك الغرور 
انی من يظل بمكة یلق آطراف الشرور 
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الله أمنها وما بنيت بعرصتبا قصور 
واه آمن طيرها والعصم تأمن فى ثبير 


عجون ليبا وجتمعون ف مواسعبا » يتعبدون ويتجرون » 
ويحابون ليما الأرزاق والسلع ويتبادلون ذلك فبا بينهم؛ فبصدر 
عنبا من وردها بغير ما ورد » ويردها من صدر عنما بغير ما 
صدر »ثم اتخذوها مناراً لاذاعة مفاخرم ومحكمة لتحا کم » 
وملباً لضعفائهم 3 وملاداً يلوذ به أصماب التبعات وال رار منبي» 
ومصدرا حالفتهم وتعبداتهم » ووضسوا لذلك سنا متبعة 
لا حيدون عنها » ونظاما مأثوراً يأثره الخنف عن السلف » من 
غيره أو انك حرمته فقد جاء بإحدى الکیر 8 


وهكذا أصبحت د مک » ثيئاً آخر غير كونها وادياً أجرد 
حصوراً بين ال جبال » أصبحت متعبد العرب قاطبة » تهفو إليما 
قلويهم تحنثا فيرا وتعبداً بالطواف حول بيتبا الحرم يقدسونها 
تقد يساًلايفوقه تقدیس»و یفدو نلیتا العظمبالمج وال روا ۲ 
روى ابن هشام أن أبرهة الأشرم. وكان والباً على المن من قبل 
النجاشی - كتب إلى النجاشی يقول له : إنى بنيت لك - اللاك 
كنيسة لم يبن لها للك كان قبلك » ولست بمنته جتى أصرف 
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إلا حج العرب 2 فلا تحدثت العرب بذلك غضب رجل من 
النسأة - قوم من العرب کان مم النسىء فى الأشهر الحرم- فدخل 
كنيسة آرهة وقذرها » فلا باغ ذلك أبرهة سأل عنه من فعله؟ 
فقيل له : رجل من العرب » مى أهل هذا البيت الذى حج 
العرب إليه مک » غلف أبرهة ليسيرن إلى هذا البيت حتى .هدمه 
وتجهز لذلك » فلا سمعت العرب سيره أعظموه وفظموا به 
ورآوا جهاده حقاً علييم . 

. تلك هى صورة جملة تصور البيئة الطبيعية التى ولد فيا عمد 
صل الله عليه وسلم » والتى عاش بين أحضانها » وتلك هی : 
خصائصها العامة والخاصة . : 


أما بالبيئة الاجتماعية التى نبد عمد صلى اله عليه وسل بين 
اعطافها » وشب فى مدارجها » واستوى رجلا فى مجامعبا فبى 
البيئة العربية التى تشمل جيم الشعوب والقبائل والبماورن 
والعشائر عن سكن الجزيرة العريية فى جنوبها وثمالها » وتكلم 
بلغة العرب » ودان يأديانها » واعتقد عقائدها وتخلق بأخلاقها 
وتسان بعاداتها » وتار يمن خالطبا من الامم والجاعات التى 


1 


طرأت أبترائها الاجماعن عل جزيرتها 2 فبى أوسع مدی: » 
زأشمل أثراً من البيئة الطبيعة » لأردى خصائص البيئة الطبيعية 
مظاهر جامدة ترتبط بالارض والسیاء » والخصب والجدب» 
والجى والطبيعة » آما خصائص البئة الاجتماعية فبى انعكاسات 
لظاهر البيئة الطبيعية تظبر صورها برآثارها حية فى الإنسان 
إلذى عاش فيا » وتقلب ف أنحائها يتسيب لمعاشه » فبی على 
الحقيقة بموعة أبخلاق الاس وطبائعيم وعقائدم ومظاهر 
حياتهم فبا يغلب عليبم من وشائل الحياة فى صناعة أو تجارة 
أو زراعة أو اسثمار حيوان » وما يتؤلد عن التنافس فى ذلك 
من حرب أو سل طلباً للبطالبة ودفاعا عن اليقاء 2 وار هذا في 
الأفراد والجاعات . 

وأول مظاهر البيئة الاجتماعية وأعمبا 15 العقيدة الدينية 
وما ينشأ عنرا من مناسك وتعبدات » وعنوان ذلك عند العزب 
قاطبة هو الوثفية التى تتمثل فى عبادة الخلوقات من الكوا كب. 
وأصنای الحيوان والا شجار والاحجار » وهی وئنية جامدة 
بليدة فى شکلا وموضوعبا : لا تتفلسف ولا تتعالم » ولکنبا 
نقوم على التقلید ال بله والورائة التعصبة الى لا تسمع لصوت 
العقل ولا تصغى إلى الشعور ونداء الوجدان » وقد حك الق رآن 


1۷ 


عنبم هذا فى معرض الرد على دعوتبم إلى الحق فقال : 

« وإذا قيل له اتبعوا ما آنزل اقه قالوا بل نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا» ثم بكتهم على هذه البلادة العقلية التى لا تناسب 
إنسانيتهم فقال: « آو لوكان آباؤم لا يعقلون شيئاً ولا يبتدون» 
ثم مثلم فى سد طرائق لیم والتعقل على أنفسهم وعدم تأمليم 
لما يسمعون » بالببائم الى ينعق يبا راعيبا فتسمع الصوت 
E ET‏ ات و ی 
الذين کفروا کثل الذی ینعق با لا يسمع الا دعاء ونداء » و 
جل علييم آنبم لم یکتفوا بإلغاء عقوم » ولکنبم ألغوا كذلك 
حواسهم فعطلوها عن عملم ا جاد المفيد فقال : « صم بكم مى 
فهم لا يعقلون » وقد دفعبم الفراغ عن جد الحياة إلى التفنن 
فى وثنيتهم البلهاء » فنوعوها وعددوا آلحتبا واتخذوا لها 
الانصاب والقاثيل والاصنام والآوثان » بنوا لما البیوت 
والتعبدات حتی أصبح لكل قبيلة صنم أو تمثال فى بدت خاص به 
تتعبد له وتذيح عنده قرایینبا وتطوف به و تتقرب إليه بصدقاتها 
ونذورها » وتستقسم بأزلامها فى كنفه ليأمرها أو ينباها » بل 
اا E‏ » قال 

بن عمد بن اساق : « واتخذ آهل کل دار فى دارم صنا یعبدونه » 


4۸ 


فإذا آراد الرجل منهم سفراً تمسح به حين يركب > فکان ذلك 
آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفر وإذا قدم من سفره تمسح به 
فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على آهله» ومن هناجاء 
مجبهم حينما دعام رسول الله صلى الله عليه وس ال" التوحيد 
فقالوا : كما حى القرآن عنهم:: د أجعل الآلحة إلهاً واحداً إن 
هذا لثىء جاب » قال هشام الكلى فى کناب الاصنام ,: 
« واستببرت العرب فى عبادة الاصنام 6 هنېم من اتخذ يتا 
ومنیم من أنخذ صنا » ومن لم يقدر عليه ولا على يناه يتنب 
حجراً أمام الحرم و آمام غيره ما استحسن » ثم طاف به كناوافه 
بالبيت وسموها الا تصاب » فإذا كانت تماثيل دعوها الاصنام 
والاونان وسموا طوافهم الدوار » فكان الرجل إذا سافر فتزل 
منزلا أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسئبا فاتخذه ربا وجعل 
ثلا أسافى قدره » وإذا ارتحل تركه فإذا تزل منزلا آخر فعل 
مثل ذلك فكانوا ينحرون ويذبحون عند كلها ويتقربون إليبا» 
وقد تبلغ البلاهة ببعضهم إلى أن يصنع صنمه من طعام يعجبه » 
يطوف به ويتذسك لديه ما دام مستغنياً عنه » فإذا عضه الجوع 
عدا عليه فا کله » وقد يتنبه الوعى الداخلى فى نفس أحدمفيدرك 
فى لحظة عابرة أنه ليس على شىء » ولكنه تنبه الخطرة الخاطفة 


1۹ 
(4) 


لا تنبه العقل التأمل والعقيدة الفکرة . روی مد بن (عاق 
وابن الکلی أن رجلا من بنى ماکان بن كناة أقبل بابل له 
كثيرة یقفا على صنم لهم يقال له « سعد » وهو صخرة طويلة 
بقلاة من أرض جده القاس بركته ‏ فما بزعم - فليا رأ تالإبل 
سعدا وكانت مرعيه لا تركب وکان بپراق عليه الدماء - تفرت 
منه » وذهبت فى كل وجه » فغضب ربا وأخذ حجرا ورمى به 
سعدا ثم قال له : لا بارك الته فيك إلا » نفرت على إيل » ثم 
خرج فى طا حتى ججعبا » فلسا اجتمعت له قال : 
أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفه منالارض لايدعى لغىولارشد 
وقال ابن الكلى فى كتاب الأصنام : وكان لمزينة صن يقال 
له ه نېم » وبه كانت تسمى عبد نېم وكان سادن نیم يسمى 
خزاعی بن عبد ذبم من مزينة م من بنی عداء فليا مع بالنی 
صل الله عليه وسل ثار إلى الصتم فکسره وأنشد يقول: 
ذهبت إلى نم لأذج عنده عتبرة نك كالذى كنتأفعل 
فقلت لافسیحین ر اجمت‌عقلبا . أهذا إله ؟أبكم ليس يعقل ؟ 
یت فدیی اليوم دين تمد له السماء الماجد التفضل 


0۰ 


وف کتاب الاصنام أن امأ القیس بن حجر لا آقبل يريد 
الغارة على بى آسد م بذی الخلصة وكان صنما پأرض تبالة » 
وكانت المرب تعظمه » وکانت له ثلاثة آقداح » الم والناهی» 
والر بص - فاستقسم عنده ثلاث مرأت » تفرج الناهی » فکسر 
القداح وضرب ببا وجه الصنم وقال له : ( عضضت با . . أبيك 
لوكان أبوك قتل ما عوقتی » ثم غر ابی آسد فظفر بهم . 

وإلىجانب هذه الوثنية الإلباء الغامرع کانت هناك قلة منثورة 
فى أرجاء الجزيرة العربية تنفرد باعتقادات خاصة و ندین بديانات 
أخرى » فكانت اليوردية بالهن حى غلبت علیها الحيشة فأدخلت 
فما النصرانية التى عاشت بنجران حتى جاء الإسلام » ثم تحولت 
الهودية إلى الحجاز فأقامت يشرب وخيبرءوهناك لها الإسلام 
وق غضون هذا الخضم الوثى كانت توجد حفنة من الناس تنکر 
على قوما التعبد للأحجار وتتطلع إلى الحنيفية دين إبراهم 
واسماءيل » وكانت قد بقیت لہا نار باهتة لا تتضح منها معالمما 
فتمسکت بأهدابها باحئة عن حقیقتبا حتى جاء الإسلام فسمعوا 
دياجة حديثة ول تابث بهم أعمارم حتى يالعوا على حقيقته » 
فضواعل نیام وعقاندم 0 قال مد بن اماق فعا يرويه 
أبن هشام فى السيرة : واجتمعت قريش بوما فى عيد لبم عند 
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صم من آصنامیم کانوا يعظمونه وینحرون له ویعکنون عنده » 
ویدیرون به وكان ذلك عیدا لحم ف کل سنة یوما »تغلصن منبم 
أربعة نفرنجيا » ثم قال بعضهم ليعش : تصادقوا ولیکنم بعضكم 
على بعضءقالوا : أجلءوم ورقة بن نوفل»وعييد الله بن جحش 
وعثمان بن الحويرث + وزيد بن مرو بن تفيل » فقال بعضهم 
لیعض : تعلموا واه ما قومك على شیء » لقد احعلئوا دين أيهم 
إبراهم ؛ ماحجر نيف به لایسمع ولاییصر ولایضرولایتفع؟ 
با قوم القسوا لانفسك » فانک والله ما أنتم على شىء » فتفرقوا 
فى اليلدان يلتمسون الحنيفية دين ابراهيم » فأما ورقة ابن نوفل 
فاستحک فى النصرانية حتىعلم علبا من أهل الكتاب » وأما عبيد 
الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى سل ثم 
هاجر إلى الحشة وهناك تنصر ومات عل تصرانيته وأما عمان 
ابن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم وتنصر وأقام هناك » 
وأمازيد بنعمرو بن نفیل‌فو قف فلم يدخلفىيبودية ولا فصرانية 
وفارق دين قومه واعتزل الآوثان والذباتح التى نذ. لها ونبى 
عن قتل الموءودة وقال : أعبد رب إبراهم » وبادى قومه بعيت* 
ما م عایه » وقد قالت آسعاء بنت ألى بكر الصديق : لقد ریت 
زد بن عمرؤ نفيل :شيخا كبيزا مسندا ظبره إلى الكعبة وهو 
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قول : يا معشرقریش والذی نفس زيد بن عمرو بيده ما أصبح 
منک أحد على دين ابراهم غيرى » تم يقول : اللهم لو أنى أعلم 
أى الوجوه أحب إليك عبدتك به ولكنى لا أعليه » تم سجد 
على راحته » وقد قال عنه النى صل ‌اته عليه وسلم : أنه يبعث 
أمة وحده » وفى رواية عند ابن سعد فى الطبقات : ی رأيته 
يسحب ذيله فى الجنة » وكان من آثربقاء آثارالنيفة بين العرب 
آنبم کانوا یومنون بوجود الله و یسندون إليه عظائم الامور 
وأن 1 ابتهم هذه نا تقربهم إلى الله زلنی كا حى عنمم القرآن 
فى قوله : « ولن سألتبم من خاق السموات والارض ليقولن 
الله » وفى قوله « ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلئى » وكان 
بعضهم يقول فى تابيته للحج « لبيك اللبم لبيك لا شريك لك . 
إلا شريكا نلک وما ملك » . وهكذا كانت الجزيرة العرية قوج 
بالشرك والوثنية فى صور عنتلفة ومظاهر متعددة » تتلاق كلا 
,فى تفاهتها وسذاجة أو ضاعها » وبعدها عر يقّظة العقل 
والوجدان . ر 

. أما أخلاق العر ب وعاداتهمالفاشية فها ينهم فهى فى الأغلب 
أخلاق وعادات تقبع من ینبوع عمائدم الوثنية وییشتهم 
الطبيعية » عفيرها يستوحى البيئة ؤمستلزماتها من الفاقة 
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وضنك العيش وةسوة الحياة . فالنجدة والروءة والوفاء بالعبد 
وصدق الحديث واشجاعة والکرم والسخاه ء والاثار » والذود 
عن حارم ورعاية الجوار ¢ والحلوالصير وسرعةالخاطر وصفاه 
البدهة وکل‌ما جری‌هذا الجرى عاسجله نا رخبم وأودعته أ شعارمم 
وشاد به أدمهم فضائ لكان لحا عند العرب من المكانة مالم يكن طا 
عند غيرم من‌الامم » ومنالمعروف أنالعرب ماكانوا يرجعون 
فى ذلك إلى قانون خلق ولا قظرءات نفسية ولا ماسم تربوية » ٠‏ 
ولکنمم كانوا يستلبمون دواعى البيئة التى تؤويهم . ودوافع 
الحباة التى بحبو نبا وتلك البيئة هى التى جعات من هذه الفضائل 
أمبات المكارم التى تتفاخر با العرب حتى أسرفت فبا (سرافا 
آخرجها عن دائرة الفضائل الفعرية التى تقرها الءعةول السليمة 
وتعض عل التحلى بها الرسالات الإلمية » و تلك اليثة نفسها هي ٠‏ 
التي جعلت م بعض رذائل الفطرة ومقا. العقول ومناهى 
الديانات السهاوية فضائل محلية » فشر ب ار والمقامة » والفتك 
ونصرالقر يبالظالم ووأد البنات و[ کراه‌الاماء على البغاء تكبا 
وما لپا ماكانزفاشيا بين مجتمعات العرب وفقبائليم هىرذائل 
جاتحي رحا لالخ داري LS‏ 
ويعيبون الذى لا يتخلى حليتها . 
وكان للعرب. إلى. جانب ذلك خرافات سخيفة يم ربا ۱ 
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و خبالات ساقطة یقیمون حياتهم علما » وهی ف الأغلب. وليدة 
البله فى العقيدة الدينية والوثنية التی كانت شائعة بينم ومن 
خرافاتهم الاستقسام بالازلام » وهی أقداحمو ضوعة عند سدنة 
الاصنام مکتوب علبها ه افعل » ولا «تفعل» أو نحو ذلك مايدل 
على المضى فى القصود أو العدول عنه » فإذا آراد حدم سفرا 
أو اماما يعرض له فى حياته ذدب إلى السادن وطلب إلبه 
[خراج الاقداح ليأخذ منبا واحدا يأنمر بما فيه » وفا صور 
متعددة » ومن خرافاهم التطير بالسوا : والبوارح من‌الطير » 
ومن سواقطهم عاوافیم بالبيت عراة » وقد عدد القرآن الكريم 
کشر | من هذه الرذائل مبكتا المتعاقين برأ عائبا علمم اعتقادها 
ناعيا علمهم سفاهة أحلامبم وركاكة عقوم .. 

وقد قضت البيئة الطبيعية وال:وضىالدينية وشيوعالخرافات 
أن تتوافر لدى العرب أسباب لإشعال نيران الحروب وإيقاد 
جذوة التطاحن قلما توافرت لامة أخرى من الا 3 ولا يغلو 
من یقول إن حياة العربق‌جاهليترم كانت حياة لا تعرفی‌الامن" 
وااسلام » بل كانت حياة تخفق فوقبا بنود الحرب والتقاتل » 
وكأما ضنت عاما الطبيعة يمنا يروى غلترا وخصب أوديتبا 
من غير الماء لخادت عامها لتعوضها بصبيب لدماء 0 وکآغا أصبحت 
الحرب طبيعة من طيائع ذلك الجيل من الناس : هن العسير جدا 


على التاریخ أن يحد بوما من آنام الناس ض على جزيرة العرب 
ولیس بين آبناتباقتال » فإذا ل يكن فى الجنو ب كان فى الشمال » 
وإذا لم يكن فى ند كان فى تبامة وإذا لم يكن بين قبائل حير كان 
بين تزار » و إذا ل كن فى ربيعة كارن ف قدس »ء وقد عدد 
المؤرخون أبامالوقائعالكيرى ف الجزيرةالعربية وذكروا أسبابها 
ونتائجباء فإذا ببا راجعة إلى تغالب على م عى » أو حاية جار » 
أو أخذ بثأر »أو مساعدة. حلیف » و من‌سرب نافه ألهب لظی 
حرب لبثت أعواما يصطل أوارها الاس وحسبك أن تعرف 
أن رواباتالتاريخ الجاهلى تذكر أنتحرب داحس والغيراء مكثت 
أر بعينعاما لا تضمدجرتبا » فلایتحاجز الناس إلا ريثا يتبيتون 
لوثبة أخرى تعود فبا الحرب جذعة تأكل شباب القاتلین 
وشجعانهم وحسبك أن تعلم أن سيب كل هذه الحرب الطويلة 
الدامية محاولة تغليب فرس على فرس ف‌سباق » وحسبك آن‌تعلم 
أن حربا بین بكر وتغلب.دامت عشرات الأعوام وكان سبپا 
[صابة ناقة البسوس وكانت جارة لجساس بن مرة البكرى فقتل 
بها كليبا سيدتغاب و نشبت بین‌الق,لتین حرب‌شابت فها الولدان . 
وهكذا لا تكاد تنظر فى تاريخ العرب قبل البعثة الحمدية 

إلا ومد صفحات من الدماء خطتها على أدم جزبرتمم أسنة 
الرماح وظباة السيوف »وقد ولدت هذه الحروب العداوة بين 
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وکان من أثر ذلك تعصب کل قبيلة لفرادها والانتصار لهم مها 
بلغ شأنهم » ومن ثم ساد بين العرب فى جاهليتهم النظام القبل 
الذى يعطىالفرد من المكانة مالم يعرف له فالا نظمة الاجتماعية 
الى تاسی فها الجاعة علذسق نظامی که قانوننابت وحكومة 
تقوم على تنفيذ ذلك القانون . 

- وقد استحع هذا الوضع‌الفردی ف‌الاسرة العربية » خكما 
الفرد وتحكم فبا 3 فنظام الرواج والمفارقة والمواريث وعلاقة 
أفرادالآسرة كلبا قائمة علج الفرد الذی لا برد حکمه ومابالك 
بنظام يحعل من قوانينه حرمانالم رأ أن تنصرف فىشىء من‌آم‌ها ؟ 
وما بالك بنظام يحعل من حق أ كير أيناء الرجل أن يخاف أباه 
على زوجته ؟ ومابالكينظام بری‌الاسرة کلبا بل بالقبيلة من أجل 
جريرة فرد من أفرادها » ولوكان ذلك اافرد صعلوكا أو خليعا 6 
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مد الا سای 
صل ألله عليه وسل 


تسلل الاحداث 
توجيه البحث فى هذا الفصل : 

القصود من‌هذا الفصل هو تصو بر شخصية سيدناحد صل الله 
علیه‌وسلم تصویرا تاريخيا يقوم على معرفة الأحداث والحوادث 
والأثخاص وال زمنة والامكنة فا اة التی كانت تاها بيثة يمد 
صلى ألله علبه وسل الطبيعية والاجتماءية 3 و الیاةالتی کان‌حباها 
مد صل الله عليه وسل نفسه فى تلك البيئة > وبيان الا طوار الى 
مس فا تاریخ مد صلى الله عاية وسلم مدى تلك الحياة و بیان 
آثار تلك البيثة فى بناء شخصية مد صل انه عليه وس التاريخية 
وبیان آثار مد صلى الله عايه وسلم فى البيئة من ناحيته الذاتية 
كر جل من رجالات تلك البيئة . نشا فى أحضانبا » وعاش بين 
عاداتبا وأخلاق) »وشام تفكيرها ؛ورأىعقائدها »وخالطبا 


)06 شام تفکیرها : هو من قوفم : ام ابرق إذا نظر إليه ليتعرف 


ن لقصد . 
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فى حريرا وسلیبا ؛ ثم بیار آثاره كإنسان مکتمل خصائص 
الإفسانية فى احتمال أعباء الرسالة الإلحية التى يبعثه الته با إلى 
الاس كافة » فى آطوارها الختلفة . 

وهذا التصوير يقتضينا أن ننظر فى شخصية مد الإنسان 
صلى الله عايه وسل لنتعرف عليه فى نشأه وعيشه كيف نشأ» 
وكيفءاش فى بيثة لها خصائصها ومميزاتها الطبيعية والاجتماعية 
وکل إنان نشأ وعاش فى بيئة فلابد أن يأخذ منبا وتأخذ منه » 
وجاذیبا وتجاذبه » وفى هذا التجاذب بين البيئة وأفراد جتمعها 
تظهر مبزات الآفراد الذاتية التى تحممهم من التأثر بعوامل البيئة 
تأثراكليا قد تعل الفرد صورة للبيئة وأئرا من آثارها ليس غير 
كالالة يصنعها صافعها ليعمل بها ما يريد وهی مجردة من الإرادة 
والاختيار اللذين هما خصيصة الإفسان النابعة من [نسانیته » بيد 
أن هذه الخصيصة تتفاوت فىأفراد الانسان وهذا التفاوت هو 
فيصل الامتياز والتفوق فى الشخصية الحكاملة » فا مدى أثر 
هذا التجاذب بين مد صلی الله عايه وسل و بشته فى حياته مدى 
أربعين سنة قبل أن یعث نيبا » عاشها فى قومه وبشته آطوارا 
مخنلفة هف الحس قوی الوجدان صادق الشعور » مشبوب 
الرجولية » فارع الشباب . 


هذا اتصوبر یقتضینا أن تنظر بعدهذا [لحياة مد صلىالله 
عليه وسل التى تول الله فما ترینته وأعده لرسالته الخائمة الخالدة 
فأده فأحسن تأده » لنتعرف عل معام تلك التربية الإلمية 
والاعداد الرباف والتأديب الرحماتی الذی جعل الله به عبده مدا 
صلى الله عليه وسل رحة للعالمين . 

وقد جرت سنة الله فى رسالاته الإلحية أن يعد من يصطفيه 
لها فى خلائقه وجوهر [ذساننته وخصائص رجوليته (عداداً 
خاصا بواءم يبنه وبين ما انتدب إليه حتى يستطيع القيام ماحل 
ويؤدى ما کلف کا أشار إلى E‏ لاسو 
روات عسوو 
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أسرة مد 
خصائصها ومکاتما فى العرب 


وتظرنا إلى عمد الانسان يدفع بنا إلى الوراء قایلا قبل أن 
يكون مد صلى الله عليه وسل شخصا بين قومه لنعرف النبعة 
التىاتشقت عنه » ونعرف ماذا كان ما ق‌شخصیته منأثر ورانلى» 
أو أثر اجتماعى » ولسنا تعنى هنا دوحته الكيرى « قريشا » فهذه 
قد استوفت حظبا من البحث » وإنما نعنی فرعبا الفارعين 
الزاكيين » ه عبد ماف » و « زهرة » اللذين انفرجا عن مد » 
فعبد مناف غصن من الدوحة القرشية زكا وأينع فأئمر لسيدها 
عبد المطلب ابنه ه عبد الله » وزهرة غصلها الذى زهى ونما. 
فأئمر لوهب سيدها اينته « آمنة » وهاتان افرتان ضمبما القدر 
العلف يأسرارالغيب علىوساد منالحب الشفيف واللقاء الشريف 
فى سنة عربية لازواج بين کرام العرب معروفة » وشرعة إلهية 
منذ كان الناس مقدورة » فكان منهما د مد» رسول الرحمة 
للعالمين ووقوفنا عند « عبد مناف » و « زهرة » من بين أغصان 
الدوحة القرشية التى تجمعبما لاما نقطتان تجمع فما كثيز 
م خصائص الاصل والنبعة الكيرى » حتى کانهما أصل 


55 


مع الاصل » أو فرع اتبت إليه خصائص الاصل » فعبد مناف 
ورث جد أبيه قصى الذی يعتير فى تاريخ قريش عرق الّری 
فى [مداد آغصانبا بأجاد المناقب وأصول المكارم التى كانت 
سائدة فى العرب . 

كان « قصى » بن .كلاب أخاه زهرة » لاییه وأمه » وكان 
فسن الفطامحين هلك أبوه وكان «زهرة » قد بلغ مبلغ الرجال» 
فتزوجت أمبما رجلا من قضاعة فارتحل .ها إلى أرض قوّمه 
من مشارف الشام » فأخذت معا قصيا لصغره وتركت « زهرة » 
فى قومه » ولا كبر قصى وبلغ مبلغ الرجال عاد إلى بلده وقومه 
فوجد أخاه « زهرة » قد كبر وعمى » فتعرق إليه فعرفه بعد أن 
استوصفه » ووجد «قمی» أ مكد بيد خزاعة تفطب إلىسيدها 
حايل بن حبشى ابنته « حی » فزوجه بها لمكان نيه وشرفه » 
وكان « قصى » جلدأ نهدا تسيياء فكثر ماله وولده وانتشروا 
فى مکه » وسمت نفسه فطمح إلى سيادة قومه ورأى أنه أحق 
بالبيت وباس مک مرس خزاعة خاربهم مستعينا بأخوته لامه 
من قضاعة وانتزع آم مكة من أيديوم » فشرف فى قومه وساد» 
قال ان هشام فى سيرتة : « کان قصى بن كلاب أول ی کمب 
ابن لؤى أصاب ملكا أطاع له به قومه » فكان شريف أهل 
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مک لا ینازع فها » فابتی دار الندوة وجعل بابا إلى البت » 
قفا کان يكون آم قري شكله » وما آرادوا من نكاح أو حرب 
أو مشورة فبا ينوم » ولا يعقدون لواء حرب لهم مع قوم 
عن غيرمم إلا فى دار الندوة » يعقده لحم قصى » ولا يعذ رطهمغلام 
إلا فىدار الندوة ولا تخرج لهم عير فرحلون إلا منها» 
ولا يقدمون إلا نزلوا فبا تشريفا له وتيمنا برأيه ومعرفة بفضله 
ويقبعون أمه كالدبن المتبع» وكان إليه الحجابة والسقاية والرفادة 
واللواء والندوة وحكم مک كله » . 

ولا هلك « قصى » خلفه على أس مک ابنه « عبد مناف » 
لان عبد الدار بكر قصى وكبير ولده كان ضعيفا فال الرأى » 
وكان إخوته قد شرفوا عليه » وكان أعلام كما فى السيادة 
والشرف « عبد مناف » وقد شرف ف زمان أبيه وذهب كل 
مذهب 1١‏ وكان يقال له القمر من حسنه وله یقول الشاعر : 
كانت قريش بيضة فافاقت فلح خالصه لعيد مناف 

وقد اجتمعت قريش على « عبد مناى » فاختط لما الرباع 
که ووطد ساطانها علمها وعلى عبد مناف » اقتصر التی صل الله 
عليه وسلم فى بیان القرابة فى قوله تعالى : « وأنذر عشيرتك 

(۱) ااطبری ج ۲ ص ۰۱۸ 
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الاقربین » روی ان سعد فی العليقات عر این عباس قال : 
لما أنرل الله تعالى على النی صل‌اقه عليه وسلم « وأنذر عشيرتك 
الأقربين » خرج حتى علا المروة ثم قال : « يا آل فير » اء ته 
قريش » فقال أو لهب بن عبد الطلب : « هذه فر عندك فقل » 
فقال : « يا آل غالب » فرجع بنو محارب وبنو الحارث ابنا فهر 
فقال : « يا آل لوی بن غالب فرجع بنو تم بن الادرم بن غالب 
فقال : د يا آل كعب بن لؤى » فرجع بنو عاس بن لؤی» فقال : 
يا آل مرة بن كعب » فرجع بنو عدى بن كعب و بنو سهم وبنو 
جح أبناء عرو بن «صنيص بن کعب بن لژی» نقال:ه يا آل كلاب 
أبن مرة » فرجع بنو مخزوم بن يقظة بن مرة و بنو تم بن مرة » ۰ 
فقال : « يا آل قصى « فرجع بنو زهرة بن كلاب » فقال:: 
هيا آل عبد مناف » فرجع بنو عبد الدار بن قصى و پنو أسد 
ابن عبد العزى بن قصى » وبنو عبد بن قصى » فقال أبو لب : 
« هذه ينو عبد مناف عندك فقل ء ثقال رسول اله صل الله 
عايه سل : « إن الله قد انی ت أنذر عشيرتى الاقربین » 
وأتم الاقربون من قريش » وف لا أملك لک من اه حظا 
ولا من الآخرة نصیا إلا أن تقولوا لا له إلا اه فاشهد ا 
لک عند ری فندين لك بها العرب وتذل لك بها العجم » ورواه 
البخارى مختصراء قال أبن حجر فى شرحه : ووقع عند البلاذرى 
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هن وجه آخر عن ابن عباس أبين من هذا ثم ساق لفظه 
موافقا لرواية صاحب اابقات » وكذلك رواه مس راما 
أحد والبهق وغيرم .: 

وهذا الحديث وحده یکی سندا لوقوفتا عند « عبد مناف » 
فى تطاب الأصل القزيب الذى ترجع إليه شخصية مد صلل الله 
عليه وسل بالوراثة فى بعض الخلائق والسجایا » فانت ترى أن 
النى صلى اقه عايه وسلم وهو فى بان مقام القرابة الى لها القدمة 
فى الإنذار حسما للأطاباع » والتى أؤئرت من قبل الله العلىالاعلى 
بالق » ليعتمد على وشائم القرفى فى يتا لجاية دعو ته وجایته 
لتجاوب ما بینه ويينهم من المشاركة فى خصاتص تنزع إلى عرق 
واخد ‏ قد سلك مسلك التدرج فى التخصيص حتی إذا يلغ , 
مجتمعبا الحافل رآها سوية فى « عبد مناف » فأخبرم أنهم أخص 
من يحتمع به عرق من قريش » وغذا التدرج الذى سالكه النى , 
صل الله عليه وسلم من الاعم إلى الاخص حكمة لطيفة تبين أن ' 
ا صانص المشتركة بينفروع الآصل الواحد موزعة على الفروع 
كلها بنسب متفاوتة ولکنها قد تنتهى مجتمعة عند فرع ينزل مها 
منزل القلب من الشجرة وذلك القرع هو الذى يسق الأغصان 
التفرعة عنه يجحميع موارد الخصائص السابقة واللاحقة . 


۵ 


: .ومذا التفسير العمل للقرابة. فى هذا المقام ‏ يوحى بأذة 
عبد مناف هو الفرع القرشي الذى تحدرت إليه جداول الخلائق 
الموروثة من أعراقآياثه » وهو الذى تقاطر فيه غیت « قصی» 
وأيحاده وانتهت اليه خصائصه ‏ فتبل وساد ومجد فى حياة آیه‌عل 
رغم صغر.سنه وعلى رغروصية أبيه لا خيه الا کبر «عبد الدار+ 
بكر قمی ما كان لقصى من مناصب السيادة والشرف وترك 
عبد,منافلهمته وفواضله »روی این الأإثير قال: لما كير قصی 
ورق وکان ولده « عبد الدار ۽ أ کسر ولده وكان ضعیفا وکان 
عبد منافى » قد ساد فى حياة آیه » و کذلك آخو ته » فقال قصن 
لعبد الدار : والله لا لحقنك بم فأعطاه دار الندوة وا مجابتوهی 
حجابة الكعية ءواللواء فرو کان يعق د لقريش الو يتهمءوالسقاية 
كان یسقی الحجيج والرفادة » وهی خرج تخبرجه قريش فى کل 
موسم من آمو الما إلى قصى بن كلاب فيصنع منه طعاما للحاج 
يأ كله الفقراء . ۳ ١‏ 
لکن بی عبد مناف لم يرضهم أن تذهب منهم مكرمتا الجود 
والبذل ».والسقايةوالرفادة فنتزعوهمامن بنى عبدالدار » وتركوا 
لحم من شارات الجد ما سواهبا تی جاء الإسلام فأقر حجابة 
الكعبة فى بى عبد الدان » سألا رسول اقه‌صلی الله عليه وسلم 
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أن من الاواء فيم مع الحجابة ققال لهم : « إن الاسلام أوسع 
من ذلك »وهو يشير يذلك إلى أن اللواء صار'ق الاسلام 
م‌تبة من مراتب السلین عامة » ولم يعد متصبامن مناصب أنجاد 
قریش بل ولا عامة العرب فانتزعه منهم وجعله لعامة المسلدين » 
وأقر السقاية والرفادة فى بى عبد مناف يتوا رما الخلف آمنهم 
عن الماح ادر کا جف !سین تا 112 «بالعباسى 
وتعاقها الخلفاء من لعده. 


. آم« زهرة ب الجد الأعل لسيدة: آمنة »آم سیدنا مد ۳ 
الله عليه وس فبو الاخ الا کبر لقصى والد عبد مناف » وقد 
أقام « زهرة » مک حياته كلها لم يفارقها ولم يرحل عنها ۽ ولا 
رجم قصی من بلاد قضاعة تعرف إليه فعرفه وآدناه » ول بزل 
ولده مع ولده لا يفارقونهم » بدخاون معبم في کل حلف. 
ویشا رکونيم فا یقومون به مس عمل » فأول حلف عقده 
بنو عبد مناف « حلف المطيبين » فکان بنو زهرة معهم على 
بی عبد الدار » قال ابن هشام فى سیرته : ثم إن بی عبد مناف 
ابن قصى أجمعوا على أن يأخذوا ما بأيدى بى عبد الدار من 


(۱) ابن الاثير + ۲ ص۱۰ 
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الحجابة واللواء والسقاية والرفادة ورأوا أنهم آول يذلك مهم 
لشرفهم علمهم وفضلبم فى قومبم » فتفرقت عند ذلك .قريش » 
كانت طائفة مع بنى عبد مناف » يروت أنْهم أحق به من 
بی عبد الدار لمكانهم فى قومیم» وكانت طائفة مع بى عبدالدار 
يرون ألا ینزع منهم ما كان قصى جمل الهم » وكان بنو أسد 
ابن عبد العزى بن قص وبنو زهرة ابن کلاب وباو تم بن بممة 
وبنو الحارث بن فهر مع بی عبد مناف » وكات بنو خزوم 
وبنو سهم ونو جمح وبنو عدى مع بی عبد الدار » فأخرج 
بنو عبد منافى جفنة مملوءة طيبا فوضعوها لاحلافهم ف الم.جد 
عند الكعبة » تم غس القوم يديم فما فتعاقدوا وتعاهدوا م 
وحلفاؤ م ثم مسحوا الكعبةتوكيدا على أنفسهم فسموا الطیبین. 
وكان بنو زهرة شركاء بى عبد مناف فى تصيبهم عند يحزرئة 
الكعبة لبنائها » حدث أبو جعفر الطبرى عن ابن اتحاق قال ,ثم 
إن قريشا يحزأت الكعبة فكان شق الباب ابی‌مناف وزهرة ٠‏ 
هذا الترابط الذى كان بينزهرة وعبد مناف‌هوالذی يوحى 
بحسلل فرعهما فى قريش ملتق ما تنقله الورائة من الخصائص 
الإنسانية المنسابة مع تيار التوالد فى الأشخاص . 
بيد أن هناك فرقا بين فرعى عبد مناف وزهرة فى:مقدار 
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ماعند كل منم من الجاذية الخصائس والعلباع والتاریخ یذ کر 
لب عبد مان خلائق القوة والصلاية والتمجد بالمكارم وحب 
الشرفب. والسيادة والذل ودقة الشءور وسرعة البداهة :وهی 
خصائص کانت كبا متوافرة فى قص فى دم الاعیل ؛ فاخذها 
منه ورائة ابنه عبدمنانی وآور ها عبدمناف بنيه من بعدمويذكر 
لبنى زهرة الأآناةوالهدوءورقة الحاشيةوحبالثراء:وهى +صائص 
كانت طبعا ابرم زهرةبن كلاب » ومنه تحدرت إلى ولده موزعة 
عليِيم على حسب ما فیهم من اس تعداد مفطور . 00 
والناظر إلى سيرة الفسل التحدر من صد متافی»و لا سیاقفرع 
الذی انتبی إثماره إلى تمد صل اقه عليه وسل يحد صدق هذا 
فق طباعهم وأخلاة پم»والناظرقی بدت زهرتبد کذاك خصائص 
یم مثلة فى طبا ثعيم ٠‏ , 
. ومن ثم نقول ونحن معلمثنون :إن مدا صل الله عليه وسلم 
انتبت إليه خلاصة ما اناوى عليه یتا عبد مناف وزهرة من 
خلائق زطبائع وخصائص إنسانية لانك - بعد ما آجلناه لكمن 
حديث عبد مناف وزهرة إذا تقصيت التاريخ غرفت أن ماشا 
أبن عبد مناف جد مد صل الله عليه وسل هو الذى خلف أباه من 
دون أخوته أبناء عبد مناف ق‌شرفه ومكانته لتقارب ما بینهما 
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من النوازع والاخلاقة,اث شم آول من‌سن الرحلتين لتجا رةقریش 
کا لا إلى المن وإلى الحبشة إل النجاشى 
فیحبوه ویکرمه» وكان قد أخذ حلفا لقریش من قيص لان‌تختلف 
بتجارتها إلى الشام فى الصيف > وهی آمنة لا يتعرض لما آحد. 
EE‏ والبذل » يقوم 
بالرفادة وإطعام | اج فى الموسم کله » وكان رجلا موسرا فإذا 
حضر الحج قام فى قومه » فال : با معشرقريش |نجیران الله 
وأهل ته » وانه یتیک فى هذا الموسم زوار الله يعظءؤن حرمة 
بيته » فبم ضیف الله وأحق الضیف بالكرامة ضيفه وزوره » 
پاتون شعتا را منكل بلد على ضواس کآنبا القدا اح » فأقروم 
واسقوم وکانت قرش ترافد عل ذلك نی أن كان أهلالبيت 
لير سلون بالشیء ء اليسير على قدرم » وكان هاشم مخرج ج فكلعام 
مالا كثيرا» بقول : لوأن »الى يسع ذلك ماکلفت شينا وكان 
يأمس محیاضن من أدم ثم يسق فیبا الماء من البثار التى بمكةوالماء 
يوهشذ قليل - وكان يطعم أول ما يطعم قبل التروية بیوم مك 
وی وعرفة وجمع » وكان يترد لهمالخيز واللحمءوالخيزوالسمن 
والقر إىأنيصدروامن منى تنقطعالضيافةو يتف رق الناس لبلاد م 
وذ کر | بنسعد ف الطبقات أنقريشا أصابتهم سنو ات‌ذهینبالا موال 
(۱) ابنالاثيي ج۷.: ۱ (۷) ابن سعد فى الطبقات . ١.‏ 
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. مخرج هاشم إلى الشام فاص خن كثيرخفيز له لجمله فى الغرائر 
على الآبل حى وافى مكة فأطعم قومه والناس معبم حى أشبع 
أهل مک > فکان ذلك أول الحياة بعد السنوات الى ما 
فده أمية بن عبد شمس بن أخيه » وهو الذى كان يساميه فی بت 
عبد مأق » وكان أمية ذأ مال فتکلف أن يصنع مثل صنيع هاشم شم 
بفعجز عنه » فتنافر إلى أحد حكام الجاهلية فتفر هاشما وجلا أمية 
عن مكة إلى الشام عشر سنين فكان ذلك مبدأ العداوة بين بيتهما 

وکانت‌العرب لا تعرض لقوافل قري شإذامت على أحيائها 
وقبائلباء لآن هاشما اف ماس ۳ 
ولا کراء على أهل الطریق 
۱ یت عبد مناف 
وأبنائه عند جميع العرب فترفوا لمم فضلیم وقدرم ٠‏ ونظروا 
الهم نظرة فما قداسة واحتشام لم ینظروها لغيرم من یسامیبم 
من آبناء عمومتهم مع ماکان فى أيد.هم من اتب الجد والشرف 
وشارات السيادة والتقدم مثلهم '» لکن‌بی عبد مناف امتازوا 
بالصنائع والمكارم يسدونها إلى قومبم واختیارم منبين اتب 
الشرف م‌تیتی الرفادة والسقاية وه مظبر الجود والبذل » هو 
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عقد لهم وشيجة الحبة والاعظام فى قلوچم . 

آما عبد المطلب جد محمد الآدتى فکان آشبه جده الأعلى 
قعی ب ن كلاب فى #رفه وتسامیه وطموحه إلى عوال الامور ۰ 
ومن غراب هذا التشابه أن كلاه منهما نشأ بعيدا عن قومه و بلاه 
فى حضن أمه حى اشتد سناعده وبلغ مباغ الرجال وعرفی أنه 
فرع الدوحة القرشية وابن هامتبا » فتمحل إلى قومه وبلده » 
فاستقبله الشرف والجد ودانت له السيادة» فقصی رحل إلى مه 
فوجد آم‌ها بيد خزاعة وبی بكر »ولیس لقريش منه شیء » 
فانتزعه منبما انتزاءا » وأخذه غلابا »فساد علىأهل مک وملک 
قومه علیهم فلا يصدرون إلاعن رأيه » وعبد الطلب نشأ فى 
أخواله بى عدى بن النجار مع امه سلمی بنت عمرو النجارية. 
الخررجية وكان أبوه هاشم رآها وهو فى طر يقه على المدينة مارا 
بسوق النبط » فرأى امرأة حازمة جلدة تأس با يشترى ويباع 
لها فأيجبته وعرف تسیا تخطبها وكانت لشرفبا لا تنكم الرجال. 
حى يشترطوالها أن أمرها بيدها » فتزوجبا هاشم وشرطت 
الإقامة فى قومبا ء فليا بى بباملت بعبد المطلب وسمته « شيبة» 
لبياض فى شعر رأسه وكان هاشم ارتحل‌فی تارته إلىالشام فات. 
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لغزة» وشب عبد الطلب بن إدانه وإقرانه من فتيان رب حی 
كان بوما مع غلان من آخواله بنتضلون » لجمل كلا أصاب 
المدف صاحمفتخرا: أنا انع روالعلا أنااين سیدال,طحاه» فسمعه 
ثابت بن المنذر وأبو حسان بن ثابتالشاعر . وكان خليلا لعمه 
المطلب . فلا قدم ثابت‌مکه معتمرالق ااطلب فقال له : لورآيت 
ابن أخيك شية فينا لرأيت جالا وهيبة وشرفا لقد نظرت إليه 
وهو يناضل فتيانا من أخواله » فیدخل مرماتيه (سوميه) جميعا 
فى مثل زاحتى هذه ويقول كلا خسق (أصاب المدف) أنا اين 
عرو العلا ؛فشغف عمه المظاب باحضاره إلى قومه و بلده فأحضره 
ووقفه على ملكأبيه وسله إليه »ونازعه عمه نوفل بن عبد مناف 
فى أشياء فاستعان بأخواله من بى النجار فردها عليه . 

وكان المطاب کر آخوه هاشم وعبد ششس » ولكن 
هاثما كان سبقه إلى الشرف والسيادة فكانت بيده الزفادة 
والسقاية » فليا مات هاشم خلفه عاهما أخوه ااطلب ‏ وکاں 
جوادا كرما » وكانت قريش آسمیه الفياض لسماحته » 
وكان جر إلى الهن كان يقالله ردمان ودلك المطلب » ور 
بعده عبد المطلب ر بن ها* شم بالرفادة وااسقاية 3 


vr 


قصة حفر زمزم 


وق حياة عبد المطلب حادئان مبمان يتصلان میس قريب 
بسيرة مد رسول الله صلی الله عايه وس وتار يخه : أما الحادث 
الاول فرو ( حفر زمزم ) واتصال هذا الحادث بارخ مد 
صل الله عليه وس أن القدر انتبی به 


ولا : إلى إبراز والده عبد الله Cs‏ وقع 
لجده الأعلى [سماعيل بن إبراهم الیل فى قصة الذيح والفداء » 
وإسماعيل واراھے کانا مناط شرف قريش خاصة ومعقد مفاخر 
العرب عامة » فلبذه امحاكاة فى القصة أثرها النفسى عند العرب 
عامة » ولقب عبد الله پالذبیح كما لقب بذلك من قبله [سماعيل » 


وانتهی به ۰ 
ثانيا : إلى جع أبويه على أكرم أ وة وأطبر أمومة شیر 
مولود عرفه الوجود . 


وحادث حفر زمزم کان له أثر خطير فى ازدياد مكانة 
عبد المطلب رفعة وعلوا بين قومه وف بلده بل‌بین العرب أجمعين 
فقد يسرحفر زمزم الماء ‏ وهو أعز شىء فى وجود مكة ومنزاتها 


Vt 


على أهل الحرم وعل الحجيج كله ؛ وعل عبد اللاب نفسه وهو 
صاحب م‌تتی الرفادة والسقاية من مانب السودد وااشرف 
فى قريش جيران الله رسدنة يبته . 

وكتب التاريخ والسيرة تلون هذا الحادث بألوان مختلفة 
يتدخل فما الخيال أحيانا فيضن علا من بريقه اللامع ما.يحعلبا 
أقرب إلى الواقع المشهود » ولكن هناك أشياء فى القصة لامختلف 
فما الرواة » ذلك أن عبد الطاب وقريشا قاطبة کانوا على يقين 
أن بالحرم إلى جوار بيت جدم إيراهم بر آبهم [سماعيل وهی 
عين ترارة لا تنزف بدا » ولكن 5 بن مكانها على التحديد من 
ايت ؟ هذا ما حيرم وصدم عن التفكير فيها طول مدة التاريخ 
الخابرة . وم يتهيبون أن مجملوا من ساحة الببت منطقة تفتش 
و تنقیب عنشىء مهما بلغ عندم من‌العزة فان غزة الببت وحرمته 
فوق عزته » وما آدرام إن مم أقدموا على البحث ألا تغضب 
علهم آلتهم التى أحاطوا بها البيت ؟ بل ما يدريهم ألا تضار 
جدران البت من 1م ر الماول والمساح ؟ لكن ميد لطاب 
كان أ كثرم شغلا وتفکیرا ذلك . لا نه صاحبالسقاية مكرمته 
ومكرمة أبيه من قبله . وآبار مكة التى يستق منها الماء للناس 
فى الموسم الاعظم متنائرة متباعدة.. وليست كلبا غزيرة الماء 


۷۵ 


ما جعله يطمئن إلى كفاءة الحخيج منها » وهو وحيذ ولیس معه 
إلا بكره الحارث » وبنو عبد مس وينو عبد الدار منانسوه 
فى الشرف یتربصون به » وهنا نذكر الرواءة التى لا.اختلای 
فها أيضا بين الرواة أن عبد المئلب أرى مكان زمزم مناما - 
وان كانت الرواية تختنف فى أسلوب الزؤيا وكيفيتها » وذلك. 
من الوجهة ااناريخية لا يقف فى ماري البحث » وأقر ب الروابات 
وأوفاها رواية ابن سعد فى الطقات من طريق شيخه مد بن مر 
الواقدی » وهی روا عبد الملك بن هشام فى سيرته عن مد 
ابن اسحاق . ومذان الصدران م نأقدم مصادر السيرة والتاريخ 
وعامما معول من جاء بعدهما . فابنالاثير فى کامله عااف[مامه 
أباجعةر الطبرى وتابعهما فيها قال ابن سعد : فلم بزل عبد المطلب 
مقا مک حى أدرك وخرج الب بن عبد مناى تاجرا إل 

أرض الین فهلك بردمان من آرض المن : فول عبد المطلب 
بن هاشم بمده الرفادة وااسقابة فلم يزل ذلك بيده يم الحاج 
ويسم من حياض لادم مع 3 فلا سق زمزم ترك السق 
فى الحیاض که وسقام من زمزم حين حفرها » وكان خمل 
الما من زمزم إلى عرفة ليسقمم » وكانت زمزم سقيا هن الله ؛ 


۷۹ 


أنى. فى النام مرات فاس عةرها ووصف له موضمها 4 فقيل 
له احفر طيبة0 : قال : وها طيبة ؟ فلبا كان الغد. أتاه فقال : 
أجذر بره » قال : وما برة ؟ فلا كار الغد أتاه وهو نام 
فى مضجعه ذلك فقال : احفر المضمونة » قال وما المضمونة ؟ 
أبن لى ما تقول » فلما.كان الغد آناه فقال : احفر زمزم » قال : 
وما زمزم ؟ قال : لا تنزخ ولا تذم تسق الحجيج الاعظم ¢ 
وهی بين الفرث والدم عند نقرة الفرابالاعصم » قال : وکان 
غراب أعمم. لا يبرح عند الذباخ مكان اافرث والدم » وهی 
شرب لك ولولدك من بعدك » قال : فقدا عبد ااطلب ععوله 
ومسحاته معه ابنه الحارث بن عبد المطاب ولس له ومد ول 
غيره » سل عبد ال الب عفر بالمعول ويغر ف بالمشحاة 
فى المكتل فيحمله الحارث فيلقيه خارجا » ذفر ثلاثة أيام 
ثم بداله ااعلوی فكبر » وقال : هذا طوی إسماعيل فعرفت. 
قريش أنه قدأدرك الماء » فأتوه فقاوا : آشركنا فيم.. فقال : 


0 طيية » برة » ااضنونة » هذه أسماء لبش زمزم لوجظط فپا. 
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ما آنا پفاعل . هذا أمى خصصت به دونك . فاجعلوا. بيننا 
دینک من شتم آحا کک إليه . قالوا: كاهنة بی سعد هزيم 
وكانت 5 من أشراف الشام . شرجوا إلا وخرج مع 
عبد المطلب عشرون رجلا من بی عبد مناف و خرجت قریش 
بعشرين رجلا من قبائلها . فليا کانوا بالفقير من أرض الشام 
أو حذوه قى ماء القرم جيعا . فعطشوا فقالوا لعبد المطلب : 

ماترى ؟ فقال : قن الت .:فلبحضر كل رجل منک حفرة. 
لنفسه فكلا مات رجل‌دفنه أصحابه حی یکون آخرم موتا رجلا 
واحدا فيموت ضيعة . فوت واحد ضيعة خير من أن تموتوا 
جيعا لخفروا ثم قعدوا ينتظرون : فقال عبد المطلب فاته إن. 
إلقاءنا بأيدينا هكذا لعجز . ألا ذضرب فى الارض فعسى الله 
أن يرزقنا ماء ببءض هذه البلاد فارتحلوا . وقام عبد المطلب 
إلى راحاته فرکها فلا انبشت به انفجر نحت خفها عين ماء. 
عذب فک عبد المطلب وکر أصحابه وشربوا جميعا . ثم دعا 
القبائل من قريش فقال : هلا إلى الماء الرواء قد سقانا الله 
فشريوا واستقوا وقاوا : قد قضى لك ءاينا والذى سقاك 
هذا الماء بنه الفلاة موالذی سقاك زمزم . فواته لا نخاصمك 


VA 


وبين زمزم ء ۱ اس 

٠‏ هذه الرواية خطوطها الجوهرية م الوجهة التارمخية 
لم یسقعاها الورخون وم يزيفها - فمارأ ينا آحد من‌القدای 
وهی من الوجهة اللفسية بالنسبة لجوها الذی حبطها به الرواة 
لا بان التاريخ الواقعی آن یشهدها فايس فيها شی تنكره حياة 
العرب فى جاهايتهم . ولا سا فى قريش ومکه خاصة . فهى 
حياة أحلام وکپانة وروی ومناجاة وأشباح وخوارق مادية 
ومجانب حسية تشترك فى تمثياها كائنات مرثية وأخری فير 
م‌ئية یمن العرب عامة وأهل مك خاصة بقوتها وسلطانها . 


وسواء لدى البحث أصحت هذه الاقصوصة كلما أم بطلت. 
کہا . أو ج بعضها وبعلل بعضها فان كلة التاريخ فى مصادره 
العرببة متفقة على أن إسماعيل بن ابر اهم علیپما السلام كانت 
له عين ماء إلى جوار مكان البيت الحرام . أغيث بها ليشرب 
هو وآمه فى قصة مشهورة . عرضت لما الرویات الصحيحة 
فى كتب الحديث والسيرة والتاريخ . وکذاك تتفق كلة التاريخ 


۷۹ 


على آن.هذه العين ظمت وسواء آ کار مها پنمل إذسان 
- على ما تنسبه الرواية لعمرو بن مضاض الرهی ل 
أم بفعل او وأحداث الطبيعة وقلة الایدی المستصاحة 
فى ذلك المكان وتلك الأزمنة العابرة . وكلة التاريخ آیضا 
متفقة على أن قريشا لما سكنت مك وعرتها ودانت لها 
بلطائما الدينى تقاست مراتب الشرف فى بيوتتها : 
فكانت سقاية الحجيج فى بی عبد مناف یتوارئونبا حى 
أنتبت إ!. عبد المطاب بن هاشم . وهو آحوج فى موقفه هذا 
إلىالماء الغزير القريب فا منم أن يكون قددار فى نفسه خاطر 
بير جده [سماعيل واعتلج فيرا الشوق إلى العثور عليما وملك 
الشعور بذلك فانعکس فى وعيهالباطن فرأى فی‌منامه ما رأى . 
وكان هاتقه پا من نفسه وإليها ؟ وما عنم أن يكون 
عبد المطلب قد أهم ذلك ماما ؟ أو تفرسه فألق إليه مناما ؟ 
وما منع أن يكون نوجى به فى نومه کا يناج ىكل مشغول باس 
من الآمور بثى ما جس فى خاطره . 

ليس فى القصة بعند ولا إحالة مرن وجهة رؤيا الخام 
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ومو اتف عبد الطلبء ومغالبته قريشا فبذه كلها آمور جاهاية 


معروفة معهونة . 


بيد آننا نقف هنا وقفة متأملة مع شییخ مور خی‌الاسلام 
أنى جعفر الطبرى . فانه رحه الله مس على قصة حفر زمزم 
مرور الكرام فلم بحفل.بعديد رواياتها كعادته فى الاسهاب 
وتكثير الروايات فىالحادث الواحد : وا کت بقوله فى صدد 
الحديث عن مكانة عبد المطلب : يي 


« وهو الذى كشف عن زمزم بثر اسماعيل بن إبراهم 
واستخرج ما كان فیپا مدفونا» . 


فا شأن أبى جعفر ؟ هل‌شك فى القصة و تفاصیلبا فأعرض 
عنما ؟ لا نظن هذا . لآن أبا جعفر نفسه اعتمد على رواية 
مد پن اسحاق فى قصة نذر عبد المطلب ذبح أحد بنيه ان بلغوا 
عشرة بمنعونه من قريش . هذه القصة مؤسسة على قصة حفر 
زمزم . وقد صرح بذلك أو جعفر فى قوله عن ممدیناسحاق : 
كان عبد المطلب بن هاشم قد نذر حين لق من فريش فى حفر 
٠‏ زمزم ما ای لأن ولد له عشرة نفر . ثم بلغوا معه حى عنعوه 

NY 
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لينحرن أحدم لله عند الكعبة . والذی لقيه عبد الطلب 
من قريش فى حفر زمزم فى رواية مد بن اسحاق هر ماذ کره 
عنه ناقل سيرته عبد الملك بن هشام فى رواینه المطابقة لرواية 
أبن سعد . ومها يكن من أمر قصة حفر زمزم فإنها تقودنا 
إلى الحديث عن الذبيةإعبد الله بن عبدالمطلب أنى عمد صل الله 
عايه وس وقصة نذر ذعه وما انبثقت عنه من زواجه بآمنة 


بنت وهب . ومن يينبما كان عمد صلى الله عليه وس ۱ 


AY 


قصة الذییح 
عبد الله بن عبد الطلب 


سس 


ل یت یی ا ان أنى سد 
رسول الله صل اه عليه وسلم فى كتب التاريخ حديث حفر 
زمزم اتصالا وثيقا » فقد كان حفرها فيا يقول الرواة سيا 
فى نذر عبد المطلب ذم أحد آبنانه تقزباً إلى الله . 

وكانت قصة الذبح معيرا إلى زواج عبد اله بآمنة بنت وهب 
آم مد رسول الله صل الله عايه وس »> وبذا يظبر اتصال 
الحديث اتصالا مباشرا با 
صل الله عايه وسل . 

وتظبر حكمة تحقيقنا لقصة زمزم لما لحا من أثر واضح 
فى مكانة عيد المطلب جد عمد صلى الله عليه وسل الذى رآه 
فى طفوليته ورأى ما يتمتع به مر الشرف والجد » 
وهو الذى تعهده وكفله بعد وفاة أيبه > وكان عبد المطلب 
يتمجد بهذا الحفيد العظم ويتفرس فيه مکنون الغيب 
عند ولادنه قیسمیه مدا » فيقال له : ما هذا الاسم 


ريخ وسيرة مد رسول الله 


۸۲ 


الذی لیس فى أسماء آبانك ؟ فیقول : ميته مدا ليحمد فى السماه 
والارض » ویقول لابنانه - وم حافون حول فراشه 
فى ظل الكعبة وقد أنى جمد صل الله عليه وسل إلا أن لس 
فوق فرأش‌جده فم أعنامه بتنحيته إعظاما لمكاز ن أبهم شيخ 
قريش وسیدها - دعواابی إنه ليؤنس ملكا 

وحديث نذر عبد الطلب نحر أحد بنیه 7 ينهم 
وطيران القرعة على سهم عبد الله كغيره من أحاديث التاريخ 
الجاهلى تمددت رواياته ژاختلفت أساليبه فى مصادر الشاریخ 
العربى » ولونه الرواة بألوان شى » وهو فى إجماله کاجمع عليه 
فى تلك المصادر .- 

وصفوة سیاقته منها أن عبد الطلب بن هاشم لما احتفر 
زمزم وأخرج منها کنر جرم نازعته قريش وطلبت أن تقاسمه 
وتشارکه فى الماء » وكانت جرم حين عزموا الأروج من مک 
دفنوا غزالين من ذهب وسبعة أسياف قلعية ( فسبة إلى بلدة 
بالهند تسمى قلوع ) وتحسة أدراع سوابغ فاستخرجها مها 
عبد المطلب وكان بتأله ويعظم الظل والفجور » فضرب الغزالين 
صفا": فى وجه الكعبة وعلق الأسياف على البابين بريد أن حرز 


4 
به خزانة الكعبة وجعل الفتا اح والقفل من ذهب خسدته قريش, 


At 


وجاءته كأنها تغازيه غا كبا فظفر عاها وکا وحيدا فهم 
لیس له ولد سوى ابنه الحارث فباجت به لواعج الشوق 
إلى المكاثرة بالولد » فنذر لان ولد له عشر نفر ثم باوا معه 
حى منعوه لینحرن أحدم تقرباً إلى الله عند الكعبة » فليا توافی 
له بنوه عشرة وعرف آم سیمنعونه جعهم وآخرم بنذره 
ناطاعوه وقلوا له : آون بنذرك ‏ فأسهم بیهم وقال لسادن 
اعظم أصنامهم ( هبل ) اضرب علهم بالقداح » فضرب عليهم 
نفرج سهم عبد الله وكان فما يقول الرواة أصغربى عبد الطاب 
وأحمم إليه » فأخذه بيده وأخذ الشفرة بيده الاخری ثم أقبل 
به على مدع م قريش الذی ناخ فيه قزيائها عند صتميها أساق 
ونائلة. ليذحه . 

قال الطبری : ققامب إليه قريش مر أنديتها . فقالوا : 
ماذا تريد يا عبد المطلب ؟ قال أذحه . فقالت- قريش وبنوه : 

- أى بنو عبد المطلب [خوة عبد الله والقه لا تذحه أبدا 
حى تعذر فيه لن فعلت هذا لايزال الرجل یآ بابنه حی يذبحه 
نما بقاء الناس على هذا ؟ فقال له الغيرة بن عبد الله بن عمرو 
الخروى - وكان عبد الله بن عبد المطاب ابن اخت القوم -- 
والله لانذحه أبدا حتىتعذر فیه» فان كان فداژه يأموالنا فديناه . 


۸۶ 


وقال ابن سعد فى الطبقات : ثم أخنير عبد الطلب آولاده 
بنذره ودعام إلى الوفاء بهلته فا اختلف عايه منهم أحد » وقالوا : 
أوف ينذرك وافعل ما شئت › فقال : لیکنب کل رجل منک امه 
فى قدحه ففعلوا فدخل:عبذ المطلب فى جوف الكعبة وقال 
للسادن : اضرب بقداحبم فضرب عفرج قدح عبد الله أولما 
- وكان عبد الطاب محبه ‏ فأخنه بيده يقوده إلى الذع 
ومعه المدية» فبى بنات عبد المطلب » وكن قياما » وقالت 
إحداهن لبها : اعذر فيه بأن تضرب ف أ بلك السو انم الى فى الحرم 
فقال للسادن اضرب ءايه بالقداح وعلى عشرة مر ال بل 
- وكانت الدية بومثذ عشرا من الإبل ‏ فضرب نفرج القدح 
على عبد الله » سل يزيد عشرا عشرا کل ذلك خرج القسدح 
على عبد الله حى كلت المائة فضرب بالقداح نفرج القدح 
على الابل فحكير عبد المطلب والناس معه واحتمل بنات 
عبد المطلب أخاهن عيد الله وقدم عبد المطاب الابل فنحرها 
بين الصفا وااروة . 

وقال ان سعد أيضا فى رواية ان مجاز : أن عبد المطلب 
أتى فى الخأم فقيل له : احتفر » فقال : أبن ؟ فقيل له : مکان 
كذا وكذاء فلم حثفر» فأتى فقيل له : احتفر عند الفرث 


A" 


, عند المل عند مجلس خراعة ونحوه فاحتفر فوجد غزالا وسلاحا 
وأظفار! فقالقومه لما رأوا الغنيمة كأنهم يريدون أن يغازوه» 
فعند ذلك نذر لن ولد له عشرة لینحرن أحدم فلا ولد لهءشرة 
و راد ذ, . عبد الله منعته بنو زهرة» وقالوا : أقرع بينه وبين 
كذا وكذا من الإبل» فأقرع و وت نا 
E‏ 


وفى حديث رواه اما فى المستدرك عن معاوية بن الى 
سفيان قال : کنا عند رسوا ل الله ص الله عايه وسل فتاه آعران 
فقال : يا رسول الله خلفت البلاد يابسة والماء يا بسا هلك المال 
وضاع العيال » فعد على ما أفاء الله عليك يابن الذبيحين» 
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسل ول ینکر عليه » قال معاوية 
مبيناً من هما الذبيحان فى قول الأعرابى ‏ أن عبد المطلب 
لما آم عفر زمزم نذر تہ إن سهل الام بها أن ينحر 
بعض ولده فأخرجبم فأسهم يينهم نفرج السهم لعبد الله فأراد 
ذعه فنعه أخواله من بی خزوم » وقالوا : آرض ربك 
وافد اپنك ففداه ممائة ناقة » فهو الذییح الاول وإسماعيل 
الذي الثانى . 


۸۷ 


هذه أربع روابات تلفق كلها على أصل قصة نذر عبد الطلب 
ذيح أحد بنيه » وتختلف فى سیب هذا النذر » خدیث معاوية 
الذى رواه الاک يحمل هذا الذر من قبيل الشكر على تسهيل 
زمزم وسائرالروایات مجعله من قبيل الشكر على منح عبد المطلب _ 
آولاده الذين منعوه من بغى ةريش وعدوائها وتتفق هذه‌الروایات 
على أن عبد اله بن عبد الطلب هو الذى خرج سهمه ليكون 
الذبيح . وتختلف فيمن تصدى لعبد الطلب فنعه من ذحه . 

هل التصدی أبناء عبد الطاب ؟ كيف والرواية تذ کر آم 
جميعا آطاعوه حينا آخبرم بنذره وقالوا له : افعل ما تشاء ؟ 
ولكن العاطفة عند رؤية العزيمة وقيام قريش معهم يقرب ذلك 
وبجعله مقبولا . أو المتصدى لعبد الطلب بناته . بكين لما رأين 
وسائل التنفيذ قائمة . وقالت إحداهن کالنمة لعقل عبد الطلب 
وعاطفته : آعذر فيه بإباك الوائم فى الحرم ؟ أو المتصدى مم 
أخوال عبد الله من بى مخزوم يقدمهم شيخهم المغيرة بنعيد الله 
تعزازاباين أختهم ! أومم بنو زهرة حلفاء بى عبد مناف . هذه 
الرواية الى تسند منع عبد المطاب من ذح عبد أنه إلى بى زهرة 
أغرب الروايات وما وهی رواية تافت نظرالباحث إلى ماجاء 


۸۸ 


بعد قصة الذع مباشرة من زواج الذیح عبد الله بآمنة بنت وهب 
سيد بی زهرة . فهل كان بين قيام بی زهرة دون ذي عبد الله 
وإصبارم إليه صلة ؟. 

ولا ؟ وبنو زهرة منذ كانوا م حلفاء بی عبد مناف 
وشركاءم فا ينو بهم . وأقرب باون قریش‌مودة [ل‌بنی‌هاشم. 
والمعهود بين الناس طبيعة وعرفا أنه إذا كان بين بيتين مرن 
البيوتات صلة مودة وتحالف وناب أحدهما نائبة قام معه أهسل 
مودته وحلفه متقدمين على سائر أقاربه توكيدا لمظهر المودة 
والحلف . فلا تصدى بنو زهرة ومنعوا عبد المطاب من ذيم 
ابنه وأجابهم إلى الفداء طاروا بالذییح فرحين إلى بيو تهم احتفالا 
حياته وسرورا بنجاته . وفى غمرة السرور طارت الكلمات 
بالتهنئة والتحابا يتولاها سيد الببت وزعيمه . وكانت کلبات 
التودد وااتحیب إلى الذييح . وجرى حديث مداعبة الشيباب 
بالصاهرة فتسمع الشیخ الهاشی وأجبه فنقاها جدا بينه وبين 
سيد زهرةنوكيدا لظاه رااودة علىستن الناس وعوائدمم.وأجاب 
سید زهرة كما يحي ب کل نیل يدعى إلى مکرمة من کف کرم . 
وار تفعت الكلات إلى تحقيق موعود الته باصطفاء عيد اه 


۸ 


أبن عيد امطاب وات یوسب فزار | لخير نسمة برها الله. 
فى الوجود . . ۱ 
وفى رواية عند الطبری عن عبد الله بن عباس أن امرأة: 

نذرت أن تنحر ايها عند الكعية فى أمر إن فعلته ففعات ذلك. 

الا مر . فقدمت المدينة لتسفتىعن نذرها لجاءت عبد الله بن عرر 

فقال لها عيد الله بن عمر : لا أعلم الله أمر فى النذر إلا الوفاء . 

فقالت المرأة آفاحر ابنى ؟ قال ابن عمر : قد نهاك الله أن تقتلوا 

نفس . فل پزدها عبد الله بن عمر على ذلك . لجاءت عبد اله 
ابن عباس فاستفتته فقال : أمر الله بوفاء النذر ونام أن تقتلوا 
أنفسم . وقد كان عبد الطلب‌بن هاشم نذر إن توافى له عشرة 
رهط أن ينحر أحدم فلا توافوا عشرة أقرع بينم أيهم ینحر 
فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب وكان أحب الناس 

إلى عبد المطاب. فقال عبد المطلب : الاهم هو أومائة من الإبل؛ 

ثم أقرع بينه وبين الابل فطارت القرعة على المائة من الابل ؛ 

فقال ابن عباس للدرأة فأرى أن تنحرى مائة من الابل مكان 

ابنك ؛ فبلغ الحدیت مروان وهو أمير المدينة . فقال : ما أرى 
ان عمر ولا ابن عباس أصابا الفتيا إنه لا نذر فى معصية الله 

استغفری‌الله وتو اله وتصدق واعملى ما استطعت من الخير؛ 


۹۰ 


أما أن تتحری ابنك فقد نباك الله عن ذلك » فسر الناس بذلك 
رأجممْ قول مروان ۰ ورأوا أن قد أصاب الفتيا » فل 
يزالوا يفتون آلانذر فى معصية الله . 

وقد ذكرنا هذه الرواية استيفاء لعرض روايات قصة 
الذییح » وهی رواية عجيبة لانبا تسند إلى رجلين من أعلام 
علاء الصحابة ورأسين منرءوس العبادلة اشتهر! بالفقه فى الدن 
وحمل الشريعة والتصدر للفتياء هما عبد الله بن عمر بن الخطاب 
وحبر .الآمة عبد الله بن عباس جبلا حكر شرعى یملبه آقل 
الناس فقبا فى الدين » وتسند إلى عبد الله بن عمر أنه افتى فلم 
يصب الفتيا مع أن الرواية تقول آنه لم بزد على أنه بين أن الله 
آمر فى النذر بالوفاء ونبى عن قتل التفس » وهذا توقف فىحكم 
المسألة ولیس فتوی وتسند إلى ابن عباس أنه أقى المرأة بنحر 
ماثة من الابل مستدلا بفعل عبد المطلب بن هاشم » وم يقل أحد 
من أ« ل العلل فى الإسلام أن فعل عبد المطلب حجة فى دين الله ؛ 
وأطم من ذلك وأخش أن هذه الرواية تسند الجبل ببذا الحكم 
الشرعى إلى عامة الامة فى الصدر الأول من الصحابة و تلامیذم 
ماعدا مروان الذى كشف عر هذا الحكم فرح الناس به 
وتعليوه وشذ 0 ول بزالوا من بوم مروان هذا فقط يفتون 


۹۱ 


ألانذر فىمعصية الله ؛ ولیت شعرى ماکانت فتوام فبا يعرض 
هم من نذر المعصية قبل وجود مروان بعله ؟ هذه الرواية نجزم 
بعدم ها ؛ ولواح الوضع السخيف عليها لاتحة فلا وغ 
العو یل عايها فى ثىء : 

والروايات فى قصةعبد اقهالذييح تكادتجمع على أن عبدالمطاب _ 
أسهم بين بنيه لينحر أحدم وفاء بنذره بعد أن بلغوا عشرة ؛ 
وبعض الروايات مجعل باوغبم عشرة هومناط النذر بل أن 
صاحب الطيقات من رواية الواقدى يعدهم بأسمائهم فيقول : 
فلا تکاملوا عشرة - فم الحارث ؛ والزیر ؛ وأبو طالب ؛ 
وعيد الله : وحرة ؛ وأبو لهب ؛ والغيداق ؛ والمقوم ؛ وضرار 
والعباس ؛ وصاحب الظبقات نفسه يقول : فكان زوج 
غيدالمطب بن هاشم وتزوج عبد الله بن عبد الطاب فى مجلس 
واحد ؛ قولدت هالة بنتوهيب لعبد الطاب‌حزة بنعيد المطاب 
كان حمزة بن عبد الطاب عم الرسول صل الله عليه وسل 
فى النسب وأخاه من الرضاعة ؛ ومعلوم أن زواج عبد الله 
بآمنة وزواج عبد المطاب برالة كانا بعد قصة الذع ؛ فكيف 
ایکون أولاد عبد الطاب عند العزم على الوفاء بالنذر قد بلغوا 


عشره وحمزة لم يولد بعد ؛ والعباس أصغر من حمزة د 
حينئذ لا يرال غيبا من الغيب ؟ 


۹۲ 


۰ وكيف بعد حمرة والعياس نانم .ما فى أولاد عيد المطلب الذين 
تکاملوا عشرة ليق بنذزه ؟ وأيجب من ذلك أن الطبری وغره 
بصرحون بأن عبدالته أصغر ولد أبيه » فکیف يكون أصغرم 
وفهم حمزة وهو لم يكن قد ولد يوم أن تزوج غبد الله؟وعياس 
أصغر من حمزة » وكان لقربه من رسول الله صلى الله عايه وسل 
يشتبه على بعض الناس سنه بسنه» فقدروی أنه سثل بعد إسلامه 
أنت کی أم رسول الله ؟ فقال : هو كير مى وأنا آسن‌منه 
وروی عن العباس أنه قال : آذ کر مولد رسول الله صلى الله 
عليه وسل وأنا ابن ثلاثة أعوام أو نحوها وجىء به حى نظرته 
إليه . وجعل النسوة يقلن لى : قبل آحاك فقبلته . فأن ميلاد 
العباس مر ميلاد أخيه عبد الله والد رسول الله صل الله 
عايه وسل ٠‏ 

هذا لون ما يدخل على الروايات من الغلط فيتناقله الرواة 
دون نقد وتمحيص حتى يتقادم فلا يعرف مخرجه أو يتمحل له 
وهو كثير فىروايات التازیخ الجاهلى . ولا تخلو منه روايات 
التاريخ الاسلای ۰ وقد انخدع به كثير من الباحثين المعاصرين 
ون ننبه على ما يعرض لنا منه فى ثنايا البحث مما قد يصادم 
حقيقة تارخية ٠‏ 
۳ 


وقد عرض القسطلانى فى مواهبه إلى نقد هذه الرواية ولکنه 
أبعد التجعةى محاولة الخرج » فقال : وقد استشكل بعض الناس 


أن عبد المطلب نذر نحر أحد بنيه إذا بلغوا عشرة وقد كان 
عزوجه ببالة أم ابنه حزة بعد وفائه بنذره »-فمزة والعباس ولدا 
عبد المطلب إنما ولدا بعد الوفاء بنذره» واا كار أولاده 
عشرة بهما » قال السهيلى : ولا إشكال فى هذا » فان جماعة من 
العلباء قالوا : كان أعمامه عليه السلام ای عشر فإن صم: هذا 
فلا اشكال فى الخبر » وان صح قول مر قال : كانوا عشرة 
لا يزيدون » فالولد يقع على البنینو بنهم حةءقة لا جازا » فكان 
عبد المطلب قد اجتمع له من ولده وولد ولده عشرة رجال حين 
وق بنذره ٠‏ 


٠‏ ورواية الاثى عشررواها ‏ أيضا ‏ ابن سعد فى الطبقات 
ولكن مرن طريق ابن الكلى وقد اضطاربت فى ذ کر الاسماء 
فبلغت بهم ثلانة عشر کا ذ كرت فى الاجمال‌قیل التفصيل بتعديد 
الاساء » فزادت على رواية الواقدى التقدمتة ثلائةق 


4 3 


#عبد الكعبة وحجل() وقثم والاعتماد على هذه الروایةف‌دنع 
الأشكالاعتهادعلى متکا" ضعیف وأ كثر الروايات! محددة تقف عند 
العشرة ٠‏ ورواية الزيادة انفرد بها ابن الكلى ٠‏ 

وزع أن الواد يمع على الولد وولده تكاف لا نحتملهحقائق 
التاريج . وأقرب الروايات - رواية الام فى حديث معاوية 
الذى ذ کرناه سابقا » وحصلبا : أن عبد الطلب. نذر جر 
بعض ولده إن سل الله له حفر زمزم هكذا دون تحدید 
لعدد أوتسمية لا حد» فلا ثم له ما آراد أسهم بين ولده الموجودين 
ومتېم عبد الله والد رسوللاقه صلی اه عليه وس وکان آصفرم : 
وأ بهم إلى أبيه » شرج سهمه لتم النة وتعمل بعدها النحة » 
فكان هو الذییح الفدی . 


(0) ف البداية والنهاية لابن كثير أن الغيدا قلقب الحجل ولیس 
انیا لغيره »رفيه أن عبد الكعبة ١‏ سم المقوم وقيل هما اثنان» وفيه أن 
لات ات رت ادا لب رل مس نول وهو 
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تزوج عبد الله بن عبد المطلب 


وسنت تصة ای إلى هذه النهاية لبداً ها قصة ایا 
فى صورة أ كر من عبد المطلب ونذره وسوائمه فى الحرم 
وا کر منقريش وزمزم» تلك هى قصة التأذن میلاد الإنسانيية 
وتجدیدها فى أ کل صورة من صلة السماء بالأرض »روع الفى 
عبد الله بن عبدالمطاب أبما ترويع وقد رأ من أبيه شيخ قرش 
وسیدها الجد النافذ والعزعة الصارمة فى آص ذعه »ورأىالموت 
إلى جانب أبيه برقبه ليختطفه من بين آخوته وآخواته اللاى؛ 
بكين له وانتحين عليه فزاده بکاژهن ترویما »فتوزعت مشاعرهه: 
وتبددت أحاسيسه » وذهیت به امخواب کل مذهب ۳ 

حياة البنوة امتداد لحياة الآبوة »هذا هو قانون الأزله 
للحياة » فلو كارن أحد فى هذا الوجود ملك أن يعطى من 
حيانه وعمره شيئا يضاف إلى حياة غيره لما وجد ‏ عن صدقی 
وجدانى - من مجود بذلك من غير تلفت أو حساب سوى أب 
يسو فى إسراف لد فى حياة ابنه وهو راض متتبط » بملأه 
شعور داخلی فى نفسه بأنه لم ينزل عر شىء من حياته لغيره» 


۹۹ 


لاه يتمثلفى شخص ابنه ومثاله‌ذاته وشخصيته»ويرى فى وجود 
ابنه وحياته وجوده وحياته » فأى إنسان لا يروع ولا يلبش 
صوابه وتحلم أعصابه وهو یری أباه أرحم الناس به وأحوم 
إلى قلبه » وأاصقهم بنفسه وأسرعبم إلى رغائبه وهواه » يمشى به 
على مشهد من هذه الدنيا لیذعه على أبشع صورة و آشنم منظر 
مر على إذسان فى هذا الوجود؟أى شیء هذا الذی ینتظر عبد الله 
ابن عبد المطلب ؟ إنه الذيح » إنه دمه الزى يتطاير من شفسرة 
أبيه على أرض الرم تقربا لاحجار قريش: إا (نسانیته الناطقة 
الضاحك الميلة تحال إلى ٠‏ ۰ إلى ماذا ؟ إلى صورة بهيمة تذيح 
ومن الذا.م ؟ أنه الوالد الذى صبت فيه الحياة أضخم ماتملكمن 
ذخيرة فى عصارة الشفقة وا لب والرحمة والحنان » أى ابتلاء 
هذا ؟ وارحتاه الشيخ الوالدمرة أنه عشی إلى النهابة فليصير 
أوليذهب و لكن وأرحمتاه ألفمسةللشباب!افيئان الذى سيصبر 
والعود الريان الذى سیذوی وف ماذا من الآمانى والآمال 
فى خيال هذا الشباب‌الغض المقبل على زهرة الحياة وتضارتها 
ستقطعما عن الوجود الثرئى تلك اللحظة الشئومة؟)و ماذا مس 
الرژی والاحلام فى عینیه الظامنتین لرحیق الحياة ؟ بل ماذا 
من الأفکار والتقدیرات فى رأس هذا الفتى الحيران ۰٩‏ 


۹Y 
2 


اما لحظة ويسدل الستار على آخر فصول هذه الروانة 
البا كية الدامية » لحظة وينصرف النظارة وينه ى كل شىء" 

لكن القدر المسيطر على مناقذ الحياة كان آسرع من خوایز 
عبد الله الذييح :وهو اتف عبد المطاب وعز مته و تضرءات أبتائهه 
ودموع بناته » وكأن ضوءاً اطعا لمع اة فأنار زوابا نس 
الشيخ الأسيف وكشف عن بميرته وهو آ خذ بيد ابنه ایب 
وفى بده الأخرى الشفرة المشحوذة مثى به خطا متثاقلة إلى 
مذح قريش .محدث نفسه و الم لقاطع يعتلج فبا ويصيس:الوفااء 
وإذا به مار إلى الساء بكل ماتملك الا وة من حنو واسترحام:: 
لیم هو أومائة من الآبل ؛ مخ ؛ يخ ؛ فداء فريد فى ضخامته » 
فداء لم تعرفه العرب لعربى قبل عبد اله الذييح ؛ ول تعرفه 
قريش قبل لمفدى قبل أنتسخوبه نفس عبد المتالب عفداء عظهم 
لاه لمفدى حبيب من أب يحترق قلبه آمی وتذوب كيده هنا 
وأسفاء قالوا وتعطفت آلمة عبد الطلب وقبلت الفداء ونيا 
الذبيح عبداته من الموت ؛ وكان لابد أن ينجو ؛القدر الكرعم 
كان قد اختاره منذ الأزل لیکون‌مشرق ديباجة الحياةفى صلة 
السماء بالأرض لاخر مرة فى حياة الاحياء . 

يما عبد اللهمن الموت وبقله الفزع والروع علا نحناباتفسه 


٩۸ 


وبرءسمان بل ملاعه رهما وهو بعد شاب غض الا هاب 
لم یکمل الحلقة الثانية من عمره النضير آوجاوزها بثىء قليل ؛ 
فأی شیء يعو ضه ورد اليه نفسه الذاهية مع بل الفداء ؟ وأی 
شىء يبعث فى قلبه السکون والطمأنينة ؟ وأى شىء يعيد إليه 
أمنية الشباب وأمله ؛ ومسرح خواطره ورؤاه ؛ وج جتمع لذانه 
وأحلامه ؛ وصحت عزيمة الشيخ على أن مسح بيد حتانه 
الأوصاب عز. قاب ابنه الحیب ؛ ومضى فى طريقه إلى حلفائه 
أبناء عو مته الأعلين بی زهرة خط بلابنه الذبيح سيدة عقائل 
العرب ۲ منة بنت وهب سيد بى زهرة»وهنا بجىء دور التاريخ 
ليتحدث فنسمع منه ؛ وتخدلف روایانه فى كثير من آس هذا 
الزواج كعردنا بپذا التاريخ ؛ الظالم المظلوم ؛ فى كل شیء من 
حو اده يل الجا هلى منبا ۰ ۱ 
آقر ب إلى الحدانة ؛ ولکنها الحداثة الفارعة الى تسبق الما 
اارجولية فى سرعة مستعجلة ؛ وهی سنه يوم أن خطب له أبوه 
آمنة بنت وهب ؛ ووم أن بی با غملت‌پرسول الله صل الله 


عليه و سل ١‏ 


۹۹ 


وترو ج هذا الصف من الفتیان فى هذه السن البکرة یکون 
إما من قبيل التدلیل والترف الناعم تزیدا فى التحبب والتحن 
وإما من قبيل العطف والرحة لإزاحة أثقال حادث فادح ألم 
فأمض » فقد تكون دواعى تزوج عبد الله الذبیح مزيجا من 
اللونين » فو أحب أبناء أبيه إليه وقد ابتلى بأقسى ما يبتلى به 
إنسان مع ما كان قد يلغ أبوه الشيخ من سن تبتدر فپ نبا 
الآمال إلى حبز الوجود » وقد حمل فوق كاهله من ثقل غاربات 
الآيام والستين مابوحى إليه با يبق به الزمن فى تحقيق رغائب 
الحياة لمن مم . 

والذن ذهبوا مذهب التحدد والضرطف تقدير سن عبدالله 
ان عبد اللطلب وقت ترو يجه - وهو آم يحف به الشك » لان 
الحياة بومثذ لم يكن لدا من الوسائل ما يسح بتحديد وضبط 
مثل هذه الأمور عند العرب - اختلفوا » فالطمری وان الآثير 
عحددان تلك السن تحديدا دققا ما قف يبا عند الثامتة عشرة 
قال ابن الأثير تیما لأنى جعفر : ولد عبد الله بن عبد المطلب 
أبو رسول الله صلى الله عليه وس لاربع وعشرين سنة مضت 
من ساطان کسری أنوقرواق: وولد رسول الله صلى اقه عليه 
وسلسنة اثنتين وأر بعين من سلطانه ‏ ه وقد اتفق الرواة على أن 


1٠٠١ 


میلاد رسول الله صل اله عایه‌وسل كان فى طی العام الذی تزوج 
فيه وه یامه فلم يكن بين بناء عبدالله الذ بیج على آمنة پات 
وهب ومواد رسول الله صلى الله عليه وس سوى مدة امل » 
وهی على الحقتق من الروابات تسعة أشهر کوامل » فتكون 
سن عبد الله على هذه الرواية ‏ ما عشرة سنة . 

وذهب ابن سعد فى العابقات إلى أن سن عبد الله بن عبد 
الطلب يوم وفانهكانت مسا وعشرين سنة » وهو يصرح بأن 
وفانه كانت ورسول الله صل الله عليه وسلم بومئذ حمل فى بطن 
آمه ويتفق مع سائر الرواة فى أن الجل برسول الله صل الله 
عليه وسلم عقب تزوج أبيه بأمه » وعلى ذلك تکون سنة وفاة 
عبد الله أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هی سنة تروجه بأمه» 
فتکون سنه - على هذه الروایق- حين تز و يجه مسا وعشرينسنة. 

وقد اختار هذا الرأى ابن كثير فى البداية والنباية فقال + 
والقصود أن آمه حين حملت به توفى عبد اله وهو حمل فى بطن 
أمه على الشهور » قال عمد بن سعد حدثنا مد بن عر - هو 
الواقدى ‏ حدثنا موسی بن عبيدة اليزيدى » وحدئنا سعيد ين 
زد عن آوب بنعبد الرحمن بن أبى صعضغة قال : خرج عبداله 
ابن عبد الطلب إلى الشام » إلى غزة فى عبر من عبرات قریش 


١ 


حملون تجارات ؛ ففرغوا من‌تجار تیم ثم انصر نوا فروا بالمدية 
وعبد الله بن عبدالطلب بومثذ مريض» فقال : أنا تاف عند 
آخوای بنی عدی بن النجار » فأقام عندم مريضا شهرا ومضى 
ايه فقدموا مکه» فا عبد المطلب عن ابنه عبد اللهء فقالوا: 
خحلفناه عند أخواله بی عدی بن النجار وهو مريض » فعث 
إليه عبد الطلب أ كبر ولده الحارث فوجده قد توفى ودفن 
فى دار النابغة »فرجع إلى أبيهفأخيره ؛ فوجد عايه عبد المطلب 
وأخوتهو[خواته وجداشديدا؛ورسول الله يومئدذ حمل ولعيداته 
بن عبد المطلب بوم توفى خمس وعشرون سنة ؛ قال الواقدى: 
هذا هو اثدت الاقوایل فى وفاة عبد الله وسنه عندنا . 

ثم قال ابن كثير : والذى رجحه الواقدى وكاتيه المافظ 
عمد بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام توفى أبوه وهو جنين 
فى بطن آمه ؛ وهذا أبلغ الم وأعبلى عراتبه . 


قصة المتعرضة لعبد الله بن عد الطلب 


كان من الطبيعى فى بيثئة قریش ومک وحرمرا بعد 
حادث نذر عبد المطلب وما انمت إليه قصة الذبيحأن يستشرف 
كثيرات مر الذ-وة إلى عبد الله بن عبد ال معللب. ليتكون لحن 
وينجن منه ; فبو أنبد شبابالحرمو شب مايكون فى فى فتيان 
مك ؛ وأجمل رجال قريشوأنضرم ؛ وهو الختارلذاك الحادث 
الخطير الذى كان حديث قريش ومک کلبا فى حاذلبا ویو تا 
إلى جانب ما كان يتناقله احدئون فى مجالس السمر ومحافل الملل 
من أنباء و بشارات تلقفها التجار والسمار والمتأهلون من أذواه 
الاحباروالرهبان وقارثی كتب الا قدمین عن نى يبع ثمن العرب 
قد أظل الناس زمانه ؛ ومن آجدر بالنبوة وهی منصب دیق من 
قريش قطان الحرم وجيران الببت ؟ ومن أحق ببا فى قریش 
من بی عبد المطلاب وم أصحاب ما تب‌الشرف الدیی فى الحرم؟ 
بل من أحرى بها حمل نورها من هذا الفتی الذى اختاره 


الإرادة العليا قربانا وزلى ؟ والنساء أبدا مولعات عله 
والفرائد 


فليس من الستغرب أن تعرض امرأة أو أكثر نفسها على 
عبد الله الذبيح عقب تجاته وفدائه ولکن الله الذى ادخر ماحل 
عبد الله من شرف نورانى ونور قدسی لاشرف عقائل قريش 
آمنة بنت وهب هو الذى صانه عن الاستجابة إلى من تعرض لى 
قال أبو جعفر العابرى وعيد الك بن هشام : م انصرف عبد 
المطاب آخذاً بيد اينه عبد الله فر فا يزعمون ‏ على امرأة 
من بى آسد يقال ما أم قتال » واسعبا رقيقة أو قتيلة بنت نوفل 
بن أسد بن عبد العزى وهی أخت ورقة بن نوفل بن أسد » وهى 
عند الكعبة » وكانت تنظر وتعتافی۱) فقالت له حين نظرت إلى 
وجهه : أبن تذهب با عبد الله ؟ قال : مع أنى » قالت: لك عندى 
مثل الإبل التى نحرت عنك وقع على الآن » قال : أنا مع أبى , 
ولا أستطيع خلافه ولا فراقه » نفرج به عبد المطاب حتى أتى به 
وهب بن عبد مناف بن زهرة » وهو بومثذ سيد بى زهرة سا 
وشرفا فزوجه آمنة بنت وهب » وهی بومئذ أفضل امرأة فى 
(۱) تتاف : من العياذة » وهى التكهن وصدق الحدس والظن 
وزجر الطير والنفاؤل بأسمائها وأصواتها وعرها قال ابن منظور فى 
الاسان : وق الحديث : أن عبد الله بن عبد المطلب أا ای صل الله 
عليه وسلم ص بام أة تنظر ولءتاف فدعته إلى أن يستيضع منها فألى . 


۱۰ 


قريش نسباً وموضعاً » فدخل علا مکائه حين ملکبا خملت 
پرسول الله صلی اه عليه وسل » ثم خرج من عندها حتى أتى 
المرأة التى عرضت عايه ما عرضت » فقال : مالك لا تعرضين 
اليوم على ما كنت عر ضت على بالامس » فقالت له : فارقك 
النور الذى كان مك بالامس » فليس لى بك اليوم حاجة .. 
وقالابن كتير ف البدابة واللهابة من طريق ألى بكر 
الخرائطى عن ابن عباس : لما انطلق عبد المطاب يابنه عبد الله 
ليزوجه مس به على كاهنة من أهل تبالة متپودة قد قرأت الكتب 
يقال ها فاطمة بنت ص الخثعمية فرأت نور النبوة فى وجه عبدالته 
فقالت : با تى هل لك أن تقع على الآن وأعطيك مانة منالإبل 
فقال عبد الله : 
أما الحرام فالمات دونه واطل لا حل فاستبینه 
فكيف الام الذی تبغينه حمی الکرم عرضه ودينه 
ثم مضی مع أبيه فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن 
زهرة » فأقام عندها ملاثة أنام ثم إن نفسه دعته إلى ما دعته[ليه 
الكاهنة فأناها فقالت : ما صنعت يعدى ؟ فأخيرها فقالت : 
والله ما أنا بصاحية ريبة » ولكنى رأيت فى وجبك نورا فأردت 
أن یکون فى وأبى الله إلا أن عله حي أراد » ثم أنشأت تقول: 


۷۰۰ 


إلى رأيت عك لمت فلالات عنام( القطر 
فلاا نور يضىء اله ما حوله كإضاءة ادر 
ورجوتها ظرا أبرء به ما کل قادح زنده يورى 
له ما زهرية سلبت وبك ما استایت وماندری 
وقالت أيضاً : 
بی هاشم قد غادر حم نأخيم أمينة إذ لباه يعتركاس 
کا غادر الصباح عند موده فتائل قد ميئت ل4 بدهان 
وروی اين سعد فى الطبقات قصة الختعمية وذحكر البيتين 
المنسو بين لعيد الله دون أن بذ كر فما الشطر ال خير من البيت 
الثانى » وكأن هذا أشبه » آما الشعر المتسوب إلى الخثعمية فو 
شيه عوضعه » وفى ببتها الآخيرين توضيح يشبه أن يكون 
طبيعياً لدوافع الرغبة فى عبد الله بن عبد الطاب » فهو شاب 
مشبوب الحيوية »> خصيب البدن » ران الدم » قوى البنيان 
جيل الحا » باهر الطلعة » لا يرى فى قريش فتى أحسن منه‌قامة 
ولا آوسم وسامة » ولا أحلى منه منظراً » ولا أعدل منه قداء 
ولا أملم منه وجباً » ولا أرفع منه حسباً ولا أعرق منه تسبآ» 


(۱) انام : حائب سود . (۲) الميث : الرس والإذاية . 
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وأما حديث النور الذى تقول الرواية أن الندوة الستعرضات له 
رأينه فى وجبه فطلين منه ما طلين من أجله فرو قد یکون‌حدیث 
الرغبة العارمة التى حركتها المناسبة فى حادث الذي والفداء » 
فتخيات رواء الشباب وإشراق الجال » ونفر الا حدوتة مهذا 
الحادث الفريد نور ايهر » وغرة تسطع » وليس بعجيب أن 
یکون عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسل ميز جمال 
فوق جال آقرانه وحدن فوق حدر لداته » وحيوية أشب 
وأقوى من حيوبة أمثاله لما حمل من بذرة النبوة التى استدارت 
فى ذاته [کتالا فاستنارت على وجرهحسناً وجالا حي هالراؤون 
غرة فى وجبه تسطع »أو نوراً فى جبيته یلم ولوس هو فى 
دة الرأى ‏ شيا من آنوار الناس الحسية ألمءروفة » ولكنه 
نور روحی قدسی تمثل فى توة ایو بة الا خِة واجال الغخاص» 
والاشراق الباهر » فعبرت عنه كل رائية ما تمثات أو تخیلت » 
وق قول الخئعية : 
کا غادر الصباح عند موده ختائل قد ميثت له بدهان 
لفتة فنية بديعة عميقة لايقدر على تصويرها إلا أنثى امتازت 
فى أنوثتها وعرفت من أمى الرجال ما لم یعرف غيرها من أمثالها 
فعيد الله معا فى أول مروره افا یه وهو ربا نالشباب 


1¥ 


طافح الجيوية » مياس الفتوة ؛ بكر الرجولة ؛ لم يعرف النساء 
ولا عرفه النساء ؛ ول تعتصر حيويته ولم يستاب شيابه ولا انمزع 
رواژه ؛ ولكنه بعد ذلك تروج آمنة بنت وهب وهی أبرع فتاة 
فى قريش ؛ ولاشباب عرامة وإسراف؛ فلما خرج من‌عند زوجه 
وكان قد أودعها سر النبوة ونورها وم بصاحبته التعرضة 
آعرضت عنه بعد شذفها ؛ وحدثته تفسه ما تحدث به نفس كل 
فی فى موةفه وطلب إلها ماكانت طابته منه بالامس فابت عايه 
لانها عفيفة شريفة ؛ كانت قد أرادت إلى شی» منه قد ذهب عنه 
فا حاجتها به ؟ أبن تلك الحيرية الملاخة ؟ وأين ذلك الشباب 
الربان ؟ وأين إشراقة ذلك امال الفينان ؟ وأين الحسن المشبوب 
فى وجه عبد الله ؟ لقد استابته أمينة بات وهب سر جماله 
وحيويته فغادرته ذا بلا تعسان ؛ وخامداً کسلان ؛ ومعصورا 
بابسا کا غادرت الفتائل الممروسة بالدهن المصباح عند خموده 
ونفاذ زته ؛ فا تفعبا فيه وما فاندتها منه ؟ لقد فازت به آمنةينت 
وهب ؛ وما كل قادح زنده بوری . 

وأغرب روایات المتعرضات روايات تذهب إلى أن ع,دالته 
بن عبد المطلب كانت له زوجة مع آمنة أم رسول الله صلى الله 
عليه وس ؛ وهذه الاوجة هی التى عرضت عليه نفسها أو هو 
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كان قد ط مما فأبطأت عليه فذهب إلى زو جه آمنة . روی‌العابری 
عن عمد بن إسحاق أن عبد اه دخل على اما كانت له مع آمنة 
بنت وهب وقد عمل فى طين له وبه آثار من الداين فدعاها إلى 
نفسه فأبطأت عليه لما رأت به مم آثار العلين ؛ عخرج عنها 
فتوضأ( وغسل عنه ما كان به من أثّر ذلك الداين وعمد إلىآمنة 
فدخل عليها فاصامما غملت محمد صل الله عليه وسل ؛ شم مس 
با أنه تلك ؛ فقال: هل لك ؟ فقالت : لا ؛ مرت بى وبين ' 
عينيك غرة فدعوتنى فأببت ودخلت على آمنة فذهيت با ؛وهذه 
روابة تبدو عایبا آثار الصنعة ؛ 'ويظهر أن صانعیرا وضعوها 
دفعاً لما تضافرت عليه الروايات من أن امرأة عرضت نفسها 
على عبد الله قبل زواجه بآمنة بنت وهب أن يستبضع منبا 
والاستيضاع نكاح الجاهاية معروف يقصد به 3 اؤهن الانجاب 
من برين عليه مخايل النجابة :اکن واه مى هذه الروابة أرادوا 
البالغة فى تطبير والد رسول الته صلىاته عليه وس أن يراد لهذا 
التكاح الذميم 2 وقد يرجم هذا قول ابن كثير فى تأريخه : وقد 
)١(‏ إن ثبتت هذه الافظة فعناها منغير شك الوضوءاللفوی 
الذى يعرفه المرب فى جاهليتهم ويكون عطف ما بعدها علیها ععلف 


تسیر و توطیح ٠‏ 


كانت أم قتال رقيقة بنت نوفل آخت ورقة بن وفل توسمت 
ماکان بين عینی عبد اله قبل أن مجامع آمنة من النور فودت أن 
يكون ذلك متصلا بها لما كانت تسمع من أخبها من البشارات 
بوجو د عمد صل الله عليه وسل وأنه قد أزف زمانه » فعرضت 
نفسها عايه » قال بعضهم : ليتزوجبا » وهو أظهر . 

فانظر إلى قوله عن بعضهم ليتزوجها واسنظهاره لذلك تعل 
أن زعمبم فى المتعرضة آنها كانت زوجة لعبد الله مع آمنةحديث 
خيله الإغراق فى إرادة تصون والد رسول الله صلىالله عليه وسل 
عن تلك الا نکحة الجاهلية الذميمة » ومن ثم قال ابن كثيرعقب 
ذلك: وهذه الصيانة لعبد الله ليست له وإنما هی لرسو ل الته صل الله 
عليه وسم فإنه کا قال الله تعالى (الله أعلم حيث جعلرسالته). 

وأنت ترى أن الصيانة حاصلة ولو لم تكن المتعرضة زوجة 
لعبد الله مع أم رسول ألله صلى اله عليه وسلم > لان الله تعالى 
صانه عن إجابتها إلى ما أرادت ؛ وادخر هذأ الشرف فوضعه 
حيث آراد ؛ وقد أنحكر بعض الرواة والمؤرخين أن يكون 
لعيد الله زوجة غير أم رسول الله صلی الّه عايه وس وجزم 
انه لم يتوج غيرها ؛ وهذا ما لا نشك فیه وهو رأى جهور 
علباء السير والتاريخ . 


۱۹۰ 


ويظبر هر. تعدد الروابات واختلاف e‏ التعرضات 
وأوصافین آن قصة التعرض رما تکررت مع أ كث من اب 
واحدة » وق کلبا حفظ الله والد رسو له صلى الله عليه وس حی 


وضع نوره حيث اراد . 


وكأنما عر على الرواة ان يخلو حدیث زواج عبد الله 
بن عبد المطلب بآمنة بنت وهب من طرافة الحب والقصص 
الترف الساعم فأضفوا عايه لونامن هذه الالوان الطلريفة 
المستملحة فى رواية زعمت أن آمنة بنت وهب حدثت يجمال 
عبد الله وحسنه فرغبت فى زواجه فتزوجته » حى الطبرى عن 
الزهرى قال : إن عبد الله بن عبد المعللبكان أجمل رجال قريش 
فذكر لامنة بنت وهب جاله وهيئته وقيل لها : هسل لك أن 
تزوجيه قنزوجته » فدخل بها وعلقت برسول الله صلی الله عليه 
وس . قال الواقدى : هذا غلط » واجتمع عليه عندنا فى تكاح 
عبد الله بن عبد المطلب ما حد ثنابه عبد الله بن جعفر الزهری 
عن أم بكر بنت السورآن عبد المطلب جاء بابنه عبد الله غطلب 
على نفسه وعلىابنه فتزوجا فى مجلس واحد » فتزوج عبد المطلب 
هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة » وتزوج عبد الله 


1۱ 


أبنعيد المطلب آ منة بنت و هب بن عبد مناف بن زهرة . 

ولولا هذا النقد الذی غلط ه الواقدی- وهو من متقدی 
الرواة رمور خیم - هذه الرواية لقن نبا تکملة للرواية 
الشم‌ورة » نتمثی معبا ف صورتا الطبيعية إلى آن خطب 
عبد المطلب آمنة بنت وهب لابنه عبد الله قدثها أبوهاأوعمبا - 
على اختلاف الروايات فيمن زوجرا - عن خطيها عبد الله 
ابن عبد المعالب » وعن شیاه وجماله وعن هيئته كالمرغب فيه 
حتى تأفس فلا نفر وترضى فلا تأ » فرغبت فيه بعلا ورضيته 
زوجا » وتلك سنة معروفة عند بعض العرب فى استشارة ينان 
فى أ زواجین وترك حرية اختيار الزوج من » ولكن نقد 
الواقدى وتغاءطه الرواة فى هذه الرواية يشعر بأن الرواة 
والمؤرخين يذ كرون هذه ال تصوصة على آنها رواية مستقلة 
فى بیان التاريقة التى وصلت بعبد الله أنى رسول الله صلى الله 
عايه وس إلى زواج آمنة أمه عليه الصلاة والسلام . 

وما يكن مر ثأن هذه الروايات فان عبد الله 


بن عبد المطاب بى بزوجه آمنة بنت وهب سيد بى زهرة 


۱۱۲ 


فى أهلبا » فآقام عندها ثلاثا » وکانت تلك السنة عندم إذا دخل 
الرجل على امرأته فى أهلبا . 

وكان :عبد .الله بن عبد المطلب يعيش على سنة آبائه الا ماجد 
تاجرا سفارا » يذهب ع تجار قريش فى عير انها إلى أسواق 
العرب ومتاجر الهن والشام » وم يكن واسم الثراء كأصحاتٍ 
المضاربات والمرابين من تجار قريش » وم يكن فقیرا بقعده 
الفقر عن أسباب الكسب والعمل والحياة من أشرف طرائقبا » 
ولا سا بعد زواجه ‏ فقد آصیح مسوولا عن ينت فيه زوجته 
آل وجب غل أن و حب وقد شعر بپذا 
شعورا ملك عليه أحاسيسه حتى إنه ل عبله - فى أشهر الروایات- 
أنيقم جانب إلى زوجته بعدأن بى ببا أكثرمن أيام معدودات * شم 
أذن مؤذن العير بالرحيل إلى الشام للتجارة فرج مع قومه مودعا 
عن أبيه الشيخ الاسيف وزوجتة الحبيبة على جدة عمده بها 
وإخوتة وأخواتة وم يرقبون عودته » ولكن الأقدار التى تعلو 
يحكمتها على مدارك العقول أبت على عبد الله الذبيح أن يرجع 
من سفرته هذه ليشهد آمنة الزوجة الحبيبة وقد تفس حالما عن 
أكرم مولود يشهد الحياة أول ما يشهدها يتما . 


۱۳ 
!ها 


٠‏ وهکذا مات عبد ال بن عبذ الطاب فى هذه الرحلة وهر 
عائد من الشام مارا بأخوالأبيه عبد الطلب پی‌عدی بن‌النجار» 
وهكذا دفن عبد الله أبورسول الله صلى الله عايه وس یشرب 
مدينة الاسرار والانوار » ومأوى الما جرين ات 
لوحی‌ومنول الأحرار » ومثوى الكملة الأبرار ٠‏ ر 

. ولا ما كانت المدينة النورة قد عبد الله أن عمد رسول 
۳ صل اله عليه وسل قبل أن يشهد الو جو د طاعة مد بن عبداله 
ص الله عليه وسل » و لأس ما كانت من بعده مثوى مد صل الله 
عليه وسل ؛ وته تعالى حكمةٍ فوق مدارك العقول وال قبام . 
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قصة اب الفیل " 


آما الحادث الثانى فى حياة عبد الطلاب جد رسول الله 
صل الله عايه وسل الذى وعدنا بالحديث عنه لاددیته فى تاريخه 
فو حادث أصحاب الفیل نقد كان عد الملاب هو صاخب” 
كللة قریش وزعم مك وسیددا الاطق عنبا » وله مع آبرهة قاد 
جش ألفيل مو قف غریب فى ذا عره؛ بيد أنه كان حكمة وكياسة: 
فى حقيقته » وهذا الموآف يصور طبيعة الم المة والتأله فى 
عبد العطلب خاصة وقريش عامة؛ ومن هنا كانت خصيصة 
عبد المطلب فى قريش وشرفه وسيادته عليهم » فلوست قريش 
من مساعر الحروب فى العرب » ول يعنون لما النار: فى أيام 
حروب الجاهلية إلا ما ألجتت إليه الجاء » ولم يكن ذلك عن 
ضعف فما أو جين عن لقاء أقرانها ولكن طبيعة حياتها فی‌حرم 
الله وجوار ببته هى الى صنهنها على هذه الصورة المسالمة ؛ 
وكذلك لم یکن‌سیدها عبد ال ملب ينهاثم من رجالا ت اروب 
وأبطال الغزو والقتال ؛ بل كان رجل سل وسلام ؛ لانه شيخ 


11 


الحرم الذی يأمن فيه الخائف فلا بهاج ؛ وينتصف فيه من الظال 
لبظلوم ؛ وقد غابت هذه الطبيعة على قريش وعلى شيخها 
عبد المطنب فى موقفهم من أصحاب الفیل فهذا جيش جاء لغزو 
مکه وهدم بنا الحرم وقريش سادنة البيت وصاحبة بجده . 
وعد الطلب شریف قریش وسیدها ؛ فا كان من قریش 
ولا كان من عبد الطلب نهو ض للحرب ووقوف فى وجه هذا 
الجيش الهاجم لصدوه عن بلدم وییتهم ؛ كا وتف فى وجهه 
قبائل مر العرب مس بها فى طريقه فعرفت وجهته فاربته 
وهزمها ؛ ومضى فى طريقه إلى هدفه حتى دنا من مكه وتسامعت 
ریش وعبد الطلب بأخياره وعدده وعدته ؛ فقالوا : لا طاقة 
شاعربه ؛ وأشار عبد المطلب على قومه باروج من م 
واخلانها صرانة لهم مر عبث الجيش ومعرته فلجأوا ال 
شعف ال ميال تارکین الیبت لرب البيت حمیه وعنعه ؛ لان 
التعرض لمرب هذا الجيش إنما هن انتحار على أبشع صورة 
يوق الما التهور النرور ؛ وكان عبد الطاب فى رأيه هذا 
آرکیس مر رجل بدفع بقومه إلى الانتحار فى غير طائل ؛ 
فسالم وخلص بقریش فلم يصبها ما أصاب غيرها من القبائل 
المتعرضة لهذا اش الكثيف .| 0 


۱۱۹ 


1 وقذر عبد اطلب فى تسه رن قرب البيت سیحمی هذا 
الببت » وراح فى قومه قبل أن خرجوا عن مک بدعون الله 
ويستنصرونه لبته وحرمه » فلما جاء الله و 
على أعدا » حرمه وبيته عرفت العر ب لقريش هذه المكانة فقالوا 
آم أل الله ی بيه حاى عنهم » وازدادت مكانة 
عبد المطلب رفعة عند قومه لآنه آنقذم وصان حرمتهم وذاع 
صيته وصيت قريش فى أرجاء الجزيرة,وتداولالناس الا حادییث 
عن عبد المطلب وعن أبنائه وقومه فى قبائلهم وبيوتاتهم وحافلیم 

سراق » وما صنع الله لهم » وقد اتصل ذلك حدیث ميلاد 
حفید عبد المطلب مد صلى الله عليه وس ابن ولده ای 
عبك الله الذبیح » وهذا الاتصال ريط ذلك الحادث بسيرة وتاريخ 
رسول لله صلى الله عايه وس على صورة جلت فى الامتنان 
عبه وعل قومه وأمته ا صنع الله لهولبيتهالعتيق فصانه وصان 
أهل جواره عن‌عبث الغزاة و فورم»ورد عام كيدم ف نحور م 
وأهلكبم هلاك استتصال مالم تجربه عادة الناس فكان ارهاصا 
لمقدم جمد رسول الله صلى اله عليه وسل وبعثته وأنزل الک 
سورة من سور القرآن الكريم سجل فها هذا لخاد ام 

آروع تسجیل فى آوجز عبارة وأوضح آسلوب : ر 


۳۷ 


فقال تعالى : (الإتر كيف فسل ربك بأصماب الفيل » أل 
يحمل كيدم فى تضايل ؛ وأرسل علهم طیرا آباییل » ترم 
تحجارة من سجيل » دایم كعصف مأ کول ) . 


وق خطاب رسول اللهوصلى الله عليه وسل » فى مفتت حالسورةة 
بهذا الأسلوب التقريرى المعجبء وا نصباب الاستفهام على الرؤية: 
وهو لم يكن من شهود الحادث عند وقوعه دليل على أن هذا' 
الحادث كان معروفا متعا لما مشهور! بشهوده وآثاره لدىالخاصةة 
والعامة حی کان الحديثعنه من شهدوه إلى هنم يشهدوه حديث. 
أرؤية وعم بقین یستوی مع الشاهدة والعيان » وفى انصباب. 
الاستفرام على رؤية كيفية فعل الله مولاء الطغاة دون انصبابه. 
على ذات الفعل أو أثره فقيل : « ألم تر كيف فعل ر بك» ولميقل, 
تر ما فغل أوآثار ما قعل ربك » إشارة إلى مويل الحادث. 
وإبذان بوقوعهعل كيفية وحالة هى فوق مستوى ما عبده الناس, 
وجرت به عادة فما ينهم منطرائق وقوع الاخداث . 


... وإضافة الفعل المعجب.عن طريقة وقوعه إلى .الله بعنوان 
الریو بية الختصة محمد صلى الله عليه وس على ما تقضیه‌الاضافة 
إلى ضيره الخطانى خاصة» دون همير غيره أو دون مشاركة معه 


11۸ 


رمن إلى مید اختصاص هذا الحادث به وأنه كان من جله » 
ومن أجل بعثه ومن هتا اتفقت كلبة أهل الاسلام - إلا من 
زاغ عن الجادة - على أن الله قدم هذا الحادث تشر ينا 
خام آنیانه وت‌ظیا لشأنهء قال الامام تخر الدين الرازی : 
ولا شك أن هذه الواقعة كانت دالة على قدرة الصانع وعلبه 
وحكمته » وكانت دالة على شرف دصل الله عليه وسل 
وذلك لآن مذهبنا أنه جوز تقدم المعجزات على زمار. البعثة 
تأسيسا لنبوتهم وارهاصا لها . 


ولیپام ما فعل الله بهم فى صدر الكلام ثم توضيحهو تفصیله 
ق صورة الاستفیام التعجى والتعبير عن مقاصدم الفاجرة 
بالكيد الدال على خن التدبير وسیء الکر »وامتنان الله جمل 
ذلك هباء مضيعا لا حظى منه صاحبه بطائل دلیل على شدة 
قېر الله لحم وبطشه بهم وعلى فظاعة ما كانوآ يستهدفون من هدم 
بيت الله وتخریبه والعبث بحرمه وهتك حرمات قطانه وأهلهوى 
العناية بالتتصيص على طريقة إهلاكبم وذکر ما أهلكرا به 
بعنوان متعاری فى صورة لم تجرمها عادة ولا تعار فما الناس فا 
ينهم منذ كانت الحروب ؤالغزوات وتجمعات الجيوش آیة على 


15 


أن هذه الهاية اسرد يعة الخاطفة والصورة البشعة الخائلة الى این 
ما هذا امادی ليست من سنن الياة المألوفة المكررة؛ ولكنبا 
من سفن الو جود الدخرة لاحیانها ومتاسباتها» فبو معجزة لنبوة 
جمد صل ألله عليه وسل مقدمة عايها إرهاصا ها و تأنبا "بوقوعبا 
أعل التبا نبيه متنا مها عليه عند تشريفه بدواعما . 

وإلا فى کار معرود الناس ومتعاری اللاحداث أن طيرًا 
2 بهذا العنوأان الذی له دورةخاضة لدى من يتمعه ‏ تفدجمایای 
فى إثر جاعات تحمل معرا حجارة من" طين يابس متحجر ع 
كأنه طر بخ بالنار» ثم تعمد هذه الجاعات من الطير إلى جماءات 
من الناس مخصوضة لا تتعدام إلى خیرم قار ممم ما حلت من 
ی إلا قليلامن نصا سقنا لبکون عنوان 
على هول مأ أنزل الله بهم من نقمة فى هذا الحادث اجس هذا 
هو الذى قال اله تعالى و قصه علینا فى صراحة لا تحته-ل لیا 
دلا تأوبلاء وقد م هذا المؤمنون » وحلوا أن سن 
الکون أجل م ن أت بط يها علمنا » وأخظر من أن تكرن 
حبيسة فى دائزة عقولنا امحدودة» أن منها سننا ءامحنة متبودة 
متعارفة وأن منها سنا خاصة تقع عندما تتبيأ لما دراعيهاء 
وخوارق :العادات الى نر يرا الله على أيدى أتبيائه ورسله 


A 


افع اسان و الخاضة الى 0 أله عتؤانا على 
صذقیم وتكرهرم . 
أما الذين وقفت بهم عقوم عند 1 قالاس واحتک‌وا 
قاللوادك إل العادات الجارية الشکررة و أرادز؟ أذ ترا 
سان الله فى الور وار ادته فى خلقه وسلطان قدرته إلى 
ما جرت به العادة و تعار فه الاس فقد فظع منم أن ونوا ا 
کاآمن الزمززت بجلال الله وواسع قدر تم وک إراذته » 
'وعظمم سلطانه » وأبوا الا تحريف کلم الله عن مواضعه وتأویل 
”ابات المرحة الصادقة » ذ ماقتو ق الأملور العادية 
ماجأ لتأویل ١ .٠‏ ۰ 
" وق قصة الفيل تشو | بالأوبنة العامقو الان الجائحة 
لیجدوا لحم مخرجا فى تأویلبا حى لا تکونمن‌سئن الله الخاصة 
في الكون والمعجزات الباهررة محمد صلى الله عایه‌وسل فتحدثوا 
عن الصبة والجدرى وراحوا شون يبما هذا الحادث ‏ قال 
٠‏ الامام عقر الدين:الرازى فى تفسيره : واعل أن قصة الفيل واقعة 
على الملحدين جدا لانم ذ كروا فى الزلازك و الریاح‌والصواغق 
سار الاشیاء الی عذب الله تعالى يها الامر أغذارا ضعيفة » 
آما هذه الواقعة فلا تجری فيا تلك الاعذار» لانه ليس فوشئء 


۱۳۱ 


من الطبائع والحيل أن یقبل طير معا حجارة فتقصد قوبا 
دون قوم فتقتلبم » ولا عکن أن يقال أنه كسائر الاحاديث 
الضعيفة لآنه لم يكن بينعام الفيل ومبعث الرسول إلا نيف 
وأربعون سنة ويوم تلا الرسول هذه السورة كان قدبق عه 
جمع شاهدو اتلك الواقعة ولو كان النقلضعيذا لشافروه بالتكذيب 
فلا لم يكن عابنا أنه لا سبيل للتلعنفیه 8 

وايس بلازم ‏ على احقق من مذاهب العلباء - ان تکون 
ای المجزات مقرونة بالتحدی » بل من العجزات ما يجب أن 
کون مقرنا بالتحدى»وذلك ما جعله اه برهانا على صدق‌مدعی 
الرسالة کالقران الکرم ‏ بالنسبة محمد صل اله 
غليه وسل ؛ والعصا بالنبة لموسى واحياء الموتى 


٠‏ .(۱) وما انفرد القرآن الكرم من بين جیم المعجزات الحمد:ة 
يحعله برهان الصدق وقرنه بالتحدى لناسبته لعمومالرسالة لنالتحدى 
به عم ويعم جميع من أرسل الهم إلى يوم القيامة مخلاف سائرالمءجزات 
فأنما لم يشردهاللا قوم بأعياتهم فایس فا عمومالتحدى فلم تجمل برهانا 
عاما على صدق الدعوى وأن كانت برهانا لمن شهدها » وم يعرف من 
طریق صميح أن انى صل الله عليه وستل تعلق ببذه المعجزات الادية 
الصادقة الوقوع برهانا عل صدق رسالته . 


WY 


بالنسبة لعیسی عامهما السلام ومنها ما يكور دض التکرم 
والتشر یف سابقا للنبوة فى زمانها والعمدة فيه اتفاقه مع القسم 
الأول فى خرق العادة ومخالفة جری سنن الحياة المتكررة 
المعرودة كتظليل الغامة وشق الصدر و تسییح الحصى وتكثير 
القليل من الطعام أو الماء ما وقع لنبينا عمد صلى الله عليه وسلم 
قبل نبوته أو بعدها ولم يتحد به ول يتخذه برهانا على صدقه ونما 
جعله الله له تكربما لمقامه وتشریفاً لقدره . وقد أغرق رواة 
السيرة وقصاص التاريخ فى رواية القصة فلونوها بألوان شی» 
وأدخلوا عابها من الغرائب ما أوحى به الخيال الفضفاض . 
ونحن بعد أن شرحنا ما تضمنته سورة الفیل من‌سورالقزآن 
الكريم؛وهو أصدق وأحكم مصدر لما يقصه ويروءه من الدلاعل 
والاشارات على مغزى القصة ق‌السنورة ومرماها وطريقة أداتها 
للحادث فى مقدمته ونتائجه 'ودقيق عنايتها بنپایته الى هی عط 
العظة والاعتبار » نرى أن'نلم إلمامة موجزة بأشبه روايات 
القصة وأقرا إلى الحق الواقعى فى كتب السيرة والتاريخ . 


وقد اختلفت الروايات فى سيب هذا الحمادث ومبعثه 
الذى هاجه وحرك إليه » فذهب جمپور الرواة إلى رواية مد 


۱۳۳ 


“ابن إن المشهورة الىتزعم أن أبرهة الاشرم‌آمیراشة غلى 
المن رأى إقبال العرب على اج إلى مكه لتعظم الكعبة ينث 
جدمإراهم وأبهمإسماعيل . . فأراد أن يتقر ب إلى سیده‌النجاشی 
- وکان تصرانیا - بصرف العرب عن مک وك ما فابتی كنيسة 
صرف مته فى ز خرقتها وتزيينها وکتب إلى النجاشی : أنى بفیتُ 
إك كنيسة لم بين مثلما للك كان قبلك » ولست عنته حى صرق 
لها حاجالعرب . فليا تسامع العرب با صنع أوهة اشتد علهم 
فذهب بعش المتخسين من متدينهم واحتال جى وغل ترك 
الكنيسة قعبت با وقذرها فخضب أبرهة وأقم لهد من الكدبة 
-وبطآن مک 2 وذهب ان - هذا م الكلى ومقاتا ل بن سلعات إلى أن 
سيب حادث الفيل أن فتية من قريش خرجوا ارا إلى أرض 
الحشة.فنزلوا عل‌ساحل البحر إلى جوار بيعة للنصارى يسوا 
الميكل » فأوقدوا نار لطعامهم وتركوها وارتحلوا. فربت ريم 
عاصف على التار فأضرمت البيعة نارا فاحترقت فأتى الصریخ إلى 
النجاثى فأخيره فاستشاط غضبا فأتاه أبرهة ابن الصباح إو حجر 
ابن شرحبيل وأبو بكوم الكنديون وضنوا له إحر اق الكعبة 
وسبى مگ . 

هاتان الروایتان هما أمثل الرو نات ۳ سب القصة :وكلتاهها 


1۳ 


عتملة الوقوع » فالرواية الأول ترد السپب إلى دوافع سياسية 
واقتصادية , فالحبشة قوم متذابون على هذا القطر العربى . الهن . 
يحكموله وم أجانب عنه » لا بطنون إلى أهله ويتوجسون 
خيفة من اجتماعبم باخوانهم عرب الشمال فى أرض الحجاز. » 
وهذه طبيعة كل متذلب أجنى » فلا رأوا رحلات أهل العن 
فى مواسم الحج خشوا مغبة ذلك على اقتصادم وخافوا عاقبته على 
وجودم » فأرادوا أن يصرفوا الناس عن هذه الرحلات فبنوا 
كنيستهم ليحج الناس الها ویتحول اقتصاد الجزيرة وتجاراتها 
فى مواسمرا إلى بلادثم » وبذلك يستليعون مراقبة من تحدیه نفسه 
بالخروج على سياستهم المتخلبة تطلها إلى الحرية والاستقلال إلى 
جانب ما قصد إليه أبرهة من استرضاء النجاشی والزلنى إليه . 
والرؤاية الثائية تردالسبب إل العصبية الدينية وتربطه بأرض 
الحبشة نفسها وكانت الصلات التجارية بين العرب والحيشة 
معروفة » ونزول التجار يحوار الا ديرة والبيعوالمياكل مشهور 
وعادة القو افل إذا نز لت منزلا آن توقدالنيران لتطعم وتستدىء 
فإذا رحلوا لم حملوا معیم جذوات الجر فى دفين الرماد » فإذا 
هبت الريج انقدت وازدادت اشتعالا وسرت مع ا » فاذا 
صادفت مببعرا تسعرت واستشرت فأهلكت ودمت » 


۳4 
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فإذا لحقت النيران بأوله لم تلبت حتی تأنى على آخره » ولعل 
هذا كان أثرا منآثار أوائك اافتية التجار من أبناء قریش الذین 
نزلوا تجو اربيعة الميشة فاحترقت » وظن الحبشة بالءرب‌الظنون 
وأزادوا اثار لیمتهم وعرفوا أن الكعبة هى هیکل العرب 
ومتعبدم القدس فا رادزا تخریها ؛ فکتب‌النجاشی إلى عامله على 
الين أو سار العامل يمن معه من الحبشان إلى مك يميش جرار 
يقدمه الفيلة وطلیعتها أعظمها » فلباعل به العرب أعظموه 
وفظعوا به ورأوا قتاله وصدة واجبا علیبم » فتصدى له بعض 
من كان فى طربقه من قبائل‌العرب » وكان أول من خرج لجباذه 
ومقاتلته رجل من أشر اف الون وأذوائهم يقال له ذو نفر فدعا 
قومه ومن أجابه من‌العرب فقاتلوه فبزمپم أبرهة وأخذ ذو نفر 
أسيرا » ثم عرض له نفیل‌ن‌حبیب الخثعمى على رأس قومه ومن 
تبعه من غيرهم فقاتلوه فهزمهم أيضاو أ خذ نفیلاآسیرا فكاندليل 
الحبشة فى طريقبم حتى إذا مروا بالطائف ألقت [لہم ثقيف بطاعتها 
وأرسلت معرم رجلا يقال له أبو رغال يدهم على الكعبة فأنز لهم 
مكاناقرب مک بقالله الغمس وفيه مات أبو رغال فكان سبةعل 
ثقيف » وذهيت طايعة الحشة فاستاقت إلى أبرهة أموال أهلى 


لهذا 


تجامة من قريش وغيرم وأصابوا فما مائتى بعير لعبد المطلب 
بن هاشم - وهو يومئذ كير قريش:وسيدها - ثم بعث أ برهة 
إلى أهل مك رجلا يقال له خناطة الجيرى فقال لهم إن المللك 
يقول : إنى لم آت لحريم » ما جنْت لبدم هذا البيت » فآن لم 
تعرضوا إلى حرب فلا حاجة لی بدمائكم » فلا دخل رسول 
أبرهة مكه سأل عن سيد قریش وشر ينبا فقيل له : عبد المللب 
ابن هاشم خاءه فقال له ما أمه به » فقال عبد المللب : والله 
ما ترید حرباء وما لا بذلك منه طاقة » هذا بيت الله ابرم 
ویبت خليله [براهيم » فان عنعه منه فو حرمه وببته » وژن‌خل 
بينه وببنه فوالته ما عندنا دفع عنه . فقال له رسول أبرهة : 
فانطاق ليه » فانه قد آم تی أن آ تيه ك قالاق معه عبد الاب 
قدخل على ذى تفر فى حبه - وکان له صديقا ‏ قبل أن 
يدخل على أبرهة . فقال له باذا بر هل عندك منغناء فيا نول 
بنا ؟ فقال له ذو نفر : وما غناء رجل أسير ييدى ملك ينتظرأن 
يقتله غدوا وعشيا ؟ ما عندى غناء فى شىء مما نزل بك إلا أن 
أنيسا سائس الفيل صدیق لى فارسل إليه وأوصيه بك وأعظم 
عليه حقك وأسأنه أن يستأذن لك على الملك فتكلمه ما بدالك . 


۱۳۷ 


ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك . فقال عبد الطلب : 
حسی . فبعث ذو تفر إلى أنيس فقال له : إن عبد الطلب سيد 
قريش وصاحب عين مكة ويطع, الناس بالسهل والوحوش: 
فى رؤ سالجيال . وقد أصاب له الملك ماثتى بعير فاستأذن له‌علبه 
وانفعه عنده ما استطعت . فقال : افعل . فكلم أنيس آبرهة" 
فقال له أا املك هذا سيد قويش ببابك ويستأذن عايك وهو 
صاحب عين مگ . بوطعم الناس بالسهل والوحوش فى رژوس 
الجبال . فأذن له عليك فيكامك فى جاجته . فأذن له أبرهة . 
وكان عبد المطلب أوسم الناس وأعظميم وأجلبم . فأجله أبرهة 
وأعظمه و نز ل‌عن‌سر بره لس محه على بساطه وقال له : حاجتك 
فقال غبد المطئب : حاجتی أن يرد على الملك مائتى بعير أصاما 
ل فقال له أبرهة : لقد كنت أعبتنى حين رأيتك ثم زهدت' 
فيك حين کلتی . أتكلمنى فى ما تی 'بعیر أصبتها لك وتترك بیتا 
هو دینك ودين آبائك قد جثت شدمه لا تكلمنى فيه ؟ قال: 
غبد المطلب : إلى آنا زب الابل وان للبيت ربا سیمنعه . 
قال أبرهة : ماکان ليمتنع منى . قال عبد المطاب : أنت وذاك 
فرد عليه إبله وانصرف عبد المطلب إلى قريش وأمرم بالاروخ 
إلى شعف-الجبال والشغاب تخوفا علیبم معرة الجيش » ثم قام 


WYA 


عيد المطلب . وهو آخذ حلقة باب الكعبة فقال : 

لام آن العبد ی نع رحله فامنع حلالك 

لا يغلين صليهم والبم عدوا مالك 

أن بدخلوا البلد الم رام فا مابدالك 

ثم انطاق معقومه ينتظرون ما أبرهة فاعل مک إن دخلبا . 
فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مك وهيأ جيشه يقدمه أضخم 
أفياله ثم وجبه إلى الحرم فسقط كالبارك فضربوه ضربا شديدا 
فلم يض فو جپوه نحوالمين و إلى کل‌جبة غيرمكة فنبض رول ۰ 
وأرسلالله علهم طيرا يحيئهم جماعة فى أثر جماعة ترمهم بحجارة 
فأصایت مقا تلہم وخر جوا يتساقعاون بك لطريق وملکون‌بکل 
مبلك وأصيب أبزهة مل جسمه یتناثر ویتساقط حى انصدع 
صدره فسات بصنعاء . 

هذا القدر من رواية القصة هو الذى أجمع ءايه الرواة . 
وهو فى و عه ليس فيه شىء يعسر على العقل الإيمان بوقوعه 
لكن أهل الاغرام بالفضفضة والبالغات الساحة فى حار 
الخيال الطيار تزيدو! فى كثير من أطراف القصة وأطوارها 
تزيدا اخرجها عن الحقيقة التاريخية إلى حوادث التسلية والسمر 
ولاسما فى طرف الإيجاز منها . وهو الطرف الذى ارتفعت به 


۱۳ 
إلى 


قدرة الله عن الخضوع لنواميس العادة التكررة وسئن الحياة 
المألوفة إلى أفق سنن الوجود النادرة الى لا تجیء وفق تلك 
التواميس العامة » فقد تحدث هولاء المتزيدون عن الطير المرسلة 
ووصفوها بأوصاف لم یبق لحا من حقيقة الطير الى أخير مها الله 
تعالى إلا رفرفة الأجنحة والسبح فى فسیح الا رجاء وفما عدا 
ذلك فبى جامعة لا شکال جميع ما خلق الله من حيوان معروف 
أو غير معروف » ول تنج من هذا التزيد الحجارة الى رمت با 
هذه الطير أبرهة وقومه » فلم يكفبم ماوصفرا الله به . بل أضانوا 
إلہا مى الاوصاف الخيالية كل غريب ويحيب ول يرضهم 
إلا أن تكون مبعوثة من جبنم ومكتوب على كل حجر أسم, 
صاحبه » ومکذا وهكذا عا جعل كثيراً من الناظرين والكاتبين, 
فى تفسير القرآن والسيرة النبوية والتاريخ الاسلامی إذا عرضوا 
هذه القصة أجحفوا بالحقيقة التارخية وردوا ما فما من إيجاز 
قصد به ابید للنبوة والتشريف المكرم لمن اختير لما » وذهبواا 
فى تأو يل التصوص مذاهب معتسفة خشية التسلم ذه البالغات. 
الجوفاء التى لا تنقص شتا م حقيقة الإيجاز فى القصةة 

فبؤلاء المؤولون باون أن بقبلوا ظاهر القرآن فى أن اه 


۱۳۰ 


تعالى آرسل على آبرهة وجيشه جاعات من الطير تحمل معبا 
حجارة شديدة الصلاية ترممم بها حى هكوا کا يفبمه العرب 
الذين نزل القرآن بلتم » فالطير فى لغة العرب عامة معروف 
المعنى » والحجارة كذلك معروفة المعنى » والقرآن إذا عبر ہما 
أراد إلى هذا المعنى للکشوف البين التبادر إلى فيم السامع » 
ويبعد أشد البعد أن یکون القرآن الکرع قد أراد إلى هذا 
العسف الذى تحمل الا لفاظ معانى لم تعرف إلا بعد عدة قرون 
من نزول القرآن » فا متكروب الذى يريدون أن مجعلوه من امل 
لفظ اللیی فى سورة الفيل إذاكان فى عصرنا قد صارمن الحةائق 
العلبية المسلية فرو عند العرب وعامة المسلبين من الحقائق المجرولة 
الى يستحيل عاموم فهمبامن کلبة (طير) فتفسير القرآن به إسراف 
فى التجنى على اللخة وتمالم على السلف من أصحاب رسول الله 
صل الله عايه وسلم ومن جاء من وه رد 
القرون الماضية من تاريخ الإسلام إلى أن كشف العم عر 
الکروب وحفيفته . 

فاذا کان وزر ادن فى الروايات آم تزيدوا 5 ٤‏ 
وقبلوا كل تافه وغثاء » فوزر المتأولين أنهم أجحةوا و تتقصوا 
وظدوا المقيقة » ودار ادم الرواية لغير 
ضرورة:ملجتة . . ٠‏ / 


۱۳۱ 


وإذا جاز التأويل فى شى. من موضوعات القرآن الکرم 
وصرف أاظه عن‌معانهاالظاهرة المتبادرة لاعتياصها على بعض 
الافبام . فالقصص القرآنى أبعد ما يكون عن ذلك لان ألفاظ 
هذا القصص من الوضوح والبيان عکان رفيع » لان المتصود 
الأول من القصص ف القرآن هو العظة والعبرة والتأسی » وذلك 
لا يتحقق إلا بألفاظ ببنة المانی واضحة الدلالة عل‌مقصودها . 
وم يكتف بعض الکاتبین بالتأويل وصرف الا افاظ 
عر ظواهرها إنكاراً للإيجاز » ولكنه فى سبيل الوصول 
إلى غر ض معين أقحم على القصة عنصر الأوبئة العامة والام‌اض 
الجائحة » وتحدث عن الصبة والجدرى وأن وباءهما تفشى 
فى جش أبرهة ففتك به » ولعل جراثيم الوباء جاءت مع الع 
من ناحية البحر » وهذا بلا شك لون من آلوان امجازفة فى الح 
علىحقائق التاريخ » لآن هذا الزعم لا يستند علىشىء من الروايات 
الثابتة نما يعتمد على روايات واهنة وافقت هوى عند هؤلاء 
المتأولين فتمسكوا بهاء وهىمع ضعفبا ذكرت الحصبة والجدرى 
كأثر من آثار الإيحاز فى الطريقة الى آنبت بها القدرة الإلهية 
الحادث على ما جاء فى التعبير القرآنى وقد راج هذا الزعم 
على شيخ المفسرين آی جعفر الطبرى فال : « فأقبات الطين 


۱۳۲ 


من البحر آباپیل م ع كل طير ثلاثة أحجار » حجران فى رجایه » 
وحجر فى منقاره فق_ذفت الجارة علهم » لا تصیب شيا 
إلا مشمته وإلا نفط ذلك الموضع فکان ذلك آول ماكانف 
الجدرى والحصية وال شجار المرة فأهمدمم الحجارة د 

وروی الطبری أيضا عن يعقوب ن عتيبة أنه حدث : 
أن آول ما رؤيت الحصبة والجدرى بأرض العرب ذلك العام 
وأنه أول ما رژی بها ار الشجر الحرمل والنظل والعشر 
ذلك العام . قال ابن الاثير : وهذا ما لا یتیفی أن يحرج عليه » 
فان هذه الامراض والأشجار قبل الفيل منذ خلت الله العالم. 
" وق حديث الیل لا نحب أن نغفل هذه الرواية الغريبة 
الى حکها القرطى فى:فسيره فيقول : خی عبد المطلب أنه بع 
ابنه عبد اله على ف رسن له » بنظر ما لقوا من تلك الطير فإذا القوم 
مشدوخينجيعأ » فرجع بر أض فرسه کاشفا عن نغذه . فلا رآی 
ذلك أبوه قال : إن ابنى هذا أفرس العرب » وما كشف عن نفذه 
إلا بشيرآ ونذيرا فلا دنا من ناديوم محیث یسمعیم الصوت 
قالوا : ما وراءك ؟ قال هلكوا جميعا . . 

وهذه الحكاية إذا صحت - ول يكن قد وقع فها تصحيف 


۱۳۳ 


فى الاسم - دلت أن عبد آله آبا مد رسول الله صلی الله عايه 
وس شهد حادث الفيل وأنهكان فى ومه شابا جلدا يعتمد عليه 
وكانت له دراية بالفروسية 7۳ بركوب الیل فبعثه أبوه 
لیکشف حال جيش آبرهة بعد أن ت ركت هم قريش مکه وظرزت 
بشعف الجبال . فذهب وجاء برکض فرسه على هيئة یتعرف با 
امجربون من رجالات قريش والعرب آية النجابة » وقد عرف 
ذلك أبوه فقال : إن ابی آفرس العرب ‏ غير أن شهود عبد الله 
حادث الفيل لا يتفق إلا على أساس وقوع الحادث قبل زواجه 
بآمنة بنت وهب أم مد رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أخذنا 
بالرواية المشهورة الى تزعم أن عبد الله لم بلبث بعد زواجه 
أن توفء أما إذاكان شنهوده الحادث بعد زو اجه فلا يتم إلا على 
رواية من يذهب إلى أنه عاش حى ولد رسول الله وبلغ من العمر 
ثانية وعشرین شهرا أوحىمضى من هله سبعة آشهر على ماسنحققه 
عند الكلام على البلاد النبوى إن شاء الله بعونه وتوفيقه . 


۱۳ 


رما اح 0 ۳ الكدداث 


ترسم کتب السيرة ومصادر التاريخ میلاد عمد صلىاقه عليه 
وسل وال به فى صورتین مختلفتین : إحداهها فعارية طبيعية » 
لان مدا صل الله عليه ولم فما إنسان حملت به آمه کا تحمل 
سائر الآمبات ولدانمن زمانا وحالة . 

روى القسطلانی فى مواهبه عن أى زكريا عی بن عانذ أنه ' 
قال : بق صلى الله عليه وسلم فى بطن آمه تسعة أشبر كلا ؛ 
لاتشكو وجعاولامغصا ولا ما يعرض لذوات الخلمن النساء. 

وكانت تقول : والله مارأيت مر حمل هو أخف منه 
ولا أعظم بركة منه : 
ويقول القسعللاق أيضا : واختلف أيضا فى مدة امل به» 
فقيل تسعة أشهر وقيل عشرة» و قيل ثمانية» و قبل سبعة» و قيلستة» 
وكل هذه الأزمنة محتملة فى الجل بالولدان لكثير مر النساء 
فى جميع العصور والبلادانءوما من زمن منبها إلا وقد حفظ التاريخ 
وشهد الواقع أنه كان زمتا جل كثير من الولدان أو الولائد » 


o 


فلس ف شىء منبا خصوصية محمد صل الله عليه وسل » 

تخر ج حملهعن معبود الناس وطبائع الحياة فوم » وأكثر الرواة 

اس ا وتيا ف ال حلا عليه ر 
کان نسعة أشهر كاملة > وهذا ميل منهم إلى الواقع الفطری 
فى تصوير زمان حمله ص‌الته عليه وسل » وكذلك جرت الرواية 

فى تصوير حالة ال به » فأمه لم تشعر مله عشقة ولاوجدت له 

ثقلة » وكثير! جدا من الولدان من لاتشق بهم أمباتهم فى حملبن 
بهم » فلا جدن لاحمل ألما ولا ثقلا» بل كثيرات من‌الامرات 
ولا سا أبكارهن لا يشعرن بالحل إلا بعد مضى زمنه فته 
عايبن وقوة بنیانهن مع اعتدال مزاجپن » وڳال هن ٠‏ ۱ 
فلوس یبا أن تکون آم عمد صل الله عليه وس - وهو 

پکرها فلم تعرف ال قبله » وهو وحیدها فلم تحمل بعده - قد 
حملت به فلم تشعر أنها هات إلا حينهما أنكرت رفع حيضتبا؛ 
ولیس غریا الا .د مله ثقلا ولا وصيا عا يعترى کیرات 
من النسوة والماملاث » قال ان سعد فى الطبقات : إن آمنة بنت 
وهب لما حملت پرسول الله صل الله ءايه وس كانت تقول : 
ما شعرت أنى حملت به ولا وجدت له ثثقلة کا تد النساء إلا آی 
قد أنكرت رفع حیضی ورا كانت ترفعی وتعود» وروی 
أيضا من طريق شيخه الواقدى عن الزهرى أن ا قالت .. لقد 
علقت به فا وجدت له مشقة حى وضعته . 


۱۳۹ 


فلیست خفة الجل وعدم المشقة فيه ما ید خل‌فی: آب‌العجانب 
الخارقة لعادات الناس الجارية فى مألرفاتيم »ولا هو مما يدخل 
ىشىء من خضائص التك رمو التشر يف » فروآس محبود مشهود 
مكرور لدامة الناس وخاصتم . 
وليس ثقل ال وظبور عوارضه اللاغية نما يخرج عن 
سن الحياة » ولا هو فى شىء من دلائل عدم الرعاية الربانبة 
لولید وأمه ؛ فإذاكان بمض‌الرواة قدروى خفةحم لآمنةبرسول 
الله صل عايه وسل فان بعضا آخر قدروى ثقله وشدته عایباحی 
كانت تشکو منه لصواحباتبا روی العلری وغره من حدیث 
العامرى عن' شداد بن أوس أن رسول الله صلى لله عليه وسم 
قال فى جواب مساءلة العامى : أنا دعوة أبى راهم وبشرى 
أخى عيسى بن محم وإفى كنت بكر أى وإنها جات فى کال 
ما تحمل اللساء وجعات تهتک إلى صو احباتها ثقل ما تج د 
وحدثنا ابن سعد فى طبقاته أن آمنة بنت وهب أم رسو لاله 
صل الله عايهوسل قالت : قد جات الاو لاد فا حملت سخلة أثقل 
منه . وهذه رواية شاذة مذكرة ولس شذوذها ونکارما لما 
اشتملت عليه من حديث ثقل امل وشدته لمناقضتها لما روى 
من طرق كثيرة فى خفة امل به ویسره على أمه 6 ولكن لما 
فها من زعم أن آمنة بنت رهب حملت بغير وحيدها مدي نعبدالته 


۱۳۷ 


صلى الله عليه وسل » وهذا ما لا يشك فى بطلانه جمبور الرواة 
والورخین قال الواقدی معقبا على هذه الرواية الزائفة : وهذا 
معا لا یعرف عندنا ولا عند أهل العلل لم تلد آمنة ينت وهب 
و لا عيد الله بن عبد المطلب غير رسو لاله صلى الله عليه وسل » 
ولولا كلام الواقدى لمكن تخریج هذه الرواية على إفادتها جرد 
ثقل امل » وذلكبأن تقرأ بضبط لفظ ( حملت ) بالبناء للفعول 
وتكون تعبيرا عن معاناة الجل عند كل والدة » وتضيط لنظة 
( حملت ) فى سخلة كذلك باليئاء للمفعول . 


وهذه الصورة الفطرية الطبيعية تصور مدا صلى الله عليه 
وس فى میلاده [نسانا ولدته آمه فى اسر وموجة وضيئا نظیفا » ۱ 
حلو الملا مح جيل احيا کا تلد کثیرا من الولدان آمبانمم » و تلقته 
على يديا قابلته الشفاء أم عبد الرهن بن عوف الزهریة کا يتلق 
القابلات سائر الولدان » وقد بشر به جده عبد الطلب ففرح به 
فرحا شديدا » لاه رأى فيه خلفا م أبيه الحبيب » يرى 
فى مطالعة یاه ذکریات‌الاوة الحانية » فأخذه بين يديه ودخل 
به الكعبة » وقام عندها يدعو الله ويشكر ما أعطاه وقد شارك 
عمومة مد عليه السلام أبام الشيخ فرحته بولادة ابن لاخهم 
عبد الله الذييم الذى ذهب فلم بعد » وقد عبم الفرح وشولبم 


۱۳۸ 


الشر فتصدقوا وأهدوا وأعتقوا حى م کشف الغيب عن 
عداوته محمد عليه السلام » فبذا عمه بو مب - وقدسجلالقرآن 
فى ذمه ما سجل - تذكر الرواية الصحيحة أنه لما بشرته مولانه 
ثويبة بولادة النى صلىالته عليه وسل أعتقبا » وكانت بعد عتقبا 
أول من أرضع رسول الله صل الله عايه وسلم عه حمزة 
ان عبد المطلب قبل أن يسترضعا فى بی سعد بابت ابن لحا يقال 
لما له مسرو وشا رکہما فى لبنها أبو سللة وكاس النی عليه 
السلام رها ويسأل عنها وعن‌آقار بها وفاء لما . روى البخاری 
ومسل فى صحيحبما من حديث الزهرى عن عروة بن الزیر عن 
الزير عن زينب بنت أم سلبة أم المؤمنين عر أم حبيبة بنت 
ألى سفيان أم المؤمنين قالت : بارسو لاله انکح‌آخی عزة بنت 
أبوسفيان » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو تحبينذلك ؟ 
قلت : لعم » لسعلك بمخلية » وأحب من شا ركنى فى خي رأختى » 
فقال النى صلى الله ءايه وسل : فإن ذلك لاحل لى » قالت : فأنا 
نحدث أنك تريد أن تنكم درة بنت ألى سلبة » قال : : بنت آم 
سلبة؟ قلت : نعم » قال : إنها لولم تكن ربییی فى حجرى 
ماحلت لى » انها لابنة أخى من الرضاعة » أرضعتى وأبا سلبة 
ثويبة » فلا تعرضن على بناتکن ولا أخواتكن . زاد البخارى 
قال عروة : وثويبة مولاة لأبى لهب آعتقبا فأرضعت رسو ل الله 


۱۳۹ 


صلى الله غايه وس فلما مات أبوطب آربه بعض أهله بشرحییة() 
فقال له : ماذا لقيت ؟ فقال آبو میب :لمأ لق بعدك خيرا غير 
آق‌سقیت فى هذه بعتاقتی و بية واشار إلى النقرة الى بين الإبيام 
والی تليرا من الاصابع . 

٠‏ قال ابن كثير : قالوا : لاه لما بشرته ثوبية بميلاد ابنأخيه 
مدن عيدالته صلىالله عليه وسل أعتقبا من ساعته وزی بذلك 
ذلك . وقال القسطلاق فى الواهب : وأرضعته صل الله عايه 
وسل ثو بي ةإعتيقة أ ی بأعتقبا حين بشرنهبولادته علي هالسلام. 


وقد صح من طرق كثيرة أن مدا عليه السلام ولد يوم 
الائین لائتی عشرة مضت من شهر ر بيع الأول عام الفيل من 
زمن کسری أنو شروان » ويقول أصحاب التوفيقات التارخية 
إن ذلك يؤافق اليوم المكمل للعشرین من شهر آغسعلس سنة 
۷۰ إءد میلاد الاسیح عليه السلام » ووراء ذلك خلاف‌عریض 
فى زمن ميلاده یوما وشهرا وعاما لا طائل تحت استقصائه : 


(۱) الحيبة : الهم والحزن . قال الاسان : وحديث عروة لا مات 
أوهب أريه بعش أهله بشرحيبة أى بشر حال . 


¥ 


ولکنه يشعر بصادق العناية فى تقصی واستيفاء ما بتعاق حياته 
صلى الله عليه ول ما لم یتوافر فى سيرة شخصية من شخصيات 
ال نیاء والرسل والقديسين والقادة والمصلحين » 

ومكان ولادته معروف مک مشهور » تقلبت عليه الاحداث 
ایکا عق ای باقن رل انا مار ق عضري ارا 
للحديث » وقد كنت مک فى سنة ۱۳۷۰ الداخلة فسنة ۵۱۳۷۱ 
ورأيتأسس البناء عايه قائمة وكانت التبرعات تجمع له من‌آجواد 
المسلبين ولا شك أر_ هذا المكان كان جزءا من دار جده 
عبدالمطلب » انتقات اليما آمنة وهی‌حامل به صلى الله عايه وسلم 
وقد عق عنه جده عبدالمطاب فى بومسأبعه فرحا مولده - روى 
الببيق عن ألى الحكم والتنوخى قال : فلا كان اليوم السابع ذيح 
عنه جده عبد المطب ودعا له قريشا » فليا أكلوا قالوا : 
باعبدالمطاب أرأيت ابنك هذا الذىأ كر متنا عل‌وجهه ماسميته؟ 
قال : ميته مدآ : قالوا : فا رغيت به عن أسماء أهل بته ا[؟ 
قال أردت أن حمده الله فى السماء وخلقه فى الارض . ' ٠٠‏ ` 

وق رواية أن مه حدثت أنه قيل لها فى الاوم ی 
فسمته به فليا وضعته EL‏ إلى جده عبد الطاب وكان على 
فراشه فى ظل الكعبة حو له ولده واللاً من قريش أنه قد ولد لك 


۱۱ 


غلام فأته فانظر إليه , فأتاه هو ومن معه من ولده وقومه فنظر 
إليه وحدثته آمنة رویاها وما أت أن تسمیه فسیاه با قالت؛ 
وهذا الاسم لم يكن من الاسماء الذائعة المنتشرة بين العرب ومن 
ثم استغ ره الملا من قريش لما سألوا جده عن اسمه الذى ماه به 
فأخيرم ولكن التاريخ حفظ ذ كر جماءة من العرب ”موا چذا 
الاسم تطلعا إلى ما كا مستفیضا على ألسنة أهل الكتاب 
والمتحنفين من.رقب ظرورنی‌من بنى إسعاعيل إسمى هذا الاسم. 
والله أعلم حيث مجعل رسالته . 

تنفس محمد عليه السلام نسم الحياة يتما فقد آباه قبل أن 
يشهد الوجود طلعته : فقد مات عبدالله بن عبد المسللب ورسول 
الله صلى الله ءايه وسلم جنين فى بطن آمه » وقد ترك له خمسا من 
ال بل وقطعة من الغنم وجارية هی حاضنته أم أمن بركة الحبشية 
وقد أء قبا صلى الله عليه وس وزوجبا مولاه زید بن حارلة 
فولدت له أسامة بن زيد » هذه هى الصورة الفطرية الى رسمتها 
كتب السيرة. والتاريخ لميلاد مد صلى الله عليه وس فى آشهر 
الروايات وأشببها بالحق والواقع . 

أما الصورةالا خری‌الی ر متها کتب السيرة ومصادرالتاريخ 
محمد صل الله عليه وس فى الخل به وف ميلاده فبی صورة مليئة 


۱:۲ 


الماجیب وا وارق والعجزات » وإن شئت قات هی صورة 
كلها آماجیب و خوارق ومعجزات » حتى ماکان من آمره صلى الله 
عليه وس إنسانيا متمشیا مع الفطرية تمده فى هذه الصورة 
المصنوعة قد انخرط فى سلاك الأعاجيب والخوارق العجزة 
فى مازع من التكلف ف التأو يل وضرب من التعسف ف التخريج » 
بففة امل به على أمه إذا رو یت‌ق‌سيرته وجب أن تکون خارقة | 
للمادة داخلة فى باب الارهاصات العجرة » و ثقلة الحمل به 
وشدته على آمه إذا رويت فى سیر ته وجب أن کون خارجة عن 
مألوف الناس ومكرور عاداتهم » فهى إرهاص معجز لا یکون 
لالم كتب فى رقم الانیاء » وإذا اختلفت الروايات اه 
فى بعضها خفة حمله على أمه وأنها لم تشعر بوجع ولا وحم وجاء 
فى بعضها الآخر ثقل امل وشدته شدة تشكوها إلى صواحياتها 
وجب‌آن يوفق بين هذه الرواياتالمتخالفة على أساس إثيات کل 
حالة وعلى أن تنكو نكل حالة فى وضع غیرطبیعی لتكونإرهاصا 
معجزا ‏ قال القسطلانى فى المواهب بعد أن ساق حديث شداد 
بأو سق مساء لة العام یلرسو لاله صلی الته ءايه وس عن بده شأنه : 
ففيهأن أمه عليه السلام وجدت الثقل فى له » وفى سائر 
الاحاديث آنا ل تجد ثقلا » وجمع الحافظ أبونعيم يينهما بان 


اوذز 


الثقل به كان فى ابتداء علوقبا به والخفة عند استمرار امل به 
فيكون على الحالين خارجا عن العتاد العروف . 

وللباحث . بذاهة . أنيتساءل ولاذا کل‌هذا التكلف ؟ وما الحامل 
عليه هل يضير سيرة مد عليه السلام أن يكون فى حمله إفسانا 
بشرا خف حله کا خف حمل الولدان من الاناسی و بقل و يشتد 
کا شقل ويشتد حمل الأجنة من بى آدم ؟ وهل خدش النبوة 
أن یکون النی فى حمله جاريا على مقتضنى طبيعة الاحياء ؟ 
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. الأعاجيب الكونية واشوارق المعجزة 


تحقيق تارخى وتیل علمى 


ليس من رأنا ولا ق مذهبنا آن نتكر الارهاصات المجرة 
مود مع الجامدين المتعالمين ألذين يريدون أن خضعوا جلال 
الالوهية وعظم اانا لسلطان عقوطم فى حدود ما يعرفون من 
سنن الحياة » وهذا غرور بايد » لآن ما عرف من سان الياة 
تاه قليل إلى جانب مالم يعرف » وحتى الذى عرف من سان 
الحياة لا ينكر هذا الضرب من الق والتکوین الذى يراه من 
بقيسه إلى سن الحياة العامة المألوفة التحكررة معجزاً خارقاً 
لقواننا » وهو ف نظامه وتكوينه وأسبابه خاضع لسن خاصة 
تعرفها الحياة فى أوقات ومناسبات خاصة » ذهو فى حقيقة أمره 
من سأن الله القائمة على آسباب ومناسبات مطردة فى بامها . 

وفا مذه‌بنا فى تقبل هذه الإرهاصات أن تثبت ما الرواية 
أبوتاً لا حتمل الطعن والتجريح على ماذهبنا إليه فى حادث‌الفیل 
اعمادا على النص القرآ تى »فول جاءت الرواية التارخية فی‌حادث 
ال حمد عليه الصلاة والسلام بهذا التفريق بين آول ا جل 
وانتمراره ما يسوغ هذا النأويل؟ ولماذا لا يكون العكس صحیحاً 


to 
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فتسكون خفة ال فى أوله ویکون قله وشدته فى استمراره؟ 
وهذا هو الموافق للفطرة التی فطر الناس عایبا وه يتم الج 
والتوافق بين الروایات واججمع بين الأحاديث إذا صحت بها 
الرواية كلها . ۱ 
وهذه الاعاجیب والارهاصات العجزة لا تقف عند شخصية 
مد عليه السلام » فتجعله متكلما فى المهد ساجداً رافعاً أصبعيه 
إلى السماء كالمتضرع إلى غير ذلك . ولكنرا تبدأ بأمه فشجعاها 
مكلءة فى يقظتها مرة وف منامها مرة أخرى بكلام طويل ترويه 
کتب السيرة ومصادر التاريخ من النثر والشعر » و تنتبه من نوما 
فتجد عند رأسها محيفة من ذهب مكتوب فيم أبيات من الشعر 
تعويذة لوليدها » ثم تتلق اسمه تلقيا > وتتنزل عايبا اللائ 
ساعة ولادتها فتمسح بأجنحتها على فؤادها فيذهب ما مها من 
أوجاع وآلام » وتسق شربة بيضاء ليست من شراب الانيا 
"وتتنزل عايها قسو ة کالنخل طوالا فترعب منون فيعرفنما بأتفسبن 
ليذهب عنما الروع وإذا هن آسية امرأة فرعون وم ابنة 
عران وطائفة من الور العين حتى إذا وضعته تبزلت عليبا 
الملاكة عيانا فى صور وألوان وأحوال غاية فى العجب وأخذوه 
منبا وغيبوه عنبا وطافو! به مشارق الارض ومغارہا على الإثس 
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والجن واللاشکه والطیور والوحوش لیعرفوه إلى شیء کثیر 
وكثير جدا لا حيط به الخصر . 

والعجيب فى هذه الأعاجيب والارهاصات أنبا لاتقف‌عند 
حد ولكنم!ا تتصل بكل شیء فبی فى الارض وف السماء » وق 
الر وق البحر 2 ومع الانس ومع الاک ومع الجن » وق 
أرض العرب » وف بلاد العجم » » فایوان کسری ارتجف ليلة 
میلاد عمد عليه الصلاة والسلام وسقعلت منه أربع عشرة شرفة» 
وخدت نار فارس ول تخمد قبل ذلك بألف عام وغاضت عيرة 
ساوة ورأى الموبذان رؤيا أفزعت کسری فأوفد عبد المسيج إلى 
سطيح فسجع وهدر وحذر وأنذر + وبشرت وحوش المشرق 
وحوش المغرب و تداقت الآصنام وهتفت الاتعام » وتكلمت 
الجادات إلى ما لا حصى كثرة . 

ولو أن باحثاً حاول أن پنسب هذه الإرهاصات المروية فى 
حله وولادته صل الله عليه وسل إلى ما روى مر معجزاته 
الكر نية بعد نبو ته - وهو وقت الحاجة إليبا إن كانت إليبا 
حاجة ‏ لوجد الفارق شاسعاً والبون بعيداً فى العدد والنوع 
والأساوب » فهنا د فى امل والولادة - يحد كثرة غامرة وآنواعا 
مختلفة الألوان » وأسلوياً عنیفاً » وهناك بعد النبوة - يحد عددا 
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محصوراً من المعجزات فى أنواع مقار تكاد کون عضررج 
فى آسلوب هادىء بری إلى تثبيت الامان و (یقاظ الوجدان إلى 
رحمة الله وواسع قدرته فى تشريف رسوله وتكريمه يألوان من 
سان الحياة الخاصة عن اصطفام الله لهداية الق . 
على أن أكثر روايات الإرهاصات فى الخل والميلاد یقفیبا 
رواتبا بقوطم : لا أصل له أو شديد الضعف » أو معلعون فيه 
أو متکلم فيه » ونحو ذلك ما بدل على أنه ماکان يفيغى أن تسود .. 
مثله اف النور ف السيرة العطرة لا كرم النبيينوسيدالمرساين. 
. وعل ضوء ما أصلناه البحث عند الحديث على حادث الفيل » 
وما عرضنا له هنا فى الأءاجيب والخوارق المعجزة رى نس 
أولا : أن وقوع حوادث كونية تخ على العقول أسبايها 
وعواملها المنشئة ‏ وهو ما ذسميه بالاعاجیب ويسمى ق‌مشهور 
العلياء بالإرهاصات إن وقع قبل النبوة وبالمعجزات والآيات 
إن وقع فى زمان النبوة - آم قامت على جوازه ووقوعهالدلائل 
من الصو ص القطعية فى الكتب السماوية والنقول التاريخية الى 
بلغت فى جلتبا مبلغ التواتر القاطع » ومن البراهين العقلية ای 
تقرر قيومية الخالق عز شأنه وإطلاق قدرته من قيود القوانين 
والعادات العلومة فى حدود مدارك العقول الافانية إلى سنن 
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كونية وقوانین الوجود فوق آفاق تلك العقول تحدث على وفقها 
تلكالأحداث الكو نية وال عاجیب الإيجازية [ذا تطلبتها اسب ببا 
وحانت مناسباتپا واه فعال لما يريد لا وسال عا يفعل . 

ثانا : أن القرآن الکریم وهو أثيت وأصدق فص تاریخی 
لا يأتيه الباطل ‏ من بين يديه ولا من خلفه ‏ قص عاينا فى 
قصص الاأنییاء بعض آياتهم المعجزة من الاحداث الكونية التى 
وقعت على أيديهم ۱۶ جرى مجرى التشريف والتكريم وما تحدوا 
به أقوامهم ما لا عکن آری يدخل تحت سنة من سنن الحياة 
المعروفة للعقول والمعهودة فى عادات الناس ومألوفيم وقد سمى 
القرآن بعض تلك الآيات الکو نية المتحدية براهين » فانقلاب 
عصى موسی حية آسعی و خراج ذه یضاء من جين سوه 
وانفلاق البحر له ولقومه ونتق الجبل فوقبم كالظلة » وإحياء 
عیسی لللونى » وابراژه للا که والابرص وإنباؤه قومه ها 
یا کلون وما بدخرون فى بیو تېم وخاقه من غير أب » وإيتاء آمه 
مریم عايبا السلام رزقا دون حركة آلبة أو تسیب ما بث كاذاها 
ز کریا عليه السلام على التمجب ؛ ونقل عرش بلقیس من 
المسافة البعيدة فى آسرع ن لح البصر » وما وقع لا صحاب 
الكبف » وعدم (حراق النار راهم عليه السلام »> وسار آیات 


۱1۹ 


الانبیاء فى قصصهم التى لا تحتمل تمحلا ولا تأويلاكل ذلك من 
الأعاجيب المعجزة والخوارق التى وقعت فعلا وشهدها الوجود 
واستفاضت با روايات التاريخ بنقل الا جیال عن الاجيال منذ 
كانت النبوة لبنی الانسان إلى بوم الناس استفاضة تدفع عتکریها 
إلى حابس الممرورين وذوى العته العقل ونقص التحكون 
الإدراك . 
الا : إذا ثبت وقوع الأعاجيب المعجرة والحوادثالكونية 
الخارقة لمعروف العقول فى سنن الحياة العامة فالنظر فما بروی 
مها جملة فى سيرة نبينا مد صل الله عليه وسلم قبل نبوته أوفى 
زمنبا بحرى على سنن تلك الایات وقوانينها ويبق على الباحث 
النظر فى إثبات أفراد تلك الحوادث والجزئيات التى سجداتر|السيرة 
النبوية فا ثبت منبا بطريق صحیح السند صادق الرواية وجب 
قبوله والإذءان بوقوعه » لان رده أو التشکك فيه بعد ثيوته 
چذه الطريقة التى لا طريق للإئيات التارخی فوقبا رد لبرهان 
العقل القاطع ورد لنص القرآن فى إثبات الآيات المعجزة ؛ 
ولا فرق بين آية وآية » ورد الرهار: العقل والنص القرآى 
إلحاد فى دين الله أو جهل بسنن الحياة أو تشكيك فى قدرة الله . 
ومام بثبت منراهذاالثبوت فنحن فى حل من إنكاروقوعهأوالتوقف 
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ف الح5عليه إثيانا أو نفيا والتو قف سل وأحک کا یقول‌علاونا- 
لانه محتمل الثبوت وقد قامت الدلائل ف العلم التجريى وفوسائل 
البحث التارخی على أن كثيرا ما كان ينكر من الحقائق العلمية 
والحوادث التارخية أصبح ثابتا مقررا فى بدائه العقول ‏ وکثیرا 
ماکان يزعم حقائق علبية ومقررات تارخية صار فى میب 
الأساطير والخرافات » فالتسرع فى الانکار خطل فى الرأى » 
والتسرع فى التصديق قبل الإئيات غميزة فى العقل . 

وعلى هذا الهدى جرينا ونجری فى البحث بتوفيق الله تعالى 
فنعرض لما بروی فى السيرة العطرة من هذه الاعاجیب الكونية 
المجزة نحا که إلى صحة السند وصدق الروابة » فإذا ثبت لمذه 
احا كة وفازفها بعنوان الوجود الواقعی‌جلناه مؤمنين مذعنين» 
وإذال يثبت وطاحت به الرواية أو عانه السند الصحیح طرحناه 

وأعلى ذلك عندنا وأرفعه فى منازل القبول والصدق القاطع 
ما بذكره القرآن فى صراحة ظاهرة » أو يشير [ليه إشارة لماحة» 
وبين المرتبتين من الفرق ما بين الا سلو بين فى التعبير » فلا جوز 
التليث فى قبول الرتبة الآولى والاعان با » ولا يقبل أن يمثى 
التأويل فى ساحتها » تشبثا من المتأولين ععروف العقول وقضايا 
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العم وقوانين المنطق » ومألوف سان الحياة لان معروف العقول 
وقضايا العم وقوانين المنطق ومألوف سان الحياة مخاوقة نته تعالى 
فبى حكومة بواسع قدرته ومطلق سلطانه فى تصريف خاقه فلا 
يسوغ فى معروف العقول السايمة وقضايا العم الصحيح وقوانين 
المنطق المستقم أن حعل حاكة على خالقرا » وإلاكانت الا لوهية 
ضريا من الوثنية التى يصطنعم الناس بعةو طم وعو اطفېم ر وأخيلتهم . 
والمسألة هنا لوست مسألة عقل ع أو منطق يقس ديدم 
ثم ينتهى کل شی۔ » وإنما هى مسألة عقل يبحث فى أصل الإيحاد 
والإبداع » فإذا استقام له أن بقم هذا الاصل على دعام ثابتة 
جاءت الحوادث الجزئية بطبيعتها خاضعة لناموس الاجاد 
والإبداع العام فقط دون آی ناموس آخر حكمرا فى وجودها 
تشد 1 j‏ 
وإذا 2 ضح للعقل أن الإبحاد والإبداع صفة دائمة تقتضباً 
الالوهية وبا سار رات کرت وجزئيات الوجود» 
ثم طابنا إلى هذا المقل أن حدد لنا أسلوب ال لوهية فى الا مجاد 
وطريقتها فى التكوين والإبداع لم بحر جوابا لانه أر من آن 
یصل إلى هذه الحقيقة وهی أبدا آمامه فق كل لحظة من لحظات 
الحياة » وإلى ذلك يشي رالقرآن الجكبم فى طرف من قصة راهم 
عليه ااسلام حبث يقول : « وإذ قال راهم رب أرق کیفبه 
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ی الوتی قال أو لم تؤمن قال بل ولكن ليطمئن قلی قال تخذ 
أربعة من العلير فصرهن إليك ثم اجعل عل ىكل جبل منون جزء! 
م ادعبن يأتينك سعيا واعلم آن الله عزيز حكيم » فابراهیم عليه 
السلام مؤمن أرسخ الامان موقن أشد الإيةان بأن إيحاد الحا 
فى الوی إعادة أو بده اصفة الإليبة الخالقة القادرة » ولكنه 
آراد إلى يقين آخر فى معلوم جديد وهو أن بريه الله حالةالامجاد 
والإبداع وأساوبه وطريقته» ولذلك قيل له تعلمیا لقابه على 
طريق الاستفبام التقريرى : أنت مؤمن ما هو كال خاتك 
ومنتبى مجال إنسانيتك فى الاعتراف بقدرة الخال على الاجاد 
و الإبداع » وهذا هو غاية محال العقل الذى يحب أن يقف عنده 
شم أجيب إلى ما طلب بطريق الرمز القثيلى إشارة إلى أن هذه 
س‌تبة روحانية #ضة فوق متعارف العقول ٠‏ : : 55 

ولنا فى هذه الآية فبم قائم على أساس ماقاله بعض الأئمة 
فى تفسير ( فصرهن إليك ) بمعنىميارن إليك بعقد أؤاصرانحبة 
الجاذية من غير:اختيار » فإذا تم هذا ففرقبن ءنك فى أما كن 
متباعدة وكن هنون حيث برينك و يسمعن نداءك ثم ادعېن وافيم 
كيف“يأتينك ساعيات إليك وله الل الأعلى وهوعزيز لايغلب» 


حكم تصدر شئونه عبلى مقتضی حكمته فى تدبير خاقه . 
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أما قول جهور المفسرين أن معنى ( فصرهن إليك ) فقطعین 
فإنه إلى كونه يحل المتعذق ‏ و«و حط الإفادة بمضيعة فى البين » 
هو بمعزل عن المقصود من سوق السوّال والإجابة . 
أما المرتبة الثانية » وهی الاعاجيب التى يشير إلها القرآن 
ولا يذ کرها صراحة فإن تأبدت بروامات صميحة الستد منالسنة 
النبوية كان حظبا فى الإ مان ها وقبولها مثل حظسابقتبا » و لکن 
لا على أنها هی التفسير للنص القرآ نى قطعا كا فى المرتبة السابقة » 
بل على أنها وجه لتخريج النص وفهمه مع قيام صحة غيره من 
الوجوه الحتملة إذا استقام لا الدليل » وان لم تجد لها عضدآقویا 
من الرواءة الصحيحة قبلنا ما يذ کر فها من تأويل قوم على أنه 
معنى راجح على اسقنباط ما تشير إليه من حادث کونی معجز 
دون أن ينق أة أن یکون هذا الحادث الكو نى الشار إليه معنى 
من معانى النص الحتملة . 
ودون ذلك مراتب أعلاها ما يروى فى المصادر المءتيرة عند 
ذری العمل بسند حح و طرق متعددة » وأدناها ما ينفرد بروايته 
مصدر ضعيف آوراو لا یتحرز . 
أما الا نار والأحاديث او ضوعات و الا باطيلالى ينص الا 
على وضمبا وإختلاة,! فلا تصلح اس تكون فى مراتب 
الاعنداد والسبان ۰ 
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والآمئلة على ما ذ کرناه من الراتب كثيرة فى السيرة النبوية» 
ولا تعوز الباحث › فبو يحدها أنى طلبها » وحادث الفيل أوضح 
مثال على ما ذكره القرآن الحنكي من الاعاجیب المعجزة ق‌صراحة 
ظاهرة ومن هنا بسطنا القول فيه بسطا مج ما فيه من إيخاز يرد 
مازعم فيه من تأويل مخرجه عر حقيقته المعجزة الى سيق 
فى القرآن للامتنان بها على مد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تشريفا له وتكريما » وتنويبا بذ کر قومه وبلده . 

ويشارك حادث الفيل فى هذ» الرتبة قصة انشقاق القمر » 
فقد ذكرها القرآر فى صراحة ظاهرة وتضافرت على روايتها 
الصادر العالية فى روايات ار تفعت على الصحةحتى کادت تكون 
متواترة وسنعرض للا عند فرصتها من اليحث ٠‏ 

وقصة شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو فطيم عند ظره 
فى بی سعد كا فى بعض الروايات وهو المعمول عليه المنصور 
عند هبور الائمة » أو ليلة الإسراء بهكا فى بعض الروايات 
الأخرى » مال للرتبة الثانية من الأعاجيب الكو نية التى أشار 
إليبا القرآن إشارة لماحة وتأيدت بروايات صحيحة الأاسانيد» 
فقد ذ کر كثير من المفسرين أن قول الله تعالى : ( ألم نشرح لك 
صدرك ) » [شارة إلى هذه القصة العجزة» وقد تأيد ذلك برواية 
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سل فى صميحه ذ کر فيما قصة شق‌الصدرزمن الطفو لية و وبرواية 
له والبخاری فى يحم ما ذ كرأ فيهاقصة شق الصدر ليلة الاسراء 
وأورد الترمذى "صة شق‌الصدر فیتفسیر (ألم فشرح) وسنعرض 
پثیء مر البسط هذه القصة أيضا عند مناسبتها » ويدخل 
فى هذا تظايل الغامة وقصتیا مروية فى جامع الترمذى وغيره 
من كتب الحديث ودواوين السنة . 

ومن قبل اارتية الثانية أنياء هدل الكتاب والآخذين عنهم 
من متحنفه العرب ومتدينيهم بزمرن مولده وبعثه والتنويه 
بذكره» لان القرآن ذ کر آنبم يحدون تمد صلى الله عايهوسل 
بنعته وأسمهمكتويا عنذم فى التوراة والإنجيل» وقد جاءث 
الزوايات الصحيحة عن اخبارم ما علموا قبل أرن بظبر شأنه 
ويدخلبم الحسدفيد فدرم إلىكتمان أمردصلى للهعليهوسل. 

وقصص تكثير القليل م نالطعام أو الماء حتى يكنى الجمالغفير 
من الناس طعاما مشيعا وشرابا رويا وطبورا نقيا » وقصة 7 
البقرة الى حمل علیبا صاحببا مناعة وركبرا فقالت نی ل أخلق 
هذا أمثلة لأعلى مراتب مالم بذ كر ف القرآن تصركا أو اشارة 
ولکنه روی ف الصادر العتبرة بأسانيد صحيحة » فقد روی 
البخاری ومسل ف بحب ما هذه القصعس بروایات متعددة 
وطرق كثيرة » ورواها غيرهها من اب الستن والصحاح ٠‏ , 


۱۳-۳ 


وقصة رد الشمس يوم قريظة حتى تصلى العصر فى وقتبا 
تذکر فى مصادر لا یتفق عاما مبرة النقاد والحدثين » فپی مثال 
لادنی ما يذكره القرآن أو يشير إليه » فقد خرجبا الطحاوى 
فى مشکل الحديث عن آساء بنت عميس وو ق رواتها » وت 
ان الجوزى حديئها بل كذيه وحكم بوضعه فقال : وغاو الرافضة 
فى حب على عليه السلام ملم على أن وضعوا أحاديث كثيرة 
فىفضله » منها : أن غابت الشمس ففاتت عليا عايه السلام صلاة 
العصر فردت له الشمس» وهذا منحيت النقل محال » ومن حيث 
المعنى فإنالوقت قد فات وعودها طلوع متجدد و لابرد الوقت اه؛ 
ونضيف إلى ذلك أرن ‏ الشمس لم ترد للنى صلى الله عليه وسلم 
ومعه جور أصحانه فى إحدى سفراته » وقد نزلوا واديا . فقال 
النى صلى الله عليه وسلم لبلال : ( اكلا” لنا الفجر ) فناموا ونام 
بلال فلم يوقظبم إلا حرالك مس » فرحلوا عن الوادى » ثم صلوا 
الصبح » أما الموضوعات وال باطیل فأمثاتها أ کثرمن أن یعدمنها» 
وق قصص الملاد نيع فياض ها . 
وقد تمحك بعض الباحین - ف سبيل إنكار الاعاجیب 
والعجرات الحسية ‏ بالسئن الکو نية و [خبار القرآن أنسنة الله 
لن جد لها تبدیلا » وهذا مام مضلل لان سنة الله التى لن تيعد لما 


oV 


تبديلا هى السنة الكونية بمعناها الأعم الأشمل التى تشمل السنن 
العامة عادخل فق معروف العقل ومألوف العادة » والسئن 
الخاصة الى ترتفع فوق مستوى معروف العقول وتختص 
الالوهية بالاحاطة بأسباها وأسلرب امجادها ¢« فالأاماجيب 
الكونية والمعجزات الخارقة لمألوف العادة عند مناسياتها من 
سنة الله التى ان جد لما نيديلا , 
وأدخل من هذا فى الإهام المضلل قول منكرى المجزات 
الكونية : إن حياة مد صل الله عليه وسل كانت كلبا حياة إفسانية 
سامية » وإنه لم ياجأ فى إثبات رسالته إلى ما لجأ إليه من سبقه 
من آصحاب الخوارق . 
وهذا غلط أو مغالطة » أو هو من قول الق الذی آریدایه 
الباطل » لآن إذسانية حياة مد صلی اه عايه وس وسعوهاكلام 
لا يتحدث به عن مد رسول الله ضلى الله عايه وسل » وإنما 
يتحدث به عن مد الانسان العبقرى العظم الصلح وما شاكل 
کل ذلك من کلات وعنوانات براقة وقصد ما اصرف الانظار 
عن خصيصة النبوة وال رسالة التى ار تفع بها مد صل التهعليه وس 
فوق سمو الإنسانية وكاها ».وهذه الخصيصة هى مناط عظمة النى 
والرسول وليس مناط عظمته إفسائيته السامية » لان هذا قدر 


۱۰۸ 


بمكن دعوی الاشتراك فيه » لانه مکسوب محصل وقد أبان الهج 
تال فى القرآن الحكبم عن فيصل التفرقة بين الكال البشرى 
والکال النبوى عا ند أن الكال النبوى مم تبط بالوحى والرسالة 
کا قال تعالى ( قل انما أنا بشر مثلم يوحى إل ) . 

أما النبوة والرسالة فبى هبة الخالق عز أنه وإرن كانت 
لاتوهب إلا لمن کل له السمو الإنساتى » فبی معنى زائد فوق 
السهو الإنسانى به يفضل الا نییاء والمرسلون سائر الإفسانيين 
الكملة » ولام ما وصف ان الدغنة سيد القارة آنا بكر الصديق 
رض الله عنه ‏ كا رواه البخارى ‏ عا هو عين ما وصفت به 
خديحة أم المؤمنين رضى الله عنها مدا صلى الله عليه وسل » 
وهی نعوت وخلال كانت له صلى الله عايه وسلم قبل نبوته 
ورسالته أى أنها أوصاف إنسانية سامية تدل على الكال 
فى الإنسانية وأن صاحبها بمعزل عن الار تكاس فما مخدش 
الکال الانساتی . ۱ 

فالانسانية السامية لا تححل‌صاحببا نبيا ولارسولا » ولا ندل 
وحدها على أن صاحبا نی أو رسول » ولكنها قد تمعله عبقریا 
أو مصاحا أو عظما أو بطلا » أو ما شئت من هذه النعوت 
فرش أعل ما تصل إليه الإنسائية من خصائص السمو المكسوب 


10۹ 


والکال الفطور » ألا تری أن مدا صلى اله عليه وسلم فى سمو 
إنسانبته قد اختاره الله لمرتبة من الکال الروحی‌فوق هذا السمو 
الإنانى هى مرتبة النبوة والرسالة » وبق الصديق فى سره 
الإنسانى إنسانا كاملا » لك أن تقول أنه عيقرى أو 
أو عظم وأنت معلمئن إلى أنك لم تنس كاله الانسانی ول ندش 
إنسانيته السامية » والكنك إذا قلت عن مد نی الله ورسوله 
أنه عبقری أو مصلح آو عظ ظم أو بعلل وأنت تضعه موضعه 
من الکال الوجودی كنت مححفا با حقيقة العليا فى هذا العال 
زهى حقيقة النبوة والرسالة الى بمناز بها البى والرسول عن ساثر 
الكل من بی الانسان . 
١‏ ومعاذ الله أن نقول إن إذسانية ألى بكر الصديق أو إفسانية 
[نسان ما فى الوجود کن أن تكون فى ميزان واحد مع إذانية 
البى والرسول »بل إفسانية خاتم النبييين مد صلى القه عليه وسلم 
ولكنا أردنا إلى ن نقول إن الصذات الى تواضع عايها الناس 
وجعاودا صذات الا فسانية الامية قد تكون ھی صفات العيقربين 
والقادة والمصلحين والابدال والعظاء من اليشر » ولیست هى 
خصيصة إذأنية الانيا والرسل الى هى سر الاختيار ومناط 
الاصطناء فى قول الله تعالى : د اله أعلم حبث جعل رساله» 


۱1۰ 


فحمد صل الله عليه وسلم قبل نبو ته (نسان كام ل كانت حياته کلبا 
إذمانية سامية . فمو عبقرى ومصاح عظم إلى ما شاكل ذلك من 
نموت الکال الانساثی الذى يفطر عليه أو یکسبه الانسان 
بوصف إنسانيته . 

ولا ريب أن هذه النعوت ليست وقذا على إنسان دون 
إنان من أعدتمم الفعارة لما » وان كانت الأفراد تتفارت 
فى مقادير التكمل فيم » فالذين أعدم الله من كلة الإنسانية لتلق 
يض النبوة أكل وأ“مى إفسانية من سوام مع التفاوت فما ينهم 
( تلك الرسل فضلنا بعضوم على بعض ) . , 

ومد صل الله عليه وس بعد نبوته نی اصطفاه الله لرسالته 
لبخرج الناس من الظلبات إلى النور » وهذا معنى فوق السمو 
الانسانی » له مقومات خاصة ايعجز عن اللحاق 5 جميع العباقرة 
والقادة والمصلحين من غير الا نبیاء والمرسلين » فلا مدخل لسمو ‏ 
إنانية مد صل الله عليه وس فى نبوته ورسالته إلا بقدر أن 
هذا الکال الوهی لا يحىء إلا فوق کال فطرى بزداد بالكسب 
والتحصيل واستقامة السلوك قبل مجىء النبوة والرسالة . 

أما بخد مجيتها فالا آمی‌ها ولا مدخل للإفسانية السامية 
إلا على أنها قالب يصب فيه التدبير الإلحى الاعلى . 


۱۱) 


وأما قول منکری ال‌جزات السية : أن مدا صل اله 
عليه وس لم يلجأ فى إثيات رسالته إلى ما لجأ إليه من سبقه من 
أصحاب الخوارق » فو معان ف الاجام المضلل لان الأعاجيب 
الکو نية والخوارقالمعجزة ليست مسألة كسبية يلجأ إليها الا نیا 
وحصلونبا متىأرادوا وکیفما أرادواءوإنما هی آيات الله يجريها 
على بد من يشاء مر عباده الذين اصطفام لرسالته مثى شاء 
و کفااشاه. 

وقد جعابا اله برهانا على صدق منأجراها على بده وأذن 
فى التحدى بها كا يدينه قول الله تعالى بعد أن ذکر آیتی موسی 
عليه السلام : ه فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملاه » ١‏ 
وبعضها للتشريف والتکرم وتقرير الإيمان فى نفوس بعض من 
عن بهم لظات من الق الافسى ل تلمان قاو بهم وتسکن وجداناتهم 
كا فى كثير من الآيات الكونية التى آوتها نبينا مد صل الله 
عليه وسل ء ول جعاها براهين على صدقه ولم يتحد بها ا کتفاء 
بالآية العظمى » القرآن العظيم » فن ذلك ما رواه الترمذى عن 
سمرة بن جندب قال كنا مع رسول الله صل اله عليه وس 
نتداؤل فى قصعة عنغدوة حتى الليليقوم عشرة و يقعد عشرة» 
قلنا : فا کانت تمد ؟ قال : من أى شیء تعجب ؟ ما كانت تمد 
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إلا من ها هن » وأشار بيده إلى السیاء . وما رواه ع 
على بن أنى طالب قال : كنت مع النى صلى الله عليه وسلم مه که 
عفرجنا فى بعض نواحما » فا استقبله جبل ولا جر إلا وهو 
يقول : السلام عليك يا رسول الله » وكحديت حنين الجذع 
الذى كان عخطب إليه النى صلى الله عليه وسلم » روى البخارى 
والترمذى والفظ له عن أنس بن مالك أن رسول اه صل الله 
عليه وسم خطب إلى لزق جذع واتخذوا له منيرا لب عليه فن 
الجذع حنين الناقة » فنزل النی صلى الله عايه وسل هسه فسکن . 
ومنه ما رواه الامام البخارى من طريق مالك بن آنس عن احق 
ان عبد اله بن طلحة عن أفس بن مالك قال : رأيت رسول الله 
صل اله عليه وسلم وحانت صلاة العصر والقس الناس الوضوء 
فل جدوه فأتى رسول الله صلى الله عليه وس بوضوء فوضع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بده فى ذلك الاناء وأمس الناس 
أن بتوضئوا منه » قال أفس : فرأيت الماء ينيع من تحت أصابعه 
فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرم . 


وقریب من هذا وهو واضح فى حكمة الاأليف والترغيب 
ما زوا البخارى فى صحيحه عن عنران بن خصين قال : كنا فى: 


۱ 


سفر مع نی صل الله عليه وسل وذ كر أنهم ناموا عن صلاة 
الصی, بح حتی‌علت الشمس فار تعلوا ‏ مم تزلوا فصلوا مع النى صل الله 
ره را إلا حدم اعتزل فلم بصل فسأله النی صلى الله عايه 
وسل : ما منعك يا فلان أن تصل‌مع القوم ؟ قال:أصابتى جنات 
ولا ماء » فقال عليك بالصعيد فإنه یکنيكم سار النی‌صل اله 
عليه وسل فشك إليه الناس من العطش فنزل فدعا عايا وآخر 
معه وقاللما : اذهبا فابتغيا الماء.فاذ لقا فة قيا اصرأة بين ساد تين 
ا سطيحتين من ماء على بعيرلها فقال لحا : اين الماء قالت:عبدى 
بالماء آمس‌هذه الساعة ونفرنا خلوفا.قالا لحا : انسلق إذن قالت: 
إلى ابن ؟ قالا : إلى رسول الله صلی الله عليه وسلمءقالت : الذی 
يقال له الصاىء قالا : هو الذى تعنين فانلق » ءا ما إلىالنى 
صلى اله عايه وسل وحدئاه الحديث » فاستتزطاعن بعيرها ود 
ای صق الله عليه وس ناء فرغ فيه ر أفواه المزادتين 
آو السطيحتين وأوكأ أفواهما وأطلق العزالى ونودى فى الناس 
اسقوا واستقوا فسق من شاء واستق من شاء » وكان آخر ذاك 
أن أعطى الذى أصابته الجنابة إناء من ماء وقال : اذهب فأفرغه 
عليك » وهى قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها وأم الله لقد أقلع 
عنها وإنه ليخيل إلينا أنه أثد ملأ منها حين ابتدأ فما » فقال 


تدا 


النى صلى الله عليه وسل » اجمعوا لها لجمعوا لبا من بين يحوة 
ودقرقة وسويقة حى جوا لبا طعاما #ملوها فى ثوب وحلوها 
على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديا » ثم قال لبا : تعلمین 
مارزأنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذى أسقانا » فأتت 
أهلبا وقد احتيست عنهم » قالوا : ما حبسك يا فلانة ؟ قالت : 
العجب » لقينى رجلان فذهيا بى إلى هذا الذى يقال له الصانىء 
ففعل كذا وكذا فوالته إنه کنر الناس من بين هذه وهذه » 
تعنى السماء والارض أو أنه لرسول الله حقا » فكان السلون 
بعد ذلك يغيرون على من حوابا من المشركين ولا يصيبون 
الصرم الذى هی منه فقالت بوما لقومپا : ماأرى أن هؤلاء 
الوم بدعونكم عمدا فبل لكم ف الإسلام ؟ فأطاعوها 
فد خلوا فى الاسلام . ۱ 

فق هذه الآية العظيمة و الاو بة المعجزة ما أدى إلى ادخال 
.قوم جملتهم إلى الاسلام دون أن يحتاجوا إلى شىء ما يصنع 
مع غيرم فى قبول الدعوة والتصديق بها . 

والحق أن نبينا مدا صلل اله عليه وسام كارن فى غنية 
بالق رآن الکرم - وهو معجزته الخالدة الغامة القاهرة - 
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عن التحدی .هذه الایات الباهرات والأعاجیب المجزات 
مع ثبوتها فى جلتها ثبوتا لا يشك فيه أهل الإيمان » لانه | 
يليت بطريق قاطع أنه تحدى محادث من هذه الحوادث العظيمة 
فبى آیات تشريف له صلى الله عايه وس وتنويه بذ کره وآبات 
تکرم لذوى الصدق من أمته وآيات تثبيت لبعض الومنین » 
وآيات ترغیب وتأليف لبعض من فى قلوبهم استعداد لقبول 
الهداية » ولكن عقوم قد تقصر عن التعمق فى فم دلائل 
العقل وم‌ای القرآن » فتجذبهم بعض هنه‌الایات والاعاجیب 
إلى حظيرة الإيمان حتی تنیء عقو لهم وأفئدتهم إلى ظل من البداية 
ظليل . روى الترمذى عن ابن عباس قال : جاء اعرا إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال بما أعرف أنك نی ؟ قال : 
إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أتى رسول الله ؟ 
فدعاه رسول الله صل اله عليه وسل عل ينزل من النخلة حتى 
سقط إلى إلنى صلى اه عليه وس » ثم قال : ارجع » فعاد» 
فاسل الاعرای » فبذا الإعرانى جاء إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يطلب الإمان والبداية » وهو إلى أعراييته لابد وأن 
یکون النى صلى الله عليه وس قد أدرك با منحه الله من معرفة 


كوا 


صادقة لخصائص النفوس الشرية أن هذا الرجل ليست لديه 
خصيصة التوجه إلى السمو المعنوى الذى امتاز به القرآن فكان 
' مناط إيجازه » ونما هومن ذوى الاحساس الادی والعقل المقيد 
بأغلال الحواس» فاقتضت الحكمة أن جری معه على مقدار 
استعدداده فأجابه إلى ما طلب وأراه هذه الآية التى تجذبه برسن 
حواسه إلى التصدیق » فصدق وأسلم » ولس ذلك من التحدى 
بالمعجزة ولكنه ترغيب وتأليف ورفع للاشواك من طريق 
السالكين المتوكثين علىعصا اس والشاهدة » وهذا الاعراف 
مثل لكثير من طوائف الناس وجماءاتهم فى كل عصر وجیل . 


۱3۷ 


[خبار أمل الكتاب ومتحنفة العرب 
عولد مد صلى الله عليه وسلم و لعثته ۱ 


من الأعاجيب الكونية والخوارق المعجزة ‏ التى تستند إلى 
روايات تارمخية صحيحة تروي,ا المصادر العالية مر كتب 
الحديث والسنة ودواوين التاريخ » ويؤيدها القرآن الكريم 
بالإشارة إلى منابعما التى تستق منها ‏ بشائر هل الكناب من 
الهود والنصارى و[نباءاتبم بزمن مولده صلی الله عليه وسل 
ومبعثه » وحثهم عن بلده وأسرته وتعرف أخباره وأحواله 
والكشف عن أوصافه ونعوته اعتهادا على ما ذکرته كتبهم 
المقدسة و تناقله أخلافبمعن أسلافهم من التنو يه بذ کر ٥‏ والتصيح 
باسمه ودلائل وجوده وتعيين بعض خصائصه ما لا یقدم على 
إنكاره إلا مار مكابر جاحد . 

وقد كان لذلك من المد والجزر فى تيار الرسالة المحمدية 
ما عله القرآن اشکیم فى كثير من آياته البينات» قفرم تزلقوله 
تعالى : « الذين آتینام الکاب یمرفونه کا يعرفون أبناءمم وان 
فریقا منهم لیکتمون الق وم یعلون » . 


AA 


نهم قبل أرن# يستبين لهم حظیم من رسالته کانوا یظبرون 
ما عندم من‌دلائل وأمارات يعرفون ها آس تمد صل اه علیه‌و سل 
معرفة لا يدخلبا شك » ولما طخت علمم نزعات البغی والحسد 
دفعتهم إلى كل خبيثة من‌خبائث الفجور والغدر وكتمان ما علوا 
من الحق » وتحريف ما وجدوا من الابات إلا من عصم الله من 
خيرم الذين استجابوا لله ولارسول . 


وکان جبل العرب وشظف عيشهم عا مكن لاهو د فى حياتهم 
فهم منذ نزلوا فى جزيرة العرب وحلوا بين أهلبا مباجرين 
استطاعوا أن یقبضوا على زمام الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والدينية فى ثرب» البلدالذى توطنودمع أهلهمنالأوسوالخررج 
والذى صار فبا بعد مباجر رسول الله صل التهعذيه وسل و کر 
الدعوة الإسلامية وعاصمة الخلافة الراشدة . 

كانت مکه محطا تجار يا للقواذل الغادية والراتحة من الجنوب 
إلى الشمال» ومن الشمال إلى الجنوب » ومن الشرق إلى الغرب » 
ومن الغرب إلى الشرق » ومذا كانت أعظم انتواق اليرت 
ومتاجرم » يومبا أ كابر التجار الذين. كانت لهم صلات تجار ية 
پلاد الشام فى شمال الجزيرة وببلاد المن فى جنو با » وقدکان 
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هذان القطران معترك الاستعار الاجنی من الفرس والرومان» 
يتغالبون عليه » فغلب الرومان على الشام وأدخلوا إليه المسيحية 
الى كانت نيران الحروب مستعرة فبا بيبا وبين آشتات‌الم ودية 
القابعة فى خرائب أورشلم ٠‏ 
فانتهز أمراء الرومان اخاقدین عل‌المود لفسادم فى ارم 

فرصة المسيحية الدين الجديد الذی اعتنقوه لیتخذوا منه سينا 
يقضون به على أعدائهم الأقدمين من هؤلاء الهود التعصبین 
الفسدین وأغروا بهم الشعب باسم الدين الجديد وم من وراله 
عدونه بوسائل الاضطراد والتعذيب والتقتيل حى شعر اليبود 
آم فى طريقبم إلى الفناء احقق » فلم يحدوا بدا من الحجرة 
إلى مأوى بعيد يأوون'إليه إبقاء على مابق لمم من أثر» فپاجروا إلى 
أبناء مو متم العرب وكانت پترب أقرب بلد ووآنسبه فى الجزيرة 
مجرتم لما فیرامن حیاةالاستقرار ووسانلبا الزراعيةوالصناعية 
واستقر يبم المقام بعيدأ عن میعث الناسة الدينية فى مك الى قد 
تحرك عایپم شرا أشد عا فروا منه » خطوا بیثرب رحالهم 
وسرعان ما آصبحوا ساد الحياة الإقتصادية فى هذا اليلد العری 
وأصبح أهله أجراء عند وعالا لحم يعملون بأجور تسد منم 
رمق الحياة . 
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وكان من الطبيعى أن تهاجر عصبية الود الدينية معبم إلى 
یرب لأنها جزءمن حياتهم وكانمن الطبیعی أن يرحلوا پتجار ۴م 
إلى مک أعظم أسواق العرب » ويتخذوا منها متسوقا لتجارتهم 
دیقم با عضوم لبضار بة والمرايحة » وكان من الطبيعى ألا 
يتخلوا عن شعائر دينبم وأن یقیموها بين هؤلاء الوئنيين من 
العرب وأن يتحدثو| [لیبم‌حدیثا همز وثتيتهم فى یس لایپیجهم 
ولا يثيرمم » ولكنه يتعالى عليبم فى بعض الام بالتوحيد واللبوة 
المتوارثة فى بنى إسرائيل » وكان من الطبيعى أن ینقل عنبم هذا 
الحديث وأن يتسمع إليه كثير من الناس بين منكر ومتعجب 
ومفكر ومتأمل » وكان من الطبيعى أن تکون قريش فى مک 
هی أشد المتصلين باليهود الوافدين علیبا للتجارة لمكانبا التجارى 
والدیی » وهما الامران اللذان يعنيان اليبود حنا حلوا وان 
كانوا أعنى بالناحيةالتجارية مانیبا المادى الذى يأخذ على اليبود 
مسالك الحياة فينظرون إليما أبدا من زاويته ولا يتحرزون أن 
يحعلوا الدين وسيلة من وسائله إذآ رأوا مبزارى الحياة ااسادية 
يطلب إليبم ذلك - 


ومن المعروف أرن رؤوس تجار قريش كانوا من 


لفن 


بی عبد مناف ثم من بی هاشم > وکان عبد الطلب جد 
رسول الله صلی الله عايه وسل سيد بی هاشم» فكان تجار الیپود 
فى مک جاورونه‌وحتمون جاههء قالاینالا ثیر : وکان لمیدااطللب 
جار بپودی يقال له أذينة يتجرو له مال کثیر» ففاظ ذلك حرب 
ابن أمية وكان ندم عبدالمطلبفا غرى به فتیانا منقريش ليقتاوه 
ويأخذوا ماله فقتله عاص بن عبد هناف بن عبد الدار وصخر 
ابن عمرو بن كعب التيمى فلم يعرف عبد المطلب قاتله فلم يزل 
يبحث حتى عرفیما وإذا هما قداستجارا حرب بن أمية فأتى حرا 
ولامه وطلببما منه فأخفاهما فتغالظا فى القول حتى تنافرا 
إلى النجاشی ثم إلى نفيل بن عبد العزى فنفر عبد المتللب على 
حرب فترك عبد المطلب منادمة حرب وأخذ منه ماثة ناقة 
فدفعرا إلى ابن عم اليبودى وارتجع ماله إلا شتا هلك فخرمه 
منماله . 2 ٠‏ 

. وقد أخذت قرش عر عملائها من جار اليرود بعض 
ذرالعيم فى التكسب والتجارة » فشاعت فم المعلامات الربوية 
والضار بات الفاحشة » ولکنبم تحاموا أن يسمعوا هم فى أ 
الدين » لانم فى وثنيتهم البايدة لا تتحرك عواطفهم إلى آم 
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الدین إلا من‌عاسریق عقاندم الى تضمن لمم السيادة والشرف 
فى حرمهم » روی ابن كثير أن أمية بن آی الصلت قال فعض 
أسفاره لأنى سفيان بن حرب : هل لك يا أبا سفيان فى عالم من 
علاء التصارى إليه يتناهى علم الکناب نسأله قال أبو سفيان 
قلت :لا أرب لى فيه » والله لن حدئی ها أحب لا أب به 
رن حدثتى ما أكره لا جدن منه » فذهب أمية وخالفه شيخ 
من النصارى فدخل على » فقال :ما عنعك أن تذهب إلى هذا 
الشيخ ؟ قلت : لست على دينه » قال : وان» فإنك تسمع منه 
يبا وراه ؛ ثم قال لى : أثقنى أنت ؟ قلت : لاء ولكن 
قرشى قال : فا منعك من الشيخ فوالته إنه ليحيكم 


ویوهی بكم. 


لکن نفرا قليلا من متحنفة العرب أضراب ورقة 
ابن نوفل وزید بن عمرو وأمية بن أبى الصلت وقس 
ان ساعدة وععانت بن ال ویرث وعبد الله بن جحش 
وال جارود بن المعلى » كانوا یفطرتهم وبما تلقفوه من آفواه 
أهل الکتاب بتطلعون إلى السیاء ویشکرون بعقوطم » 
وا معیم من العمل ما عليه قومهم من سخافات وثنبة ‏ 
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فكان قس يقف بالأسواق وامجامع فیقول : أيها الناس إن 
لله ديناً هو حب إليه من دینک هذا الذی آم عليه » وکان زید 
يقول لقريش : الشاة خاقبا الله وأنزل لها من السماء ماء وأنيت 
لما من الارض لم تذحونها على غير اسم الله » وكانوا إذا سمعوا 
حدیث النبوة والوحی والتوحيد اشر بت أنقسهم لتروى ظمأها 
الروحى فى أرض قاحلة من الرى العقلى جدية من الغذاءالسماوى» 
ولكن اليبود قوم متزمتون أشد التزمت ف ديانتبم متعصبون 
أشد التعصب ليبودبتهم لا يعنيبم إلا أن تبق لهم > فیبق لم 
سلطانما وترائها » فهم المتقردون فى حياة أهل الديانات الذين لم 
يسعوا لنشر ذيانتبم والدعوة إليبا ولو واتتبم ألف فرصة 
وفرصة » ذل يعبأوا لهذا النفر المتعطش إلى التوحيد ليدخلوه فى 
حظيرة ديانتهم » فبق على فطرته منبم فريق يتطلع ویترقب 
ویسمع » وساح فى الأرض منم فريق فاقيته النصرآنية الداعية 
لنفسها فعرف‌منبا وأ نكر دجم فريق فادرعبا وتوقف فريق حتى 
وافاه الأجل ‏ وکا غلبت المسيحية على يد الرومان اليرود بالشام 
فدفعتهم إلى الحجرة والاستقرار ببلاد العرب » غابتهم على يد 
الحشة بالهن » ولکنبا هنا آفنتيم واسدتقرت مكانهم » حتى ساط 
الله عايبا الفرس فشتنواشلبا » وطاردوا أهاها فانزوی جمدم 
پنجران حتی أدركبم الاسلام . 
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| يكن انصاری من الآثر فى الجزيرة العربية مثل ما كان 
للبود» لان هؤلاء کانوا على اتصال بالحياة العماية المادية فى 
التجارة والزراعة والصناعة بقدر ما تسمح به تصار يف الحياة » 
وهذا الاتصال كان أداة فعالة فى تأثيرم والا خذ عنم والاستماع 
ار فانتشر عنبم دون قصد منرم شىء عن ديانتيم ولا سا 
فما كانوا يترقبونه من أحداث حكونية آخبرت عنما کتمم » 
وبشارات بنی يبعث تحدث بها أسلافهم » وآمارات ونعوت لهذا 
النی روتها أسفارم > فلا أظليم زمانه أقصدوا عن مكنون 
أنفسهم وأخروا به علانية وتناقلت آخباره الا لسنة حى وصل 
الا إلى التحنفین والعتافین والکبان » وذاعت القصص 
والأحاديث فکان منبا الصحیح الثابت » ومنبا الضعیف‌الواهن» 
ومنبا للکذوب الباطل . 

آما لتصاری فکانوا على عکس إخوانهم اليبود » فإذا كان 
فى الیپود تزمت يرق إلى امود فى الدعوة الدينية فن النصاری 
بحبحة واتساع » یدعون إلى دينبم ويشرون به وبرغبون فى 
إدخاله على من استطاءو! من جماعات‌الناس وإدخال من‌استطاعول 
إدخاطهم فى حظير ته » بيد أنبم معترلة منزوون فى حياتهم العملية 
المادية » ولا شك أن أثر الحياة العذلية أقوى فى تحاوى انار 
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والتحل : ومن هنا كان صوت النصرانية فى بلاد العرب أخفت 
من‌صوت اليبودية » وکان النصارى فيا أضءف شأناً مناليبود 
ولكن ذلك لم بمنع أن تمثى المسيحية إلى بعض القلوب والا فکاره 
فدان يها بعض التحنفین كقس بن ساعدة وورقة بن نوفل » 
وتحدثوا عثل ماکان يتحدث به الیپود من البشارات والامارات 
والنعوت التى ذکرتبا كتبهم القدسة ورواها رهبانهم وقنیسوم» 
وكثرت القصص والآاخيار » فكان منبا الثابت القوى » ومنبا 
الزائف الضعيف . 

على هذا الا ساس قام هذا اللون من الروايات والقصصالتى 
تحتل جانباً من السيرة النبوية متصلة بأسرة عمد صلى الله عليه 
وسل 0 ومتصلة محمله و میلاده 3 ومتصلة یا ته طفلا وشاباء 
ومتصلة به نبياً ورسولا » وهنا يتحول هذا اللون إلى ذلك العف 
فى الجدل والحجاج و یتحول الى ذلك العنف ف الحياة » وهنا عنى 
به القرآن الکرم فقص فى شأن الیبود كثيراً وحى من شأن 
النصازى كثيراً » وذكر فى صراحة قاطعة أن مدا صل الله عليه 
وس مکنوب فى کتببم بأخص أوصافه وأنيم يحدونه فیبا ياسمه 
« أحمدء و دون أصول رسالته ودعام شريعته وق ذلك يقول 
القرآن الکرم واصفاً للمتقين الذين کتب لهم الله رحته : : 


۱۷۹ 


« الذن یتبعون الرسول النى الأعى الذی جدونه مکتوباً 
عندم فى التوراة والإنجيل بان بالمعروف وینهام عن الشکر 
وعل لهم الطيبات وحرم علوم الخبائث ویضع عنهم إصرم 
والأغلال الى كانت عليهم » . 

فالنی الى الذى يحدونه مكتوباً عندم فى التوراة والإنجيل 
هو جمد بن عبد الله الحاشمى القرشی سلیل (عاعیل بن ابراهم 
الخلي لعليبما السلام » واليبود والتصارى يعلمون هذا عل الِقين 
والقرآنجمبم بقوله : « الذين آنينام الكتاب یعرفونهکا يعرفون 
أبناءم ... » ولا تزال أسفارم بعد ما أحلوا بها من التحريف 
والتبديل تحمل بعض هذه البشارات الى يسلطون علیرا فاسد 
اتأويل » وأنت تستطيع أن تأخذ إليك سفر التثنية من أسفان 
التوراة فتجد فيه هذا الاص (آقے لهم نیا من وسط [خوتهم 
منلك وأجعل كلاى فى فه فیکلمبم بكل ما أوصيه به ) فإخوة 
بى إسرائيل مم العرب لان جدهما [راهم عليه السلام » هذا 
إجماع .تار خى منا ومنيم ومن جع أهل التاريخ فى أرض الله 
فلا سبيل للشك فيه » ووسط العرب هم قريش » ووسط قرش 
هاثم کا ورد فى صحيح مسلم عر واثلة بن الاسقم عن النى 
صل الله عليه وسل أنه قال : « إن اله اصطق كنانة من ولد 
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[عاعیل واصطق قریشا من كنانة نزن هاشا من قريش 
واصطفانى من بی هاشم » . 

ول بجحىء نی إعد موسی عليه السلام بشريعة كاملة مستقلة 
غير مد عليه الصلاة والسلام » فمو النی الماثل لوسی الذى 
خوطب بهذا النص » ولامعنى للأخوة لوكان هذا النى الموعود 
من بنى [سرائیل کا يزعم احرفون» لاله سند يكون من أننيم 
لا من إخوتهم » وجمل کلام الله فى فسه کنابة عن عدم تعاطی 
الكتابة والاعاد على الحفظ والتلاوة وهو معنى الامية 
الى هى أخص أوصاف مد رسول الله صلى الله عايه وس » 
ويقول الله تعالى من سورة الصف : « وإذ قال عيسى ابن ميم 
یابی إسرائيل انى رسو لالله اک مصدقا لما بين بدی منالتوراة 
ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه آحد » . 

وهذا نص صر قاطع فى ف أن عیمی عليه السلام بشر قومه 
رسالة رسول بحىء ء من بعده اسعه أحمدء ولم يز عم أحدقط أن اسم 
أحمد سمى به رسول جاء بعد عسى عليه السلام غير خاتم النییین 
مد بن عبد ألله صلی الله عايه وسل : 

ولا كانت هذه البشارات قائمة على فصوص قاطعة صرعحة' 
فى التوراة والإنجيل یبا أتباعهما يقينا جعل اله هذا ال 
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آنة على صدق مد صل الله عليه وسل فى رسالته فقال تعال : 
«أولم يكن لم آية أن یمه علباء بی إسرائيل » فكان عل أهل 
أهل الكتاب بصدق رسالة مد لوجود نعته واسمه فى كتمهم آية 
للشرکین على إثبات رسالته . 

ومر هنا كانت الإنباءات الى وها المصادر العتبرة 
بروايات صحيحة عن بعض الاحبار والرهبان وما نقله عنهم 
المتحنفة والمعتافون عن زمن ميلاد النى صلى الله عليه وسل 
وعن نعته وبءض خصائصه واسمه و بلده وبعثه ومرجره وما يلق 
من قومه وما ينم به أمسة من قبيل الآيات والاءاجيب الى أشار 
الا القرآن وتأيدت بروايات صحيحة » فى من الآيات 
الى لا ترد ولا يتسلط عیرا التأويل » وبحرى مجراها ما ماثلبا 
من الا خبار الى صاحبت حياة البی‌ص الله عليه وس ق‌آطواره 
التعددة ولا سما بعد البعثة » ذلك الوقت الذی تنببت فيه عند 
البود حاسة الحافظة على البقاء نقيجة لتنبه الوعی القوی عند 
أصحاب الوطن الأأصلاء مر عرب الا وس والخزرج الذن 
استذلیم اليبود واستغلوا وطنهم استغلالا اقتصاديا أنز هم فيه 
مازلة التابع الاجيرء فلبا لم جدم إيقاد نيران الفتن بوهم والسعى 
بالإفساد أزادوا أنيستغلوا هذه الظاهرة الدينية الى ينفر دون ما : 


1۷۹ 


ظاهرة الإخبار عننى يبعث » وأن زمانه قد اقترب وأنه ندعو 
إلى التوحيد » وعارب الوثنية والوثنيين » وأنهم ينتظرونه 
ليؤمنوا به » ويكونوا فى صفه ویکون فى صفہم [لبا على هؤلاء 
العرب الوثنيين يقتاونهم معه » وبدأوا ينشرون هذه البشارات 
ويدهون انار النى صلى الله عايه وسل . 


روى البيبق وأبو عم عن <سان بن ثابت قال : إفى لغلام 
انسبع سنين ونان أعقل ما رأيت وسمعت إذا بیبودی يصرخ 
ذات غداة يا معشر مهود » فاجتمعوا إليه ‏ وأنا أسمع ‏ فقالوا : 
ويلك مالك ؟ قال قد طلع تم أحمد الذى بولد به فى هذه الليلة . 

وروی الحافظ آو نعم فى دلائل النبوة عن مالك بن سنان 
قال : جثت عبد الأشهل بوما لاتحدث فيبم ونحن فى هدنة من 
الحرب فسمعت بوشعاليبودى يقول:أظلخروج نی يقاللهأحمد 
مخرج من الحرم » فقال له خليفة بن ثعابة الاشهلى كالمستوزى” به: 
ما صفته ؟ فقال رجل ليس بالقصير ولا باللویل ف عينيه مرة 
يبس الشملة وی رکب البعير سيفه على عاتقه » وهذاالبلد مباجره» 
قال مالك : فرجعت إلى قوى بى خدرة وأنا بومئذ أتعجب ها 
يقول.وشع» فأسمع رجلا منايقول : فيوشع يقول هذا وحده ؟ 


1۸۰ 


کل بود يرب یقولون هذا » قال مالك بن سنان : غر جت حی 
جنت بنى قريظة فأجد جعا فتذا کروا النى صلى الله عليه وس 
فقال الزيير بن باطا : قد طلم الک ركب الاحرالدی لم يطلع إلا 
روج نی أو ظبوره ولم يبق أحد إلا أحد وهذا مراجره . 


وروی ابن سعد عن عائشة أم المؤمنين بسند حسنه الحافظ 
إن حجر فى شرح البخارى آنبا قالت :كان يبودى قد سكن مكه 
فباكانت الليلة الى ولد فيبا رسولالته صلى الله عليه وسل قال : 
بامعشرقریش هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ قاوا : لا نعلم » قال : 
انظروا فإنه ولد فى هذه الايلة نی هذه الامة أحمد الآخر بين 
فيه علامة + فاتضرقوآ فنألا » فقيل لم : ولد لعبد الله 
إن عبد اللطلب غلام فسماه جده مدا » فاقوا بعد من بومبم 
انوا الیپودی ف‌منزله » فقالوا علمت أنه ولد فينا مولود ؟ قال,: 
ابعد خبری أم قبله ؟ قالوا : بل قبله » قال : فاذهبوا بنا ليه 
عفرجوا معه حى دخلوا على آمه ‏ فأخرجته [ليهم فرأى الشامة 
فى ظبره » فغشى على الببودی ثم أفاق فقاوا : ويلك . مالك ؟ 
قال : ذهبت النبوة من بى إسرائيل وخرجالكناب من يدهم 0 
وهذا مكتوب » يقتلم ویبز أحبارم فازت العرب بالنبوة » 


۱/۸۱ 


أفرحتم يامعشر قریش»آما والله ليسطون بكم سعاوة خرج نيؤها 
من المشرق إلى المخرب . 

وروی أيضا عن عاص بن ربيعة قال : سمعت زيد بن عرو 
ابن نفيل « يقول: آنا أنتظر نييا مر _ ولد إسماعيل ثم من بى 
عبدالمطاب ولا أرانى آدر که وأنا أومن به وأصدقه وأشهد أنه 
نى فان طالت بك مدة فرأيته فأقرئه می السلام وسأخيرك 
ما عته حتى لا خی عليك » قلت : هلم » قال : هو رجل ليس 
بالطويل ولا بالقصير ولا بكثير الشعر ولا بقليله » وليست 
تفاری عينه حمرة وخاتمالنبوة بين كتفيه واسه آحد وهذا اليلد 
مواده ومبعثه ثم خرجه قومه مها ویکرهون ما جاء به حی 
مباجر إلى يشرب فيظبر مره » فإياك أن تخدع عنه فانی طفت 
البلاد کارا أطلب دين إبراهم فكل من أسأل من‌الیپود والنصارى 
وامجوسيقولونهذا الدین وراءك و ینعتونه مانعتهلكويقولون: 
لم ببق نی غيره » قال عاس : فليا أسليت آخبرت رسولالته صلى 
الله عليه وسلم قول زید بن عرو وأقرأته منه السلام فرد عليه 


السلام ورحم عليه وقال : قد رأيته فى الجنة وشحب ذيولا . 


, 
وروی الطبرانى والبيبق فى حادثة طويلة بين أمية بن أبى 
ااصلت وأبى سفيان بن حرب » قال أمية : جئت هذا العام 


۱A۲ 


(راهبا نصرانا ) فسألته ع نأشياء » ثم قلت : آخبرنی عنهذا 
النى الذى ينتظر ؟ قال : هو رجل منالعرب » قلت : قد عليت 
أنه من العرب » فن أى العرب هو ؟ قال : من أهل بيت تحجه 
العرب » قلت : وفينا ببتتحجهالعرب قال : هو من [خو تك من 
قريشءفأصا بىوالته شیء ما أصابنی‌مثله قط » و خرج‌من‌یدی‌فوز 
الدنا والآخرة وكنت آرجو أن أكون إياه قال أو سفيان : 
ناذا كان ماکان فصفه لی » قال : رجسل شاب حين دخل 
فى الكبولة » بدو مره يحتنب المظالم واحارم : ويصل الرحم » 
ويام بصلتبا » وهو حوج کرع‌الطرفین » متوسط فى العشيرة » 
أكثر جنده من اللائ » قال أو سفيان : فقدمنا مکه فقضيت 
ماکان معى » ثم انطلقت حتی جثت الهن تاجرا ». فکتت بها 
خسة آشهر ثم قدمت مکه > فبينا آنا فى منزلى جاءنى الناس 
سلون على » ويسألون عن بضائعیم حنی جاءنى عمد بن عيدالته 
وهند عندى تلاعب صبیانبا » فسل على ورحب بی » وسألی 
عن سفری ومقامى ول یسآلی عن بضاعته » ثم قام » فقلتطند 
واقه إن هذا ليعجبنى ما من أحد من قريش له بضاعة إلا وقد 
سألی عنبا وما سألی هذا عر بضاعته » فقالت لی هند : 
أو ما علمت شأنه ؟ فقلت وأنا فزع : ما شأنه ؟ قالت : يزعمأنه 
رسول الله فوقذفتتی وذ کرت قول النصراق » فرجفت حى 


۱۸۳۳ 


قالت لى هند : مالك ؟ فانتبت ۰ فقات : إن هذا و الباطل» 
۵و عقل من أن بقول هذا » قالت : بل واته إنه لیقو ان ذلك 
ویدعو إليه » وان له لصحابة على دينه » فقلت : هذا هو الباطل 
قال : و عرجت فبينا أنا أطوف البدت إذ بى قد لقبته فقات.له: 
إن بضاعتك قد بلغت كذا وكذا وكان فيبا خير » فأرسل 
من يأخذها ولست بآخذ منك فیبا ما آخذ من قوى فأبى على» 
وقال : إذن لا آخذها » قلت » فأرسل نفذها وأنا آخذ منك 
مثل ما آخذ من قوى » فأرسل إلى بضاعته فأخذها:وأخذت 
منه ما كنت آخذ مر غيره . قال أبو سفيان : فل آنشب أن 
خرجت إلى الهن » ثم قدمت الطاتف فنرلت على أمية بن أبى 
الصلت » فتال ی : يا أيا سفيان قات : ما تشاء قال :“هل تذكر 
قول النصرانى ؟ قلت : أذكره » وقدكار:_ » فقال : ومن ؟ 
قات : عمد ين عبد الله » قال : ان عبد الطاب ؟ قلت : 
ان عبد المطلب » ثم قصصت عليه خبر هند » قال : الله یم 
وأخذ يتصبب عرقا » ثم قال : يا أبا سف ان لعله » إن صفته هى 
ولن ظبر وأنا حى لاطلن من الله عز وجل فى فعره عذراً » 
قال أبو سفيان : ومضيت إلى الهن قل أنشب أن جاءنى هنالك 
استبلاله » وأقبلت حى نزلت علىأمية بن أبى الصات بالطائف » 


184 


فتلت :با آبا عثان قد كان من أمى الرجل ما قد بانك وععته 
نقال : قد کان لعمری » فقلت : فان أنت منه با أبا مان ؟ 
فتال : والله ما کنت لأومن برسول من یر خف ند[ قال 
أو سفیان : وأقبلت إلى مکه » فو الله ما أنا يبعيد حی‌جثت مک 
فوجدت أصحابه يضر بون وحقرون » عات أقول : فأن‌جنده 
من اللانکه ؟ فدخلى ما يدخل الناس من التفاسة . 


ركان الى صل الله عایه وس بذکر أمية بن أبى الصا 
ويستنشد شعره لما فيهمن دلائل التوحيد والثناء على الله تعالى 
روى مس والامام أحمد عن عمرو بن الشريد عر أببه قال : 
كنت ردفا لرسول الله صل الله عليه وسل فقال لی : أمنك 
من شع رأمية بن أبىالصات شىء ؟ قلت : نع » قال : فأتشدنى » 
فانشدته بيتا » فلم بزل يقول لی کلا أنشدته بدا إيه حى أتشدته 
مائة بيت » ثم قال رسو ل الله صلى اله عليه وسلم : إنكاد یسل . 


ودنا ابن سعد فى طبقاته عن بعض الا نصار أن بیود بی 
قريظة كانوا يدرسون ذ كر رسول الله صلى الله عليه وس 
فى كتبهم ويعليونه الولدان بصفته واسعه ومماجره إلينا » فليا 


۱۸۰ 


ظبر ر سول الله صلی الله عليه وسام سدوا وبغوا وقالوا : 
لس به . 


وکان المشركون يرون أرب أهل الكناب أعلم بهذا الشأن 
فکانواسآلونهم وكان هو لاء مخبرون با عندم » روى ان‌سعد 
عن أبى عباس قال : بعثت قريش النضر بن الحارث بن عاقة » 
وعقبة بن أبى معيط وغيرهما إلى مهود يرب . وقالوا لهم : ساوم 
عن عمد » فقدموا المدينة فقالوا : أتينام لأس حدث فينا » منا 
غلام يتم فقير يقول قولا عظما » يزعم أنه رسول الرحمن » 
ولا نعرف الرحمن إلا رحن الهامة » قالوا : صفوا لنا صفته » 
فوصفوا لهم » قاوا : هن تبعه منک ؟ قالوا : سفاتنا » فضحك 
حبر منهم » وقال : هذا النى الذى نحد نعته ونجد قومه أشد 


الناس له عداوة ۰ 


وقال ابن إسحاق : وکانت الاحبار من مود والرهيان 
من النصارى والكبان من العرب قد كدالوا بحن رسول لله 
صلى الله عايه وس قبل مبعثه لا تقارب من زمانه » آما الاحبار 


1۸1 


من مبود والرهبان من النصاری فما وجدوا فى کتبهم من صفته 
وصفة زمانه وماکان من عبد أنبيائهم الیپم فيه . 

ثم بين ابن إسحاق عن جماءة من الأنصار ماکان يتحدث به 
يود یرب عر رسول الله صلی الله عليه وسل وسیب بم 
وحسدهرإنكارم ماكانوايعانونه ويتدارسونه من ذكره فقال : 
وحدثى عصام بن عمرو بن قتادة عن رجال من قومه قالوا : إن 
عا دعانا إلىاالإسلام مع رحمة الله وهداه لما كنا تسمع منرجال 
بود ؛ كنا أهل شرك أصحاب آوثان وكانوا أهل کتاب عندم 
عل ليس لنا ؛ وكانت لا تال يننا وبينهم شرور » فإذا ذلنا منهم 
پیش ما یکرهون قالوا لنا : إنه قد تقارب زمان نی يبعث الآن 
نقتا معه قتلعاد وإرم » فکنا كثير! مانسمع منهم ذلك » فليا 
بعت الله رسوله صل‌انته عليه وسل أجبنا حين دعانا إلىالته تعالى 
وعرفنا ماكانوا يتوعدوننا به فبادر نام إليه » فآمنا به وكفروا ۾ 
ففينا وفيبم نزل هم لاء الآيات من البقرة : « وللا جاءمكتاب 
من عند الله مصدق لما معبم وكانوا م قبل يستفتحون 
على الذين کفروا فللا جاءثم ما عرفوا کفروا به فاعنة الله 
على الكافرين » . 

هذا قليل من كثير من الروايات الى روتها كتب الدلائل 


AV 


النبوية ورواها بعض کتب الحديث و السنة وقد اخترنا منبا 
وتحرينا ما وسعنا التحری أن نتحای‌الروایات الى يدخلما التزيد 
وحوكها الخيال » فايس من الإنصاف التارضی أن تهدر هذه 
الكثرة الغامرة من الروايات فى هذا الجانب من السيرة النبوية 
تحت تأثير الإييام معروف العقول وقضايا العم وحك النطق 
ومتعارف سنن الحياة » وفرغنا من مناقشة هذا الإيهام ى صدر 
بحث الأعاجيب الکو نية وا نارق المعجزة » وأقنا ذلك أصلا 
نرد إليه ما يعرض فى طريق البحث منها . 


۱۸۸ 


مد ق الد 
رضاعه 


صلى الله عليه وسل 


1 كان لموت عبد الله بن عبد المللب أبى عمد صل الله عايه 
وس فى رحلته التىخرج إليها تاجراً وهو فى مقتبل شبابه بعيد 
حادث الذيح و بنائه بزو جه آمنة بنت وهب أم عمد صلى الله عليه 
وس أثر من الحزن الذادح والام الممض على تفس أبيه الشيخ 
الذى أفنت السنون جلده وناء بأثقا ما » فليا بشر عیلاد حفیده 
عمد صلى الله عايه وسلم صب به صبابته بأبيه من قله - وكان 
أو مد صلى: اله ءايه وس عبد الله أحب أبناء عبد المطلب إليه 
وحظى مد صلی الله ءايه وس عند جده حظوة لم تكن لاحد 
من ولده » فأخذه من مده بين يديه وطاف به حول الكعبة 
پارکه ويدعو له » ويستهذ بالنظر إليه فى حنان الا وة الا کل 
ثم رده إلى أمه وعاد إلىمكانه فى ظل البنية القدسة يفكر ويقدر 


۱۸۹ 


ویطلب له الراضع فى نساء البوادی على عادة سکان‌الدن والقری 
من العرب فى استرضاع أولادم فى البادية اتقاء لوخامة المدن 
ووضر الحواضر » وتخريجحاً فى التمرب والتفاصح وانتجاما لجو 
البادية صحة وانطلاقا مع مظاهر الطبيعة فى الأرض والسماء : 
وكانت المرضعات يردن مك فى المواسم تطاياً للرضع الذين 
يؤملن فيوم جدة وسعة من العطاء » وكار. فى قبائل العرب 
وببوتاتهم ببوت وقبائل عرفت خصب الدر ونقاء الجو وصفاء 
العبيعة و فصاحة اللرجة ونصاعة البيان ونقاء المرف. منبم پنوسعد 
ابن بكر من قبيلة هوازن العروفة بتعر.ها وفصاحتما » فليا ورد 
نساؤها مک عرض عليون فيمن عرض من الرضع مد بنعبد الله 
صلوات الله وسلامه عليه » فأقبن على غيره » وأعرضن عنه 5 
لأمن عرفن أنه يتم » وكن برتجین وسیم العطايا وغاص المح 
من آباء الاطفال » وكان فى نساء بى سعد السيدة حليمة بنت 
عبد الله بن الحارث » ويظهر أنها كانت أرقبن حالا » فرغب 
فا آباء الأطفال وذووم ؛ وأصاب صواحباتها طلبتين من 
الرضع و بق مد صلى الله عليه وسلم غير مضع » و بقيت حليمة 
بغير رضيع » وعرض عليبا جعت تقول : یتم ولا مال له » 
وماعست أمه أن تفعل » وهنا ترك الرواية التاريخية تحدثنا 


۱۹۰ 


على لدان حليمة ما اتفق عليه الرواة أو قريب منه . روی ابن 
:اماق بسنده عن جعفر بن أنى طالب قال : حدثت عن حليمة 
بنت الحارث أنها قالت : قدمت مك فى نسوة من بى سعد 
تلتمس بها الرضعاء فى سنة شهاء() فقدمت على أتان ىقرا 
کانت أذمت(۱۳ بالركب ومعى صى لتنا وشارف2» لناوالل 
ماترض ٠١١‏ بقطرة وما تنام ليلتنا أجمع من صبينا ذاك » ما ند 
فى ندى ما يغنيه ولا فى شارفنا ما یغذیه » ولکنا كنا نرجو 
الغيث والفرج نفرجت على أتانى تلك » فلقد أذمت بل رکب حتى 
شق ذلك عليہم ضعفاً وف » فقدمنا مکه » فوالله ما علت منا 
امرأة وإلا وقد عرض عايبا رسول الله صلی الله عليه وس 


(۱) سنة شهباء لا خضرة أر لا مطر بها . 

(۲) أتان قراء : هو من القمرة : لور إلى الخضرة أو بیاض 
تشوبه كدرة . 

() آذمت بإلركب : حبستهم لإعيائها واقطاع سيرها . قال فى 
اللان : وق حديث حليمة اسعدية : رجت عل أتانى تلك فلقد 
أذمت بال رکب أى حبسم لانقطاع سيرها . 

() الشارف : اناقة ال.نة الهرمة . 

(ه) هر من ولمم بض الماء ببض إذا سال قليلا . 


بك" 


فتأباه إذا قیل أنه يتب تركناه » قلنا : ماذا عسى أن تصنع إلينا 
أمه ؟ إنما زجو المعروف من أن الولد » فأما أمه فاذا عسى أن 
تصنع إلينا » فوالته ما بق من صواحی امرأة إلا أخذت رضيعا 
غیری » فليا لم نجد غيره وأجمعنا الانطلاق قلت لزوجى الحارث 
ابن عبد العزی: والله إنى لا كره أن أرجع من بين صواحى ليس - 
معى رضیع » لأنطلقن إلى ذلك لیتم فلآخذنه » فقال: لاعايك 
أن تفیل فعسى أن بحعل الله لا فيه بركة » فذهيت فأخذتهفوالله 
ما أخذته إلا آنی لل أجد غيره » فا هو إلا أن أخذته ئت به 
رحل فأقبل عايه ُدياى با شاء من لبن فشرب حتى روی‌وشرب 
أخوه ( ولدها ) حتى روى » وقام صاحى إلى شارفنا تلك فإذا 
نها حافل تعلب ما شرب وشربت حتى روينا » فبتنا خير ليلة » 
فقال صاحى حين أصبحنا : ياحايمة والله إنى لآراك قد أخذت 
قسمة مباركة » ألم ترى ما يتنا به الليلة من اير والبركة حين 
أخذناه » فل بزل الله تعالى يزريدنا خیرم خرجنا راجعين إلى 
بلادنا » فوالته لقتلعت أتانى بالرکب حتى ما يتعلق با مار » 
حتى إن صواحى ليقلن ويلك يا بنت ألى ذؤيب ؟ هذه أتانك 
اتی خرجت علیبا معنا ؟ فأقول : فعم والله نبا می » فقلنواته 
إن لها شأناحتی قدمنا آرض بى سعد وما أعم أرضا من أرض الله 


۱۹۲ 


آجدب منها » فإن كانت غنمی لتسرح ثم تروح شباعا لبنآ فنحاب 
ما شئنا وما <والينا أحد تبض له شاة بقطرة لين ون أغنامهم 
لنزوح جیاعا حتى [نهم يقولون لرعاتهم :وحم انظروا حيث تسرح 
غنم بنت ألى ذؤيب فاسرحوا معهم » فيسرحون مع غنمى حيث 
ترح فروح أغنامهم جياءا ما فما قطرة لبن در أغنالى 
أشباءا لبنأ نحلب ما شئنا » فلم بزل الله برینا البركة نتعرفها حتی 
بلغ سنتين فكان يشب شبابا لا يشبه الغامار » فوالته ما بلغ 
النتين حتى كان غلاماً جفراً: » فقدمنا به على أمه ون أضن 
,یه به ما رأينا فيه من البركة » فلبا رأته مه قلت طا : دعينا 
نرجع بابننا هذه السنة الآخرى فانا نخثی عليه وباء مك » فوالله 
ما زلنا بها حتى قالت : نعم فأقنا به شهرين أو ثلاثة » وف رواءة 
ابن سعد أن أمه آمنة هی الى طابت رده معهم خشية عليه من 
وباء محكة ؛ ويظهر أنه ليس بين الروايتين اختلاف حقيق » 
لاحمال أن تکون حايمة قدمت'به على أمه زائرة فرأت صبابة 
آآمه به غافت آر تحبسه عنها وقد استوف آقصی أمد الرضاع 
فعجلت بطلب رده معها لتطمان فوجدت من أمه رغية فى رده 
معهم . قال ابن سعد : قال يمد بن عمر ( الواقدى ) عن آصایه: 
مكث عندم سنتين حتی فطم وكأنه ابن أر بع سنين » فقدموا به 


۱۹۳: 
tr) 


کل آمه زاتری فا 4 وآ خر ھا اة یه وما راو( می رکه 
فقالت آمنة : ارجمی بای فإنى آعاف عليه وباء مک » فوا 
ليكون له شأن . فرجعت به . 

وحک ابن كثير رواية فما غرابة قال : ذ كر أن عبد الطلب 
أعس ابنه عبد الله أن يأخذه فيطوف به فى أحياء العرب ليتخذ له 
مرضعة فطاف حن استأجر حليمة على رضاعه وأقام عندها 
ست سنین تزيره جده فى کل عام . 

وغرابة هذه الروانة لما فيرا من أن أبا رسول اله صل الله 
عليه وسل كان مر ردا جين ادف وار الذي ٩‏ ةق 
بى سعد واستأجر له <ليمة » وهی رواب لا تتفق إلا مع رواية 
أن آباة عاش حتى يلغ رسول الله صلی الله عايه وس من ره 
سبعة أشهر أو ثمانية وعشرين شهراً على ما ذكرناه سابقاً وهنا 

)١(‏ الجفر : الذى استذنى عن الرضاع وقوى عل‌الا کل : وقدساق 
ابن منظور فى الامان هذا المديث فقال : وفى حديث حليمة ظئر انى 
صل الله عليه ولم قالت: كان يشب فاليوم شباب الصى ف الششهر فباغ 
ستا وهو جفر» ثم قال: والجغر الصى إذا انتفخ مه وأكل وصارت 
له كرش . و بلاحظ أن فى رواية ابن منظور محاافة لرواية ابن اححاق 


“فى تقدير الزمن ٠‏ , 
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روايتان ضعیفتان والرواية الانية أن آباه توفى وهو جنين فى 
رطن أمه » وهو قول جمهور المؤرخين ومو لق السيرة . 

وذكر ابن سعد وغيره أن'ظره خليمة رأت بعد أن رجعت 
به إلى باديتها وكانت لا تدعه يذهب بعيداً عنما » غمامة تظله إذا 
وقف وقفت » وإذا سار سارت فأفزعها ذلك من أمره فقدمت 
به على أمه لترده إليبا وهو ابن خمس سنين فاضلها فى الناس 
فالقسته فلم ده فأتت عبد المطلب فأخيرته فالقسه عبد المطلب فلم 
ده وجعل ينشده بأبيات مر الشعر فوجده ورقة بن نوفل 
ورجل آخر من قريش فأتيا به جده فأخذه على عاتقه وذهب 
فطاف به يعوذه وبدعو له ثم رده إلى أمه آمنة . 


: وذكر ابن سعد أيضاً أن جماعة من اليوود مروا على ظاره 

حليمة ‏ وکانت أمه آمنة قد أخبرتها ببعض شأنه وأوصتبا حفظه 
والحرصٍ عايه - فقالت لهم : ألا تحدثوتى عن ابى هذا » فإنى 
لته كذا ووضعته كذا ورأيت كذا کا وصفت أمه فتال 
بعضهم لبعض اقتلوه » فقالوا : أيتم هو ؟ فقالت حليمة : لا » 
هذا أبوه وأنا امه » فقالوا : لو كان يتما لقتمناه » فذهيت به 
حليمة وقالت : كدت أخرب أماتى .. , 


۱۹۰ 


وكان عه حمزه مسترضعا معه فى یی سعد عند امرأة آخری 
غير ظر رسول الله صلى الله عايه وسلم » قال ابن سعد : كان 
حمزة بن عبد المطلب رضيع رسول الله صلى الله عليه وسل » 
أرضعترما امرأة من العرب كان حمزة مسترضعا له عند قوم من 
ی سعد بن بكر » وكانت آم حمزة قد أرضعت رسول الله صلى 
اه عليه وسلم بوما وهو عند أمه حليمة » وقد سبق أن ثوية 
جارية أنى لحب أرضعتبما وأيا سلبة فهما أخوا رسول الله صلى 
لله عليه وسم من الرضاع بين ثويبة » ويزيد حمزة ل نالسعدية. 
" هذه هی قصة رضاعه صل الله عليه وس فى جلة رواباتها 
التى تروجا کتب السيرة ولا يكاد کتاب منرا مخلو عن طرف 
من أطرافها حتی قال ان كثير فى تاريخه بعد أن روی حديث 
ان اغاق الدع صدرنا ب وهي ابا زاوفاها وعليه مزل 
خهرة ای یم رها کیت تردق ع طن اضر بو 
من الاحاديث المشهورة المنداولة بين أهل السير والمغازى. 


ؤليس ف القصة على الج الذى سقناها فيه ما یاعد پنبا 
وبين الواقع التاريخى » فاسترضاع السادة من أهل الحواضر 
والدن آبناهم فى البوادی » ووفود نساء البادية لا خحذ الرضع ؛ 


۱۹۹ 


تین الخير وسعة العطاء من آبائهم » وإحجامين عن يتم لم 
مرق ائه + ام ی إلى أخذه بعد أن لم تجدر نيعا 
غيره ترجع ۷ به مع صواحببا وظهور البركة فى دار <ايمة 
وغنمبا وشارفها » وشيابه شياباً ممتازاً فى صحته ونموه عن 
إداته وأقرانه من الاطفال والغلبان » ورده إلى آمه لزیارپا» 
وحرص ظره على بقائه عندها لما رأت فيه من البرکة والخير» 
وحرص أمه: على رده مع ظنره إلى البادية خشية عليه من وباء 
مك التى تفص ف المواسم بالوافدين علیبا من اللاصحاء والرضی» 
وعناية أهل الكناب من اليبود بشأنه وتطابهم له » وحرص‌ظثره 
-ليمة على تعرف أحواله »> بعد حديث أمه معها عنه وععرن. 
مشاهداتها فى أيام حمله وحين ولادته وفراستبا فى أنه سيكون 
لابنبا شأن » ومساءلة حليمة الیپود عنه » وکتمبا یتمه لتنجو به 
من غدرتهم التىانتووها »كل اولئك من الا مور التى لا يتكرها 
الراقع ولا تأياها سنن الحياة العامة . 


ومن هنا نقول إن هذه الصورة نهد مد صلى الله عليه سل 


ورضاعه صورة فطرية إذ-انية مكملة لتلك الصورة الفطرية الى 
صورت له وميلاده تصويراً تاريضخياً » وكا كان وراء تلك 


۱۹۷ 


الصورة صورة آخری مصنوعة لا تعرفها الفعارة الانسانة 
ولا توام الستن العامة للحياة فحكذلك وراء صورة مهده 
ورضاعه صورة لما مليئة پالاماجیب الكونية والخوارق 
العجزة » والفیصل فى قبول هذه الخوارق هو ما أصلناه من 
النظر الممحص فى سندها وصحة روایاتبا » فإذا استقام لما 
ذلك قبلناها على أنها أثر من اثار القدرة الإلهية القاهرة , 
کرم الله .ها عبده ورسوله صلى الله عليه وسل ڪرامة 


ی 2 


تشريف . 


تحقيق قصة شق صدره 
صل اله عليه وسل 

شق الصدر من‌الانسان»و | خراج قلبه الحمىالمعروف فى التكوين 
الجسمى للإننان بأنه حة صنوبرية الشكل فى داخل القفص 
المدرى » وسط ماثلا إلى الجبة الددسرى قليلا فى الآعم الأغلب 
وتصل به مفاتيح الحركة الدموية ومغالبةها » وقنواتها »ثم 
قتع هذاالقاب‌فتحا ماديا حسياء وإخراج علقة دموية منه» وغسله 
بالاء » ثم إعادته إلى مكانه بعد خياطته » ونخياطة الصدر ؛ 
واتنامه مع بقاء الحياة الإنسانية بعد ذلك كله » كانت آمورا 
تأباها قوانين الحياة العامة » وتنکرهاً معارفی .العقول وتردها 
أرط قضايا العلم وبدائه المنطق فى تاريخ الحياة . 

فإذا وقعت وشهدتها الحياة الوجودية كانت من غير شك 
جارية على غير ما عرفته العقول من سان الحياة » وعلى غير 
ماعرفه العم التجریی فى قوانين الحياة » بل تكو جار ية 
و ی بش »> متخطية قضاا العم 
فى تجار به الحسية - 


۱۹۹ 


وهذه السان الخاصة لا ينكرها العقل »لاله دائب البحث 
فى آسرار الکون وسئن الله فيه » ولا بزال یکشف عن كثير 
من هذه السرار ولاسان ماکان يله »ولم يقف هذا العقل عند 
هذه القضاا العلبية المعروفة له باعتبارها نهابات شدرکاته » ول 
يؤمن بأنها هى الغاية لجولاته فى الکون احجب بسحائب الغيب 
بل هو مؤمن أشد الإبمان أن وراء ما وصل إليه من حقائق 
أمورا كثيرة لم تكشف له وهو دائب العمل فى سبيل إدزاك 
امجبول من حقائق الكون وسان الله المنظمة لوجؤده ۰۰ 
والراسخون من العلماء يرون أن ما وصلوا إليه (غا هو 
قطزة من حيط العجائب الكو نية والسان الاية » ول بدع: آخاد 
منهم أن العقل يستطيع أن یصل إلى سول سار جیما 
هذا الکون العظم . 

وجيلنا اليوم » وهز فى آخر القرن الرابع عر الهجرى » 
زآخر القرن العشرين الميلادى » يشهد أعمالا فى طب الجراحة 
وزرع الاعضاء الذاخلية والخارجية فى جسم الإنسان وسائر 
الخيوان » كانت فى الماضى من احالات فى نظر العقل والعل ا» 
فلا نذكر هذا لنفسر به المعجزات الألحية الى جریا الله تعالى 
على مقتضى سننه الخاصة تکرما لانییانه ورسله لان شأن 


۲۷.۰ 


هذه الجزات أن تحرى على مقتضی نن إلهية' خاصة تختاف 
نی آسلوبا وحقائقبا مع آساو ب وحقائق السنن الإلمية العامة 
رکلبا من عند الله . 

ومن ثم کان وقوع مذا الحدث الخطير » حمدصل اه عایه 
وسل من أيحب الاعاجیب الكونية » وأعظم خوارق الستن 
العامة وأضخم الآبات الحسية الى تحيلها عاداتالناسومالوفا مم 
وتُستبعدها العقول بالنظر لمعار فم امن سننالحياة العامة المكررة 
وبالنظر إلى قضابا العم التجریی . 
. ومجرد إحالة العادة ال ألوفة لناس فى جری حیامم العامة ء 
وجرد استبعاد العقول القيدة بأغلال الحس والبواس » وستن 
الحياة العامة المكررة لا یکی الحك بعدم الوقوع » وتبق 
المسألة فى دائرة الإمكان » مستندة إلى سلطان القدرة الآلهية 
والارادة الربانية الى لا تتقيد بسنن الحياة العامة » ومعروف 
العقول » وقضايا العم » لان الله تعالى الذی خلق هذه الستن 
العامة لنظام الحياة » وأوصل العقول إلى معارفها » وهداها إلى 
قضايا العل» هو الذى يخاق سننا خاصة لاحداث خاصة جرا 
فى أوقاتها ومناسياتها . 1 

فلوس من العدل العلبی » ولا من الإنصاف المقلى تحكم 


7١ 


متعارنى العقول » وقضایا لس » ومالوف الناس فى عاداتهم 
وتجار.هم فى سنن الله » وتقييدها عا عرف من قضايا تجحريبية 
أو معارق غقلة . 

ولو حك متعارف العقول ومألوف العادات فى فهم ستنالته 
تحكما مطلقا لبطلت أصول الديانات السماوية » لان العادات » 
ومتعارف النقول » وقوانين المنطق الإفسانى لا تدرك حقبقة 
النبوة فتحيلبا بصورتها الدينية » لآن النبوة قائمة على الوحى » 
وهو معی ‏ تحدد حقیقته بغير الاتصال الاشری باللا الاعل 
الذى هو غيب مطلق فى حقيقته » وطريق الاتصال به من قبل 
البشر » واتصاله بالبشر » وكل ما يعرفه العلم (الدينى) عن الوحى 
أن تم باتصال فرد من البشر يصطفيه الله لنبوته » بروح علوى 
تسمیه الشرائع السماوية ( ملكا ) وهو آم برل العقل 
الانسانی حقبقته » وفى هذا الاتصال تتلق الشخصية البشرية عن 
هذا الروح العلوى آمورا من قبل الله تعالی » ھی شرائعه الى 
مید ا حلمو 


وهنا قساءل العقل الانساتی 1 کف بتصل فرد من الشر 
بما فيه من خصائض البشرية ( بملك ) ماله من خصائص 


Y۰ 


الملكوتية ؟ وکیف يتلق عنه مايباغه عن الله تعالى ؟ ثم يتساءل 
العقلمة آخری» كيف تلق املك عن الله عز وجل ما يۇ دنه 
إل آحاد الشر ؟) ٠‏ 


ولا ریب أن العقل‌سیقف آمام هذا التساول فى جانیه 
حائرا ' لا يحير جوابا یطم‌ن [لبه فى <دود معارفه وقضایا علبه 
وأقسة منعاقه » ولا مخرجه‌من هذه الحيرة إلا التسلم والاقرار 
بأنه ليس من حقه أن برفش جميع مالم یسم » ولا جميع ما لم 
يفيم » لانه آمام نفسه یم أنهلم حط خبرا يكل ما مکن أن 
بعل » وأن ما يحبله من سان الكون کنر يكثير ها عله . 

وإذا انتبى العقل إلى هذا الموقف وجب عليه أن یس بقوة 
الفدرة الإلمية على الخلق والإبداع » واتساع سنن الله تعالى 
فى الكون ما يستطيع أرى يصل إليه من البرامین القاطعة 
على قبر القدرة لقوانين اللبيعة وما وصل اله العم والعقل 
من سنن الحياة فى الكون» وأن يلم مطلق تصرقتها ليسول 
عليه الإعان عا صح الإخبار به من آحدات م بجر على مقتضى 
معروفمن العل » وإنما جرت على مقتضی نمط خاص فى سنن 
لله تعالى .. 


۷.۳ 


فالتقيد بحك العادة التکررة ومتعارف العقول 1 وقضایا 
العم هادم بیع أصول الديانات السماوية » فالذين تشون 
هذا التقيد فى فبم حقائی الأحداث الكونية >ملونمن معارف 
العقل وقضايا العلى حواجز إمام فیم سنن الله تعالى فى الكون 
وم عندئذ بين أمسين : إما إمان یلمی بهم إلى التسلم بالعجز 
عن إدراك بعض الحقائق الكونية الى جاءت بها الادیارس 
السماوية بأخبار ثابتة الصحة عن طریق الرواية » وإما إلحاد 
نکر جاحدا أصل الديانات الاية فلا يب » فى نظرم بين 
الحقائق الوجودية نبوة ولا رسالة من اله إلى الخاق » وهذا 
ما انتهى إليه ملاحدة الماديين . 
وجح ال منین بالديانات السماوبة 0 pole‏ وخاصتوم 
بطمتتون ال آرس هذا اللون من المجز هو حض الاعان 
الذی يأخذ بصاحبه إلى ساحة رضا الله تعالى » وهو فى حقيةتة 
تکرم للعلم والعقل ۰ 
ورد ما یعتاص فبمه على العقول من الاحداث لعدم 
جريه على مقتضى معارف المقل وقضایا العلم إلى ! سلطان 
القدرة الإلهية فى الق والإبداع » وإلى الإيمان بأن الله 


۳۰. 


تعالى یفعل فى ملك ما يشاء کا يشاء هو نبج القرآن الكرم» 
نف قصة زكريا عليه السلام‌حیما بشر بان لته تعالمسير ز قهغلاما 
وكان قد بلغ م الكبر سن اليبس والجفاف الذى لا بکون 
معه ولادة و (جاب » وکانت ام أنه عقا لا تلد » فتعجب من 
آس نفسه أن خرج مله وم زوجه ولد وها على 
الها الى لا یظبر فها سیب قريب أو بعيد لإخراج الولد 
منهما؛ وعر عر تعجبه ما حكاه الله عنه فى قوله : « نی 
يكون لى غلام وكانت امأ عاقرا وقد باغت من 
من الك عتيا » لجذيه الله من دائرة الاسباب والتقید 
الان العامة » إلى حظيرة الإطلاق » والسين الخاصةء 
نقال له: « كذلك الته يفعل ما يشاء » أى شأن الته فى الإيحاد 
والإبداع فوق الاب ومتعارف العقول والعادات» وكيف 
تقيده الأسباب والستن وهو خالقبا وميدعبا ؟. 


فقدرته تعالى على [براز الأحداث من الغيب إلى الوجود 
العينى لا تتقيد بأسباب جرت بها السان العامة فى نظام 
الکون » لان وراء هذه الاسیاب والسئن العامة آسبابا 
وسننا خاصة يفعل .ها ما يشاء يا يشاء مى شاء » ولذلك 


۳.۰ 


زاد نیه زكريا تلطفا فى جذبه إلى حظيرة الاطلاق » 
فنببه إلى ما هو أعظم من إيحاد الرلد منه ومن زوجه وها 
على حاطما من البعد عن الإنجاب فقال له ( هو على هين 
وقد خاقتك من قبل ول تك شيا ) ٠‏ 


وق قصة مريم علها السلام حينما بشرت بالولد من 
غير آب تبت من آم نفسها أن تأتى بولدء ولس لها زوج 
بكور_ منه الولد فى ری العادة ومتعارف. العقول » 
وعرت عر يها ماحی اله عا : « أنى يكون لى 
ولد ول يمسسى بشر » فنیپپا الله تعالى إلى مطالع جلاله 
وعظم قدرته حى لا تقف مع الاسباب والستن العامة 
ومتعارف العقول وجریات العادة » فقال لما . « كذلك 
الله خلق مايشاء »أى آن شأن الله تعالى ألا تتقيد 
قدرته فى اجاد ما يشاء بما تعمرفه العقول وتعبده 
العادات مس آساب > وإنما هرد أمره فى الخلق 
والإبداع ۳ ea‏ » فاذا قضى الام کات ما قضاه 
یکامته وحكمته : 


« إذا قضی آمرا فنا قول له كن فیکون » . 


افش 


وق قصة إبراهم عليه السلام وزوجه أم [سماق عايه السلام 
لما شر بالولد من زوجه العجرز العقم » وهو شيخ كبير عتا 
عن الا جاب  »‏ ت ام ته مر أمرها وأس زوجبا فرحة 
.ضاحکه من شدة سرورها بالشرى » وقالی معبرة عن ہا 
لوتوفبا آنتذ مع الاسباب والسنن العامة : « أألد وأنا جوز 
وهذا بمل شبخاً إن هذا لثىء جيب » . 


نما اللاشکه آلبشرون إلى أن هذا الإنعام من آم الله 
الذى لا بتقید بظو هر الااسباب ولا ينبغى التعجب من آم الله 
لان آمه جل شأنه فوق الاسباب والسئن العامة » ومتعاری 
العتول» ومجخارى العادات فى الکون لأر الله تعالى يفعل 
مارید و 8 

تعلى الذين يؤهون العقل » و یتعبدون لمعارفه » وج‌دون 
مع متكرر العادات أن يكفنكفوا منغلوائهم فتفسير ال حدات 
الكونية فى الإفسان وف غيره من سائر الموجودات فا اتضح 
لم تفسيره وأطمأنو! إليه قبلزه - مد الله - ون لم بتضح 

تفسير بعض الاحداث لاذوا بالتواضع العللى » ووضعوا 
تمب أعينهم هذا القانون الإلمى المعبر عن أضدق ما وصل 


وف 


إليه العقل والعل » وما عکن أن یصلا إليه : « وما أوتتم من 
الم إلا قلیلا » . 

وم یعلون أن العقل والعلم يحزا عن تفسير كثيرمن الحقائق 
الكوتية » وهما دائبان على البحث وراه‌ها » عساها يصلان 
ال شىء ما جرا عنه . 

وحسب الباحین أن يقغوا مع العقل والعم فى آوج توئبامما 
الفكرية والتجربية لیعلبوا - إن كان هناك وسيلة للع - 
ما شأن الحياة بأعم معانيبا فى الكون ؟ وماذا يلغ العقل والعلم 
من الكثدف عن حقيةةبا ما هى ؟ وما کنیا ؟ والحياة بها 
كل ثىء فى الوجود › أو هی كل شىء » فإذا كان العقل والعلم 
لم يصلا إلى معرفة حقيقتها فى عمومباء ول يصلا إلى حقیقتما 
فى الانسان خاصة » فکیف يعطى العقل والسل حق التحكم 
فى تفسير الأجداث الدينبة التى تستند إلى أمور غيبية لا تزال 

إن العم والعقل لما مکانتیما التى لا تجحد » وهما تتقدم 
الحياة نحو الكشف. عن الجبول » وعلى المتعصمين بالعلم والعقل 
آن"یسیروا معبما فى حدرد مبلغ آم‌ها » دون أن بتجاوزوا 
مهما طبيعتهما فى تفسير الأحداث . 


۳.۸ 


ونکرر ما قدمنا أن الفیصل فى قبول ما بروی من أحداث 
كونية » وأعاجیب دينية خار قة انواميس السئن العامة ق‌الکون 
ما جرى على أيدى آننیاء الله ورسله هو صحة اارواية صحة 
لا تتعرض لطعن فى النقل أو تريح فى السند ؛ ثم بعد ذلك 
وجوب التسام يما صح الإخبار به » ورد إبداعه إلى الله تعالن 
وعظم قدرته وبالغ حكمته . 

وقصة شق صدر جمد صلى الله عليه وسلم سیلبا سبيل هذه 
الأحداث الكونية الدينية فاشآن الروایات الى تحدئت با و 
وما مكانها من الاعتبار عند أمل ! النقد والفحيص 9 


تروى هذه القصة ف کتب السیر والمغازى » ودواوين 
الحديث والسنة» وکتب لتاریخ والطبقات روایات مختلفة 
فى زمنبا ومكانمأ » وطريقة وقوعرا » والحالة التى وقعت بها . 


ويشبه أن تكون کتب السير متفقة على رواية ممدین إسماق 
عن ظر رسول الله صلى الته عليه وسلم حايمة السعدية التى سقنا 
طرفا منبا عند الحديث عن رضاعه ف aa‏ 
تتابع حليمة الحديث فتقول کا فى رواية الطبرى وان هشام » 
وان الأآثير » وان كثير : فرجعنا به فوالله إنه بعد مقدمنا به 


۰4 
A 


بأشهر مع أخيه فى بهم لنا خلف بيوتنا إذ آتانا آخوه بشند 
فقال لى ولاییه : ذاك أخى القرشی قد جاءه رجلان علیپما 
ثیاب بياض فأضجعاه وشقا بطنه وهما یسوطانه » نفرجت 
آنا وأبوه» تشد فوجدناه قاتا منتقعا وجبه » فالتزمته والتزمه 
٠‏ آوه» وقلنا له : مالك يابنى ؟ قال : جاءتى رجلا عایہا 
ثيأب بياض فاضجعانی فشقا بطنی فالقسا فينه شیثا لا آدری 
ماهو . . . ٠‏ قالت حليمة : فرجعنا إلى خبائنا وقال لى آبوه : 
وا اة لقد خشيت رن یکون هذا الغلام قد أصيب 
لته يأهله قبل أن يظبر به ذلك » فاحتملناه فقدمنا به على أمه, 
فقالت : ما آقدمك به يا ظر و قد كينت حريصة عليه وعل مکثه 
عندك ؟ فقات : قد يلغ الله بابی وقضیت الذی على وتخوفت 
الاحدات عليه فأديته إليك کا تحبين » قالت : ما هذا بشأنك 
فاصدقیی خبرك ‏ قالت حليمة : فلم تدعنى حتی آخبرتها ار »" 
قالت : قد تخو فت عليه الشيطان ؟ فقلت : فعم» قالت :كلا والله 
ما للشيطان عليه سبول ون لبتی لشأنا . 


' هذه الرواية ساق,! بنصها الإمام ا نكثير فى تار عخه» وهو مؤرخ 
ناقك محص وقدعقب علببام قدمنابقوله : وهذا الحديثقدروى 


۳۷۰ 


من طرق آخر > وهو من الاحادیث الشهورة التداولة بين أهل 
السيروالمغازى وليسهذا التعقیب تصحيحا فنياءفالشهرةوالتداول 
بين أه ل السيروالمغازى ليست عنوانا على صحةالحديثت فنيا» وكتب 
السيرة والمغازى لم توصف عند هل الشأن بالصحة وربما كان 
اھا عندم آخف ف درجات القبول لما فيها من امع بينالغث 
والسمين » والصحيح والسقيم » والقوى والضعيف » وطريق 
تمييز هذا من ذاك هوالر جوع إلى کتب الحديث المعتيرةوأقاويل 
رجال النقد فى رواة الحديث وسنده » وقبل ذلك لا بصح امک 
على ما فیا والاخذ به أو رفضه ورده. 

وذا هو عمد بن اساق صاحب هذه الرواية الشمورةالتدا و 2 
بروی من‌طریق آخر كا تنقله عنه المصادرالمتقدمة نفسها فیقول: 
حدثى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول ألله 
صلی الله عليه وس أنهم قالوا له : أخيرنا عن نفسك قال : نع 
نا دعوة آف راهم وبشرى عسى علهما السلام » ورأت أى 
حين حمات فى أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام 
واسترضعت فى بنى سعد بن بكر فبينا آنا فى م لنا نی رجلان 
علمما ثياب بيض معبما طست من ذهب ملوء ثاجا نأضجعاقی 
فشقا بطنى ثم استخرجا قلى فشقاه فأخرجا منه علقة سنوداء 
فألقياها » ثم غسلا قلی و بطنى بذلك الثلج حتی إذا أنقياه رداه 


"1١ 


كا كان ء ثم قال آحدها لصاحبه زنه بعشرة من أمته فوزنی 
بعشرة فوزتتهم ۰ ثم قال : زنه يمائة مر أمثه فوزنی مال 
فوزتهم » ثم قال : زنه بألف من أمته فوزنی بألف فوزتهم , 
نقال : دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزنهم . قال ابن كثير معفا 
على هذه الرواية : وهذا إسناد جيد قوی . 

وإذا كان هذا إسنادا جيدا قويا فالرواية به رواية جيدة 
قرية ؛ وهى لا تختلف عن الرواية الشهورة المتداولة فى أصل 
وقوع قصة شق الصدر بصورة مءجزة خارقة جميح ماعرف الناس 
من سنن الحياة العامة » فبى عاضدة للرواية الشپورة » وتزید 
هذه الرواية ها حديث مرفوع » يحدث به النى صل الله عليه 
وسل عن نفسه . 

ومن جموعبما نری أن شق‌الصدرالشر یف كان حادثا واقعيا 
شهده الو جو د بصورته المعجزة فى بادية بى سعد وأنهكان فى أول 
وار طفولية مد صلى الله عليه وسلم وهو عند ظنره والرواية 
المشهورة أوضح فى ذلك » لانبا صرحت أنه صلى الته عليه وسلم 
ذهبت به ظنره لزيارة أمه بعد ١‏ کال رضاعه فى سنتین وأنها 
استردته معبا فرد وبعد رده بأشهر وقع حادث شق الصدر ؛ 
فبو على البقين بالنظر هذه الرواية كان فى أوائل العام الثالث 


۳۱۲ 


من عمره صلى لله عليه وسلم ؛ وقد ذ کر القسطلانی فى آلواهب 
أن القصة وقعت بعد مقدم ظنره به راجعة مر عند أمه 

وما فى الروايتين من اختلاف وراء ذلك فهو اختلای 
الاجال والتفصيل وليس بضار شيا فى جوهر الموضوح . 

وقد جاءت قصة الشى فى رواية مطولة جدا من حديث 
شداد بن أوس رواها أو نعم فى الدلائل ورواها الطبرى 
فى التاريخ والقسطلاق فى المواهب وجمع غيرمم » وقد نقد هذه 
الرواية بن كثير من جبة سندها فقال:وقد روى أبوئمي الحافظ 
فى الدلائلمنطريق عمر بن ‌الصبح هذه القصة معاولة جدا ولكن 
عر بن صبح هذا متروك كذاب متهم بالوضع فابذا لم نذكر لفظ 
الحديث إذ لا يفرح ع 

وق جات القصة أيضا فى حدیت رواه أبو نعم والإمام 
أحد وصححه الحا عن عتبة بن عبد الله أن رجلا سأل النی 
صل الله عليه وسلم فقال : كيف كان أول شأنك يا رسول الله ؟ 
فال : كانت حاضتى من بی سعد بن بکر فانطلقت أنا وان لما 
فى بهم لنا ولم تأخذ معنا زادا » فقات : با أخى اذهب فأتنا بزاد 


۳۳ 


من عند أمنا فانطلق أخى ومکشت عند الوم فأقبل طائران 
أبيضان كأنبما نسران » فقال أحدهما لصاحبه : أهوهو ؟ قال: 
نم فأقبلا يرتدرانى فأخذانى فبطحانی للقفا فشقا بطىثم استخرجا 
قلى فشقاه فأخرجا منه عاقدين سوداوين فقال آحدهرا لصاحبه : 
انتی اء ثلج فسلا به جوف ثم قال : اتتنى بالسكينة فذراها 
فى قلى » ثم قال أحدها لصاحبه : خبطه نقاطه وختم على قای 
حاتم النبوة » فقال آحدهما لصاحيه : اجعله فى كفة وا جمل ألنا 
من أمته فى کفة » فإذا أنا انظر إلى الالف فوق أشفق أن خر 
على بعضهم فقال : لو أن أمته وزنت به لمال بهم ثم انطلقا 
فتركانى وفرقت فرقا شديدا » ثم انطلقت إلى آمی‌فآخبرتبا بالذى 
لقیت » فأشفقت أن يكون قد لبس بى فقالت ؛ أعيذك باق » 
فرحلت بعيرا لها وحملتنى على الرحل و رکیت خلنی حتى بلغنا إلى 
أى» فقالت : أديت أمائتى وذمتى وحدثتها بالذى لقيت فلم يرعباء 
وقالت : نى رأيت خرج منى نور أضاءت منه قصورالشام . 
وهذه الرواية 7 تنفق مع الروايتين السابقتين فى جوهر 
الواقعة » وهو أنه صلى الله عليه وس شق بطنه وأخرج منه 
قلبه فشق وغسل ثم أعيد وخيط عليه وخ ثم تخام النبوة » وذلك 
اول نو لبعد رر عد ریق ا ب سعد بن رر 


۳ 


و تلف معبما فما حكته من أنه صلى الله عليه وس هو الذى 
ذهب إلى ظنره وقد فرق مما وقع له فرقا شديدا حتی شى أن 
يكون قد لبس عليه فسکنت ظتره روعه وأعاذته باته ما أشفق 
عل نفسه منه » وأما الرواتان الابقتان فلم تعرض إحداهما 
لهذا ولعله من باب الاختصار » وعرضت له الرواية الشپورة 
فذ کرت أن الذى ذهب فأخير أمه هو أخوه من الرضاع وأن 
ليه هی التی خافت عايه وردته إلى آمه م . 


قال ابن كثير : وثبت فى صحيح مس من‌طریق‌حاد ین سلبة 
عن ثابت عن أنس بن مالك:: آری رسول الله صلى الله عليه 
وبا أتاه جبريل عليه السلام وهو ناعب مع الغليارن ..: 
فاخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب واستخرج منه 
علقة سوداء . فقال : هذا حظ الشيطان » ثم غسله فى طست 
من ذهب عاء زمزم » ثم لامه ثم أعاده فى مكانه وجاء الغلبان: 
يعون إلى مه - يعنى ظبره - فقالوا : إن دا قد قتل » 
فاستقبلوه وهو منتقع الاون . 

قال آنس : وقد كنت أرى أثر ذلك الخيط فى صدره . 


هذه رواية ارتفعت عن جیع ما سبقا من جمة علو السند 


۳۰ 


وصحته وقوته » فسرك مصدرها أحد الصحيحين » وحسبله 
برواتها آم مر اتفق على توئیقهم والرواية عنبم الشیخان 
للبخارى ومسل » فلاسییل إلى التشكيك فى وقوع القصة بعدها , 
وهى واضحة فى أن القصة وقعت والنى صل الله عليه وسل 
فى طفو ليته يلعب مع الغلءان عند ظثره فى بادية بى سعد . 


وروی عبد الله بن أحمد بن حنبل فى زوانده على مسند أبيد 
عن ی هريرة قال : يا رسوث الله ما أول ما ابتدئت به من آم 
النبوة ؟ قال : ی لن صحراء أمثى ابن عشرحجج إذ أنا برجلين 
فوق رأسى يقول أحدهها لصاحبه أهو هو؟ قال :نعم . فأخذانى 
فالصقانی لحلاوة القفاء ثم شقا بطنى وكان أحدهما مختاف 
بالماء فى طست من ذهب والآخر يغسل جوف » فقال آحدهرا 
لصاحبه:افلق صدره » فإذا صدرى فما أرى مفلوق » لا أجد 
له وجما » ثم قال : اشقق قابه» فشق قای » فقال : أخرج الغل 
واسد منه » فأخرج شبه العلقة قنیذ به » ثم قال : أدخل 
ارأفة والرحمة قلبه فأدخل شینا كريئة الفضة » ثم أخرج 
ذرورا كان معه فتر علیه » ثم نقر (مای» ثم قال : اغد » 
فرجعت با لم أغد به من رحمتى للصغير ورقتى على الكبير . 


۳۹۹ 


وفى هذه الرواية مخالفة جوهرية فى الزمن والسن الى كان 
عایرا عمد صلى الله عليه وس وقت و قوع القصة فهی صريحة 
فى آنپا وقمت وسنه عشر سنوات » ول يقل أحد أنه كان وهو 
فى هذه السن لا بزال فى بادية بى سعد فالصحراء الذ كورة هنا 
هی غير صحراء السعديين الذين كان مسترضها فيهم » فاخالفة 
بين هذه الرواية والروايات الا بقة فى الزمان والکان» ومن ثم 
جزم بعض العلباء بتعدد القصة . 


ومن الروايات امحددة لسنه صلى الله عليه وسلم وقت وقوع 
القصة رواية الواقدى عن آصحابه كا يروما تلبيذه مد بن سعد 
فى الطبقات قال : مكث عندم - بی سعد سنتين فقدموا به 
على أمه زائرين ها وأخيربما حليمة خبره ما رأقا من بركته 
فقالت آمنة ارجعى بابی فإنى أخاف عايه وباء مك » فواقه 
ليكونن له شأن » فرجعت به » لما بلغ آر بع سنين کان يغدو 
مع أخيه وأخته فى البيم قريا من الحى فأتاه الملكان هناك 
فسا بطنه واستخرجا علقة سوداء فطرحاها زغسلا بطنه ماء 
الاج فى طست من ذهب » ثم وزن بألف من أمته فوزنهم فقاله 
آحدها للآخر دعه فلو وزن بأمته كلما لوزنهم » وجاء آخوه 
یم بأمه : أدرى أخى القرشى » نفرجت أمه تعدو ومعبا 


۳۷ 


آوه فیجدان رسول اله صل الله عابه زسلم منتقع الاون » 
فنزلت هه إلى آمنة بنت ذهب وأخبرتها خبره » وقالت : 
إنا لا نرده إلا على جدع أنفنا » ثم رجعت به أيضا فكان عندها 
سنة أو نوها لا تدعه يذهب مکانا بعيدا . 

فبذه الرواية تخالف سابقتما فى تعيين سن مد صل الله عايه 
وس وقت حدوث شق الصدر بأربع سنوأت ؛ ونجعله متصلا 
بقصة رضاعه فى بنى سعد ونجعل باديتبم مكانا للقصة فبی مو افقة 
لررابة المشهورة التداولةفما عدا تعيين السن» فالرواية المشهورة 
حددته بسنتين وأشهر ورواية زوائد.الممند حددته بعشر سنين » 
وهذه بأربع ستوات . 

وقدوةف العلماء عاد هذا الاختلاف بعد اطمئناتهم إلى 
سلامة السند فى الروايات التى سقناها أرى يدخله طعن ينزل 
بواحدة منبا إلى الوضع والكذب » ولکنا تنتمى إلى درجة 
من الصحة والحسن متفاوتة القوة » فرجح فريق منهم بعض 
الروايات على بعض وجزم بأ القصة وقعت ممة واحدة 
فى طفولية مد صل الله عايه وسل » وإلى ذلك جنع القاضی 
عياض » ومو إمام ضايع الإمامة فى الحديث السيرة ومعرفة 
الأسانيد » معارضه الإمام السپیل مرتضيا أ القصة 


۳۸ 


وقعت م‌تين » قال أبن حجر فى الفتح : وهو الصواب » ولعل 
مرد ذلك ما فى الروایات من اختلاف جوهری فى زمن القصة 
ay‏ مع عدم ضعف السند ضعفا یقتضی إهداره وطرحه » 
وال تعدد القصة أ كثر منمة مال القسطلانی ف المواهب فقال : 
وهذا الشق روى أنه وقع له عليه الصسلاة والسلام رات 
فى حال طفوليته إرهاصا » وتقدم المعجزة على زمان البعثة 
جائر للإرهاص . 


هذه الروايات والنقول والأقاويل کلبا تدور على أساس 
أن شق الصدر وقع له صلىاقه عليه وس قبل بعثته بالرسالة وأن 
ذلك كان فى طفو لته نما بين السنة الثالثة إلى السنة العاشرة من 
عره البارك » وأصح ما فى ذلك وأحراه بالتبول روا حیح 
مسل » وهی على إجبالها واضحة فى إثيات القصة ثبو تا لا یعترره 
ريب ولا لبس » وواضحة ف أن ذلك كان إرهاصا معجزا » 
ولا يكون كذلك إلا إذا كان فى حال اليقظة على الطريقة التى 
لا تبق معها حياة فى العادة ومتعارف الناس . 


غير أن بعض الروايات جاءت فہا ألفاظ ريماكانت مشعرة 
بان الا فى القصة لم خرج عن کونه رژیا منام رآها رسولالله 


۳۹ 


صلى الله عليه وسل . فقد جاء فى رواية أبن عسا کر من حديث 
عروة بن الا بير عن أن ذر الغفارى قال : قات : يا رسول الله 
كيف عابت أنك نى حين علبت ذلك واستيقنت أنك نی ؟ قال : 
(ما أناقر آنا ق فلكاق واا يعض فتاه م6 )وان ادف 
حی ذ کر شق الصدر وخياطته وجعل الخاتم بين كتفيه » 
إلى أن قال النى صلى اله عليه وسلم : (فاهو إلا أن وليا عى 
معاينة >ققة » ولكنه كان شبها بالمعاينة من جبة وعيه جع 
ما جرى له وعدم ذهاب شىء عن وعيه منه » وفى هذه الرواية 
تعيين لکان القصة وأنها كانت ببعض بطحاء مكه »ولذلك ذهب 
بعض العلياء إلى أن هذه قصة أخرى غير قصة بادية بى سعد 
الى اتفق عليما الرواة ولعل هذهكانت فى مبدأ النبوة وکاری 
أول ما بدی" به صلى الله عايه وسل الرؤيا الصادقة » فتکون 
من هذا القبيل . 

ولس هذه الكلمة الواردة فى هذه الرواية قوة رد جمييع 
الروايات التقدمة ما فیبا رواية مسلم وكلرا صرصة فى أن القصة 
وقعت وقوعا ماديا فى اليقظة من قبيل الإرهاص والامجاز . 
على أن مكان العناية فى الام أن شق الصدر معجرة من معجزات 


۰ 


محد صلى الله عليه وس الى لم يقصد بها إلى التحدی ولم تحعل 

برهانا على إثبات الرسالة » وآ النی صل الله عليه وس 
ا الا جوابا pT‏ القدر ثابت فى روایات 
توشك لحكثرتبها أن تحعل الحادث متواتر الحديث توانرا 


معنويا . 


وما يحزم الشك وبرفع الاشتباه ويزيل الالتباس ما رواه 
لبخاری فى حديث الإسراء عن أنس بن مالك قال :كان أبو ذر 
حدث أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : فرج عن سقف 
ہیی وأنا که فنزل جبریل ففرج صدرى ثم غسله بماء زمزم » 
ثم جاء بطست من ذهب ممدلىء حكمة وإيمانا فأفرغه فى صدرى 
ثم أطبقه » وهذا يطابق فى المعنى حديث ألى ذر المتقدم . 

وقد تكلم العلياء فأوسعوا فى شرح ألفاظ القصة وذكروا 
حكمتها وحكمة كل فعل جرى فيبا مرن الفسل بماء زمزم 
أو غیره » ونزع العلقة » وذر السكينة » وإدخال الإمان وا کمة 
والرأفة والرحمة » بما لا يدع مجالا لمؤمن فى التوقف عن قبول 
القمة والإعان بها . 


ولا عبرة بعدم اطمثنان المستشرقين وجاعة من الباحثين 


۳۳۱ 


المعاصرين إلى القصة ووقوعبا ؛ فلو لم يكن فى رواياتها إلا رواية 
الشيخين البخارى ومسل لكانتفى أعلى مراتب الصحة من ناحية 
السند . وأما مز القصة بطفولية النی صلى اله عليه وسل 
واستعظام ما حدث به على سنه فى الرواية » فههذا من قبيل 
الاممام المضال لان تعديد السن لم تتفق عليه الروایات » على أننا 
نسال عبیدالاستشراق والستشرقین : ما قولک فى روالة البخاری 
وهی صرعة فى أرن القصة وقعت بعد النبوة ليلة الاسراء ؟ 
والحديث معكم فى وقوع القصة لا فى زمانها ومکانا » لان ذلك 
جقیق تارخی لا يضير البحث ألا تؤمنوا به » وکیف إستّعة 
تحدثه صل‌انته عليه ولم عل سنه » والاص كله من قبيل الإيجاز ؟ 
على أن تحدثه كان وهو نی رسول » إذ سئل من بعض أصحابه 
فأجاب ما جاء فى الرواية . 

.والذی يعنى البحث أرى قصة شق الصدر حادث كونى 
ومعجزة محيية وقعت انبينا مد صلى الله عايه وس وجاءتنا مها 
الروايات الصحيحة الثابّة » ولا بردها تشسكيك مستشرق 
ولا مستغرب » ول يتخذ منها النى صل الله عايه وس آية للتحدى 
والرهنة على صدق رسالته كغيرها م المعجزات الكونية 
والخوارق العجيبة قبل البعثة أو بعدهاء ونحن نعل أن هذا 


۳۳۲ 


اللون من الآيات المعجزة لولم يذ كر فى سيرة نينا مد صلى الله 
عليه وس لم ينقص من جلالها شيئا » وأن معجزته العظمى 
الخالدة الى حملت بين طوایاها التحدی با هی القترآن العظ > 

ولكن حقائق التاريخ يجب أن برتفع بها البحث إلى قدس الق 

بیدا عن التعصب الحقود والتقليد الآبله » والتأثر بالنزعات 
اجافية لطبيعة الدين والإسان به ؛ وعلى الذين يؤرخون لحد 
صل الله عليه وسلم ويكتبون فى سيرته أن يحعلوا نصب أعينهم 
أن مدا صلى الله عايه وسلم نی من أنيياء الله ورسول من 
رسل اته » وأن عظمته فى نبوته ورسالته » لا فى عبقريته 
وبطولته » فبو بالتبوة والرسالة قد سما على العبقرية والبطولة 
وإنما فضله على إخوانه الأنبباء والمرساين ما منحه الله تعالى من 
فضل فى شر بعته الى ختم الله الشرائم بها وجعلیا جامعة بیع 
ما جاءت به الشرائع المنقدمة م خير وإصلاح وتهذیب 
مع زيادة ما يقتضيه تقدم الإفسانية فى تفكيرها وعقلبا 


وروحها وضیرها . 


ولعل هذا هو ما أشار إليه القرآن الكريم بعد أن ذكر 
أولل العزم من الرسل فى آية د وتلك حجتنا آتیناها إبراهم 


Yr 


على قومه » فقال تعالى : ه ولئك الذين هدی اله فهدام اقنده, 
فبدى الخيبع مدی محمد صلى الله عليه وس » فبو الجامع 
لما تفرق فى جیع الانبياء والمرسلين من الفضائل وامحامد, 
ولیه بتهی خيرم وفى شريعته تنطوى شرا تعبم » فبی خائة 
الشرائع رعو خام النبيين وإمام المرسسلين . 


عمد صلی أله عليه وس 
قظفوايته 


لعل التصور القارب للواقع التارخی يستطيع أن يسعف 
الق لد سم صورة موجزة مقارية اطلع حياة طفولية نبدت 
فى لفائف الم لا کرم من ضمه مهد فى حياة البشرية » حتی 
يستشف البحث من وراء ذلك حقائق‌الوجود الواقعى فى مشهد 
الحياةلهذه الشخصية الكرعة . 
تولى الته أمى عمد صلى الته عليه وسل منذ أول لظة حظی 
فيبا الوجود بإشراق طلعته » فنشأه تنشئة جمع له فيبا خصائص 
الفطرة الانسانية فى أعلى مراتببا وأرفع درجاتها فل يك إلى أب 
يكفلهوير بيه و لا بوة أثرهاعل الطفولة وتوجمرافی| لباة؛ومن 
ثم كان فقد عمد صلی عايه وسل أباه قبل أن يسم نسیم الوجود 
فى هذه الدنيا العريضة نعمة من أجل فم الله » فبولم يشهد أباه 
و يعرف عنه وعن شائله وأخلاقه وعاداته ووسائله فى عشه 
إلا ما حدئته به أمه عنه فى طفولته » وهی کسيرة القلب حزينة 


۳۳۵ 
۰1 


الفؤاد لفراق ذلك الزوج الحبيب والاب الكريم » ومد صل الله 
عليه وسل وم أن عقل هذا الحديث وتصور منه صورة أببه 
كان قد أخذ متا فى الحياة لا تغيره الأحاديث » ولا تؤثر فيه 
الصور الذهنية المركبة من يموعة قصص عمن كان » إلا كا يؤئر 
بريقالتاريخ اللامع فىتو جه أمة تکنفبا عناصر الحياة بدوافعا 
الحية المتدفقة » وأى أثر لهذا البريق غير الإيجاب بالماضى الذى 
ذهب وان عود ؟ 

ولد مد صلى اله عليه وسلم يتما » لم يستشعر عطف الابوة 
يفيض به قلب والد فطره الله كغيره من الوالدين ‏ على لون 
من الحنان لم يعطه الله غیرقلوب الوالدين » وللطفولة إلهام تقرأ 
آياته فى نظراتها الخحالمة » وبسماتبا الساهمة » وفى هذا الامام 
ضرب من الإدراك الخافت الذی يلس به الطفل حنان الابوة 
وعطفها 3 فر سم على فه بسمة صادقة وعلى عينيه نظرة صافبة 
صفاء الفطرة الخالية من الرسوم والاصداء » ولقد ارتسمت 
على فم عمد صلى الله عليه وسل تلك البسمة الصادقة وطافت بعینیه 
تلك النظرةالصافية » ونظرت إليه أمه آمنة بنت وهب » وكانت 
قريبة عبد بفراق زوجبا الجبيب » لخدد نظرها فى نفسها حزنا 
مبرحا ولا كظماء فرأت على ثغره ابتسامة متومجة وفى عينيه 


۳۳۹ 


تطاع إلى السیاء » ولعل خیاهما الصور آسعفبا فأراها فى وجه 
ولیدها امحبوب وجه والده الحبيب » و تنازعتها عاطفتان»عاطفة 
الوالدة وقد آشرق علا وجه وليدها وقرة عينها ؛ وعاطفة الزو جة 
فقدت زوجبا الحبيب » ولکنبا تتمثله وتری وجبه فى وجه هذا 
الولید الحبيب»وتغلبت عاطفة الا مومة الحانية على عاطفةالزوجة 
الودود» وضت آمنة ولیدها إلى صدرها » واختاطت علا 
الأحاسيس واستنار وجببا وحن دبا فأرضعت ابنها » قکان 
لبنها آول غذاء غذی به ونمت عليه خلاياه » م تناو لته بين یدبا 
توية أم مسروح جارية عمه أبى لحب فألقمته دما فرضع منه 
ماشاء من ری وشبع » وظل بين أمه وظبره الول مدة لم يذكر 
التاريخ تحد يدها حتى هل على مكة موسم المراضع فقدم السعديات 
إلا يطلين الرضع وفهن حايمة بنت الحارث فكان عمد صل الله 
عليه وسل قصيبها » وكانت هی من حظه وحماته وارتعلت به إلى 
بادیها » وكان الصدر الذى يضمه ليس صدر آمنة أمه » ولكنه 
صدر حليمة ظره وفرق كيير بين العاطفتين عاطفة الأمومة 
الوالدة وعاطفة ال مومة الرضعة » غرم حنان أمه بعد أن مضی 
القدر فرمه عطف یه . 

ذلك لون مر الیتم الجديد » قضت به العادات التوارة 


۳۳۷ 


فما بين العرب » فو صلى الله عليه وسلم قد حرم عاطفة الابوة 
المشفقة » وبوعد من عاطفة الامومة الحانية » ونشأ بعيدا عن 
بلده و قومه» و بلده حاضرة البلاد العر بية » للا من طبیعةا و اضر 
مايسمها یسم اللين والدعة » وقومه أهل شرف وسيادة ق‌بلده» 
ولشرف والسيادة آ ثارهما عل‌الاخلاق و التطبع و توجیه الغرائز 
والسلوك » نشأ فى بادية بين قوم من‌العرب عرفوا بصفاءالبیان» 
وفصاحة اللسن » ضاق عيشهم وعصفتیم السنون » بعشون 
فى بادية ضاحية الادم تصهرها الشمس إذا آسفرت » وتلالا 
فى سماء لياليبا النجوم الزواهر » ویضیتها القمر المنيد » ویزیجر 
فى أرجائها الرعد » ويلع فى آفاقبا البرق » وجدر فى ودیانا 
العواصف وتطبعها الحياة بطابع قا سمتقاب » تنتشر على صفحتها 
هنا وهناك خيام يأوى إلها قتام من الناس إذا مجع الليلء أومجر 
النهار » يسرحون بالبهم برتادون ذا المراعى وظلال الشجر 
وعیون الیاه ومجارى الودیان وجتمح الانهاروالغدر » ومساقط : 
الغيث ومنابت الکلا"» وذلك هو کل ما یشغل أهل البيئة » 
و فا سواه فراغ لا علاه من العمل كثير ولا قلیل » فهی يشة 
تدعو إلى التأمل والتفکر » و تقلیب النظر' فى ملکوت الله تعالى 
ومظاهر الوجود . ماوراء هذا الفضاء الافیح ؟ وما هذه القبة 


YA 


الزرقاء ؟ وما هذه الساحات التلآاثات ف آدعبا ؟ وما هذا 
الجرم الفضى الذى يبعث على هذه الأرض بأنواره المظلة بقسائم 
الاعار ؟ وما هذا اللهب المنبعث مع خيوط الضياء الوهاج من 
هذا الجرم النهارى السایج فى آفاق السماء ؟ وما الذى يمسك ذلك 
ويديره على هذا النظام امحک‌البدیم؟ وماهذا الصوت الهائل المزعج 
النی يصحب دانما الغيث مشرا أو نذيرا ؟ وما هذا الضوء 
الخاطف بلیعانه فى آطراف السماء ؟وماهذه العواصف المزيجرة ؟ 
وما الذىيهيجها ويحركها ؟ وما هذه النباتات والأاشجار فأ شكالما 
وألوانها وروانحها وطعومها؟منأين جاءت وكيف نبتت ثمماأنا؟ 
ومن أنا؟ ومن أبن جثت ؟ وإلى أين أذهب ؟ ثم ما هذه الحياة ؟ 
وما هذا الوجود ؟ ما مبدؤه؟ وما غايته كوهل فوقه قوة تدبره؟ 
وإرادةقاهرة تحركه ؟ وما حقيقة تلك القوة المديرة الحكيمة . 
كل هذه أسئلة لابد أن تمر على خاطر من يقم فى ينة مشل 
البيئة التى كانت مهدا محمد صلی الله عليه وسلم فى بادية بی سعد 
ابن بكر » ولابد آن تنفعل لها الخواطر التى تمر بها » وتتأثر بها 
الفطر المصقولة التى جعل اقه لها قابلية الانطباع لما مر عليها » 
ما النفوس الصدتة والفطر الكثيفة فليس لها من ذلك الانفعال 
ثىء » فكم من نفوس شهدت جلال الصحراء وجمالها كنا شهدها 


۳۳۹ 


مد صلی اله عليه وسل فى طفو ليته » ولکن قلیل جدام الذين 
اروا يذلك الجلال الوجودى والجال الكونى ء واتفعلت له 
فط رم كا تأثر مد صل الله عليه وس وهو طفل لم يحاوزالخامسة 
من عمره » وحتى هذا القليل لم یکتب له طرف عا كتب التاريخ 
من تسبيحات الفكر فى محاريب الو جو د » بل‌ضاوا وضل کرم 
فى متاهات الصحراء ؛ وبق عمد صلى الله عليه وسلم وحده على 
ربوة الوجود يحاذب هذا الال ترانم التقديس فى صور من 
التأملات والتفكير . 

رجع مد صلى الله عليه وسل من بادية بی سعد إلى مکه بعد 
أن بلغ من عمره سنوات هى سن تبلخ فيها الطفو لية أول ماحل 
الشباب » والشباب حاسة ونشاط وقوة وتطلع إلى معرفة 
كل بجهول » وأى شىء فى حياة الصحراء جهول:؟ أليست الحياة 
فيها مكشوفة عريانة ؟ الارض وما عليها من جبال ووديان 
وحيوان ونبات > والسماء وما فیها من موس و أقار وجوم 
وکوا کب » والجو بعواصفه وأمطاره ورحوده وبروقه » كلها 
آمور مرئية مشهودة » ولكن ما مبلغ عل الناس بها » لا شىء 
سوی هذه الظواهر المكرورة فى كل وقت وحين ؛ آما ما وراء 
ذلك فهو حجب مغلق » فأى شىء إذاً فحياة الصحراء معلوم ؟. 


۳۳۰ 


هذه الحيرة الفكرية هى الا ية ال وی النى قرأها مدص الله 
عليه وسلم فى کتاب الوجود على صفحة الصحراء وهی الى رجع 
با إلى مکه السادرة فى غى وثنيته! » السكرى خمر أصنامها » 
الحجوبة عنالتفكير فىجمال الكون بتجارتها وأسواقباومواسمبا 
وأعيادها وعادانها » فنظرت إليه ونظر إلها » نظرت إلبه منظار 
وثنيها فلم تره مشی إلى آصنامبا لاهيا كما عثی أطفالبا لاهية 
عابة بل رأت فيه طفلا ينطوى على نفسه وكأنه حمل من موم 
الدنياوأحزانها ماصرفه عن اللهو واللعب » وارحتا لهذا الصبی! 
إنه یتم » بری لداته مم الاطفال يرتمون فى أحضان eT‏ 
فيضمونهم إلى صدورم فيملاه الحزن ألا بری له أبا بين هو لاء 
الآباء » كذلك فكرت مكة فى نظرتها إلى تمد صلالته عليه وسلم 
فى صته وعزلته عن معايثها وملاهيها » ونظر لها عمد صلى الله 
عليه وسلم من خلال حيرته الفكرية»فرأى صورا هزلية»ورأى 
مسخا للكرامة الإنسانية » ما هذه الأحجار المندوتة ؟ وما هذا 
الدوار بها ؟ وما هذه اله رأبين ؟ ولن يتقرب بها ؟ وفم هذه 
الدماء لأسفوكة والمسا كين غرلى والفقراء جوعی 0 یصلون 
إل شىء ولا يصل إليهم شىء . و لکن ما حيلة عمد صل الله 
عله وسلم وهو طفل فى هذه الهامات الضخمة واللحى السترسلة 


۳۳۱ 


| 


و الرقاب الغليظة والاصوات الفزعة والجدالزاتف الوروث. 
والشرن الوئل ؛ نهی التى تطوف بهنه الاحجار ؛ وهی الى 
تهذل ومسخ ؛ لو کان یسمع له لقال و تكلم ؛ ولعله أن یکون . 

وفى حياة دص الله عايه وسل الخاصةوما يشغله عن صخب 
مكةولهوها العا بت حو لأحجارها؛ فايذهب الىأمه لسکن إلى ضعمه 
صدرها وحنان قلبها ؛ وقد كان پزورها مع ظتره فتخطلف له 
الحديث خطفا ع نأ ببهوأسرته وقومه وبلده ؛ فأنت مدن عبد الله 
الكريم بن الكرم أبوك أنضرفتيان مك وأشبها شبابا ؛ وأعلاها 
ذکرا ؛ الذى لم تنس مكه حادث نقره فى قصة ذعه ؛ ذأين هو ؟ 
إنه .. وتخنق آمنة العرة فلا قستطيع أن مضى فى الحديث ؛ 
فينظر [لبها ولیدها الحبيب ؛ ماذا ؟ أنت تبكين ياأماه ؛ وتضم 
آمنةابنها إلى صدر هاضة تو شك أن تطوىعليه جو انحا ؛"متعود 
إلى الحديث فى طرف آخرمنه:وهذا السيد العظم الذىيلتف حول 
اللامی‌صناد يدقر يش یسمعون لةوله ويبتدرون نظراته هو جدك 
شيبة | مدعبدالطلب بن‌هاشم سيد الحرم وش ريف مک وکیر قریش! 
وهؤلاء الفتيارس المالیل السامیح حول هذا الشیخ فى وقفة 
الإجلال له إنهم أعمامك وإخوة أبيك وهؤلاء الصید الا ماجد 
الذين ملؤون السمع والبصر يغدون فى طرقات مه ويروحون 
فى عنجهية واستعلاء ء إنهم قريش قو مك وعشير تك : وهذا اليلد 


۳۳۳ 


الآمين بلدك ؛ فانت ابن الا كرمين ؛ هل الله وجيران يبته 
وسکان حرمه ؛ تدين العرب بالطاعة لبم » وتسمع لقرلهم 
وتعنو الجباه لحرمة بلدم . 

رعرف عمد صل الله عليه وس أنه يتم وأن أباه ليس فىغيبة 
لها أو بة» ولكنه مضی إلى حيث لا یمود ؛ ویضرج إلى حيث 
قراش‌جده فى ظل الكعبة ؛ فيلق أعمامه حافين حو له؛ولما خرج 
اليهم الشيخ العظم ؛ فيذهب ليجلس على جاس جده ويأبى أن 
ملس حيث أعمامه ؛ قر فیهم أولتك الأعمام بتنحيته ويلقام أبومم 
فى همهم هذا فيأخذ بيد مد صل الله عليه وسل ویجلسه معه 
. وعسح ظهره بيده ويظبر له رقة وحيالم يكونا لأحدمن ولده 
ویقرل : دعوا ابی فواقه إن له لشأنا . 


۳۳۳ 


سفر مد صل الله عليه وسل إلى شرب ووفاة آمه 
وهی عائدة به إلى مكة 


وبرجع مد صلى الله عليه وسلم بعد اسه عند جده إلى 
آمه فتحدئه وتداعبه » وفم إططيبة الحديث بين آمنة واينها 
الحبيب إلا عن ذلك الراحل الاریب » ویتصل الحديث عن ٠‏ 
عبد الله وتختلس آمنة النظر إلى ابنبا وفى عينيبا عبرات » ويلح 
مد صل الله عليه وسلم وجه أمه تکسوه مسحة من الحرن 
الصامت و تلتق عيناه بعينيما فتضمه إلى صدرها الحنون و تسی 
أحزانها وتقبل عليه فى ابتسامة تعبر عن آماحا وأحلامها وتضره 
عن رحلة أبيه ووفانه والبلد الذى دفن فيه » وصلته بأهل ذلك 
البلد فى شىء من التفصيل » فنكأنما حنت نفسه إلى زيارة آقاریه 
ف ذلك البلد الذى وی جدث أيبه » وكأتما صادف' ذلك 
من نفس أمه رغية موافقة ورأت فى شبابه - وكان قدا بلغ 
سنه ست سنوات قوة على احتمال السفر » فتحملت به ومعه 
حاضنته أم آعن الى أورثها له أبوه فآزارته آخوال جده 


۳۳ 


عبد الطلب » وهناك لعب مع لدانه ورآه ود یر ب فتحدئوا 
عنه وسمعتهم حاضنته فتوجست عليه منهموأ بلغت سيدتها فرحلوا 
عائدين إلى مكة » ولا كانوا على نحو ثلاثة وعشرين ميلا 
من يثرب وقد بلغو قرية « الابواه» مرضت آمنة أم مد 
صل الله عليه وس مضا بلغا الاجل ودفنها هناك ایا 
ایب وحاضنته أم أعن وعادا على بير يبا إلى مك . قال 
ابن سعد فى الطبقات : كان رسول الله صلی الله عليه وسل مع 
بی عدى بن النجار بالمدينة زور م ه ومعه أم أمن تحضنه » 
وم على بعيرين فنزلت به فى دار النابغة فأقامت به عندم شرا » 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بذ کر أمورا كانت 
فى مقامه ذلك » لما نظر إلى أطم « قصر » بی عدى بن النجار 
بعد مجرنه عرفه وقال : « كنت ألاعبأنيسة جارية من الانصار 
على هذا الآطم » وكنت مع غلمان من أخوالى نطير طائرآ 
كاف بقع عايه » ونظر لى الدار فقال ه هبنا تزلت ی آی» 
وق هذه الدار قسبر أنى عبد الله بن عبد المطلب وأحسنت العوم 
فى پر بى عدى بن النجار » وكان قوم من الیبود ختلفون 
نظرون [ليه فقالت آم آمن : فسمعت آحدم يقول: هو نی 


۳۳۰ 


هذه الامة » وهذه دار جرته فوعیت ذلك كله من کلام » ثم 
رجعت به أمه إلى مک فلا انوا بالآبواء توفیت آمنة بنت‌ومب 
فقيرها هناك » فرجعت به آم آعن على البعيرين اللذين قدموا 
علیهما » وكانت #ضنه مع أمه 2 ثم بعد أن ماتت » وقال 
القسطلانی فى المواهب : وقد كنت أم أمن بركة دايته وحاضنته 
بعد موت أمه » وكان عليه السلام يقول لها ( أنتأى بعدأى) . 

لك الله باسيدى يارسو ل الله » خرجت فى رفقة أمكالحببية 
شوقا إلى زيارة بلد ضم جسد أبيك الذى لم يشهد إشراق 
طلعتك وم تشهد شخصه فى حياته وکان قدر الله تعال اشکم 
رصدا لوالدتك فى طریق عودتبا بك إلى بلدك السرام وجدك 
الشيخ العظم » جمع لك ربك يتم الآبوين » ليستخلصك 
بالتربية » ويصطنعك بالتأديب حى نکون نشأتك ربانية 
وتأديك اليا فتتملك النعمة وتعظم من الله عليكالنة » فتستأهل 
للخلود فى آيات متعيدة متلوة آناء الليل وأطراف النهار 0 
« والضحى » واللیل[ذا سجى » ماودعكر بك وماقلى » وللاخرة 
خير لك من الأول » ولسوف يعطيك ربك فترضى » ألم بحدك 
يتما فآوى » فإذا اشتاقت نفسك الكرمة إلى توالى إتحافى الله 
لك بنعمه فلا وان مخاطرك » تلبفا على آلطاف الملكوت أن 


۳۳۹ 


ربك ودعك ولا ۳ لما يردده الجاحدون ¢ فأنت ایب 
الحبوب » وأنت رييب احسان الربويية منذ أن شرف الوجود 
بوجود نورك » فکیف يتركك ربك بعد مظبر الاصطفاء 
الأعظم وأنت فيه واسطة عقد اللکوت وروح الوجود » 
وما ترکك وأنت بعد غلام فى مک لم تطالع من سفر الوجود 
إلا فاتمة الكتاب . 

لك الله ياسيدى رسول الله ألم بحدك ربك ينما فآواك 
إلىكنف عزته » وأى يم أبلغ فى النفس أثرا وأعمق فى القلب 
ألما من يتم يتلاحق فيه ال بوان قبل أن تشتد لصروف الحياة 
قناة الوليد ؟ وأنحذلت الیتمالذی فقد أباه قبل وجوده » وفقد 
أمه فى طلائع طفو ليته و شاه عوده » لم تيك لفقد أبيك لانك 
لم تكن لفقده شهیدا » ولكن أمك تموت على مشهد من عينيك 
فى بلد أنتفيه غريب 3 فوارجتا لطفو ليتك الفضة مهيضها فادح 
الارزاء غربة « ويم » يلاحق یا . روی أبو نعم من طريق 
الزدرى عن أسماء بنت رم عن أمها قالت : شهدت آمنة أم النى 
صلى الله عليه وسل فى عاتها الى ماتت فا وید عليهالسلامغلام 
يفع عند رأسها فنظرت إلى وجبه ثم قالت : كل حى ميت » وكل 
جديد بال ؛ وکل كثير یفنی وآنا ميتة وذ كرى باق وقد ترکت 
خيرا وولدت طبرا . 


هف 


أى أم مد رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ آی‌سطرفیکتاب 
الوجود أمليته على الكرام الكاتبين فنعموا لك » واستجابوا 
لقولك مؤمنين؟ وأية آية من سفر الخاود رتلتبا ساعة وداعك 
الدنيا الفانيةو فيها ابنك | بیب مدصي الله عليه وس نورالوجود 
ورمزالخاود ؟ وأى إهام ألق عليك هذه الكلمات ق‌ساعة يعصر 
فيها الوجد قاب الحبيب . إنك قلت أنا ميتة وذ کری باق : 
فقالالوجود : أجل ياأممد . وقلت : وقد تركت خيراوولدت 
طبرا . فقالت‌السیاء : نعم ياأم مد. وكفاك ذكرا أنك آم‌محد 
رسول رب العالمين . وكفاك نفرآ آنك أم عمد آطهر الطبرین 
وسید المرسلين . 


۳۳۸ 


يمد صلی الله عليه وس 
فى كفالة جده 


ودفن مد صل الله عايه وسال أمه وعاد الى مک ومعه حاضنته 
وأمه بعد آمه السيدة البرة أم أيمن وقلبه ينفطر أمى وحزنا لفقد 
أمه التى کارت مد فى أحضانبا وأحاديثبا ومناغاتها غذاء 
لطفو ليته ونشوة لشبابه . وتلقاه جده الشييخ الملق عبد المطاب 
فقرأ على صفحات وجبه أيلغ آياتالحزن وأمض الامی . فرق 
له رقة لم يرقبا على ولده وصب به صباية شديدة وكان يقربه 
ویدنیه ويدخل عليه اذا خلا واذا نام . وكان لا یا کل طعاما 
إلا قال : على بابنى . وکان عرص عليه أعد الحرص لما كان 
يسع من آهل الكتاب والعتافین فى شأنه . روى ان سعد أن 
عبد المطلب قال لحاضته آم آعن : يا بركة لا تغفلى عن ابنی . 
نإنى وجدته مع غلان قريبا من الدرة . وان أهل الكتاب 
رعون أن ابی هذا نى هذه الامة . وقال قوم من ہی مدي 
لعبد الطلب - وكانوا آمل عيافة وفطنة فى معرفة الاثر 


۳۳۹ 


والشیاتالورو لة : احتفظ به - يعنون مدآ فأنا لم نرقدما 
أشبه بالقدم الى فى القام منه . فقال عبد المطلب لأبى طالب : 
امع ما يقول هلاء . وروی أبن سعد عن كندير بن سعيد عن 
أبيه قال : كنت أطوف بالبيت فإذا رجل یقول : 

رب رد الل راكى مدا ردهالىواصطنععندىيدا 

فقلت : من هذا ؟ قالوا : عبد المطلب بن هاشم . بعث 
این ابن له فى طلب إبل له وم يبعث به فى حاجة إلا تجح . فا 
لبثنا أ جاء فضمه إليه وقال : لا أبعث بك فى حاجة وروی 
أبن سعد من طريق خالد بن خداش عن أنبى ملز قال : إن 
عبد المعللب أو آبا طالب شك خالد لما مات عبد الله عمطف 
على جمد صل الله عليه وسل فكان لا سافر سفراً الا كان معه 
فيه . وإنه توجه نحو الشام فنزل منزله فأتاه فيه راهب فقال : 
إن فیک رجلا صالحا . ثم قال : أبن أبو هذا الغلام . فقال 
عبد المطلب هأنذا وليه أوقيل : هذا وليه . قال : احتفظ بهذا 
الغلام ولا تذهب به الى الشام . إن الود حسد . وق آخشام 
عليه . فال عبد المطلب : ما أنت تقول ذاك ولكن الله يقوله . 
فرده . قال : اللبم نی أستودعك مدا ثم إنه مات . 

وذ كرا لهذه الرواية هنا ترجیح لجعابا خاصة بعبد الطلب 


۳:۰ 


لنه كان أول کافل لفیده بعد وفاة أبويه الکرعین . وقد مات 
عبد المللب ورسو لاله صلىالته عليه وسلم غلام لم جاوز النامنة 
من عمره . وعبد ا للب هو الدى شهر ببذه الفراضل التى 
ذكرت ردا على الراهب ق‌قوله : إن فيكم رجلا صالحا . وكان 
أبو طالب - مع شرفه فى قومه ‏ عائلا لا تقومآسباب عيشه بمثل 
ماكان يقوم به عبد المطلب من المكارم وأما عمه أبز عااب فتد 
ماش م شرف الله مدا صل الله عليه وسلم برسالته ورأی 
مداالع الدعوة وكانت له فى حایتها قدم راسخة . 


۲41 
(17) 


وفاة عد الطلب 


وأثرها فى نفس مد صلى الله علیه سل 


بق حمد صلى الله عليه وسلم فى كفالة جده عبد المطاب بعد 
وفاة آمه برعاه الله و یکلااه بكلاءته وحفظه بعنايته نحوا من سنتين 
لان وفاة أمه كانت وهو فى السادسة م عمره على أرجح 
الروايات » فلبا بلغ الثامنةكان جده قد نيف على المائة فى أشهر 
الروايات » وحضره أجله فأوصی بالنی صلى الله عليه وس 
إلى عمه أنى طالب فظه وعوطه لانه كان شقيق عبد الله 
أى رسول الله صل الله عليه وسل » وقد ستل رسول الله صلاقه 
عليه وس : أنذكر موت عبد المطلب ؟ قال نعم » أنا يومئذ 
ابن ثمانى سنین » وقالت حاضنته أم أيمن : رأيت رسو لاله صلىالله 
عليه وسم بومئذ یکی خلف سرير عبد المتالب . 


وكيف لا یسک عمد عليه السلام وقد فقد بفقده جده 
عبد المطلب سيد قريش وشریفما وهو فى طذوليته الى هی فى 
مسيس الحاجة إلى اليد الهانية والنفس العاطفة والقلب المشفق » 
وكان قد لق فى جده كل ذلك و كثر منه » لق الشخص الذى 


۳:۲ 


ملا فراغ الآبوة والامومة من حياة مد صلى الله عليه وسلم 
فى هذه المرحلة التى تتغذى فيها الطفولية بالعواطف الصادقة 
والوجدانات الف.مة بالحنان والرحمة » إن حياة عبد الطلب 
كانت فى هذا الدور من حياة عمد صل اله عليه وسلم المبد الداىء 
المظال بظلال الا بوة الرحيمة والامومة الوالحة » وقد آنزله من 
نفسه منزلا لم ينزله أحدا من ولده » يحوطه عبه ويرمقه بعطفه 
ویقدمه على بنیه ویلازمه صبابة به فلا يفارقه فى سفر أو إقامة 
ویکون معه فى نومه ويقظته لينسيه ألم اليم ويمسيم عنه الاحزان . 

إن هذه الدموع المتحدرة من عينى مد صلى الله عليه وس 
وهو بودع جده العظم فى سفره الا بدی آيات من كتاب الوفاء 
ترا نفسه القدسية فى صعنها الحرين . 


۳:۳ 


مد صل الل عليه وسل 
فى كفالة أبى طالب 


آوصی عبد الملاب عند مرته إلى ولده أبى طالب أن يكفل 
عدا ابن أخيه الذبیج فكان أبوطااب عند ظن أ بيه به فى حديه 
عليه » پل کان صورة منه فى جميع ماکان يوليه من حبوعاف 
ورعاية » قا ابن سعد عن طرین شيخه الواقدی عن ابن عباس 
وكان أبو طالب لا مال له ٠‏ وكان بحب مدا حبا شديداً لا حبه 
ود وكان لا ينام إلا إلى جنه » وإذا خرج خرج معه » 
وصب‌به أبو طالب صبابة لم يصب مثابا بشی قط » وکان مخصه 
پاللام دون بنيه وإذا أ کل عيال أنى طالب جیما أو فرادی لم 
يشبعوا » وإذا أ كل معهم رسول الله صل الله ءايه وسلم شبموا 
فكان أبو طالب إذا أراد أن يغذى عياله قل لهم :كا ألم جن 
اف ولدى فيأنى رسول الله صل لله عليه وسلم فيأكل مدوم 
فکانوا یفضلرن من طمامبم ۰ وإنلم يكن معیم ‏ يشبعوا » 


۳: 


فقول أبو طالب : إنك لبارك . وقال عن ابن القبطية : كان 
و طالب تو ضح له وسادة بال لحاء مثنية پتکی» عليما خاء 
نی صل الله عايه وسلم فیسعما ثم استلق علیبا »الجاء آبوطالب 
ناراد أن يتكىء علی,ا فسأل عنها فقالوا أخذها ابن أخيك » 
فال : وحل الينلحاء أن أبن آخی هذا لیحس پنعم . 


وهذا كله شبيه ا كان يصنعه عبد المتللب مع رسول الله 
صل الله عايه وسلم بل هو صورة منه » وكان أبو طالب یری 
ذلك کله من أبيه » ويراه يرضى عن كل ما يصنع عمد صل الله 
عليه وسل ويحب ذلك منه » ری أبو طالب فى طریق والده 
الشيخ وهو القدوة العايا بين أشراف قريش » وقصة وسادة 
أىطالب شبيبة بقصة فراش عبدالمطلبٍ فى ظلالكعبة وجلوس 
رسول الله صلى الله عايه وسلم عليه تطابا لمءالى الأمور وسمو 
الكانة فى المحباة » وكثيراً ما يقرأ تاريخ حياة بعض الا طذال 
من أفعالهم الفطرية التى تبدو فى غرائزمم الأولى » وقد رأى 
عبد المطلب فى تساى حفيده إلى جلسه احفوف بالجلال صورة 
من‌السمو الذى يكون عليه فى مستقبله » ورأى أ بوطالب نحو 
هذا فضورهكل منهما يما أهمه إحساسه وشعوره . 


دکات ابو طالب على غرار اسلافه من بنى عبد مناق 
شتغل پالتجارة » ویرحل عيرات قرش وقوافلها فى رحلبا 
لك الشام وال » ویظبر أنه كان قليل الحظ فى الرع 
الكثير » وكان مع ذلك كثير العيال » فشغله ذلك عن القيام 
عيراث أيه فى الرفادة وا كت أبناء عبد الطلب بالسقاية التى 
ولا العباس وهو من أحدث [خوته سنا . ۱ 


۳:۹ 


مد صلی لله عليه وسل فى رحيله إلى الشام 


ولا بلغ محمد صل الله عليه وسل اثنتى عشرة سنة كان عمه 
أبو طالب ينميا للرحيل فى تجارته إلى الشام فتعاق به ليأخذه معه 
فرق له أبو طالب وأصطحبه وقال : والله لا خرجن به معى ولا 
أفارقه ولا يفارقنى أبداً . رؤى الترمذى فى جامعه عن أف موسى 
الأشعرى قال : خرج أو طالب إلى الشام وخرج معه النى 
صل الله عليه وسلم فى أشياخ مم قريش › فلا أشرفوا على 
الرامب ميطوا خلوا رحاهمم تغرج الم الراهب وكانوا قبلذلك 
عرون به فلا خرج [إليبم ولا يلتفت هم » فهم يحلون رحا 
لعل بتخلاپم الراهب حتی جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : هذا سید العالمين » فقال له أشياخ من قريش : 
ماعبك ؟ فقال : أنكم حين أشرفتم من المقبة م ببق شجر ولا 
حجر إلا خر ساجدا » ولا يسجد إلا لنی » وی أعرفه ام 
النبوة آسفل من غضروف کتفه مثل التفاحة > مرجم فصنم 
ل طعاما فلا تام به وكان هو ( رسول الله ) فى رعية الابل » 


۳:۷ 


قال : أرسلو إليه؛ فأقبل وعایه غمامة تظله فليا دنا مر الوم 
وجدم قد سبقوه إلى فىء الشجرة فلا جلس مال فىء الشجرة 
عايه » فقال : انظروا إلى فىء الشجرة مال عليه ؛ فينها هو قائم 
عاييم وهو يناشدم أن لا يذهبوا به إلى الروم » فإن الروم إذا 
رأوه عرفوه بالصفة فيقتاونه » فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من 
الروم فاتقرلهم فقال : ما جاء بكم ؟ قالوا : جثنا إن هذا انى 
خارج فى هذا الشهر » فلم ببق طريق إلا بعث إليه بأناس » وإنا 
قد اخترنا خيرة بعثنا إلى طريقك هذا » فقال : هل خلفم 
أحد هو خير منک > قاروا : إنما اخترنا خيرة لطريقك هذا » 
قال : أفرأيتم أمرآ أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من 
رن را : لا » فبایعوه وأقاموا معه » قال : نشد الله 
یک وليه ؟ قالوا : أبو طالب > فل برل بناشسده حتی رده 
أو طالب » وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهپ من 
الكعك والزيت . قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد صحم الاک هذا الحديث » 
ورواه البق وأو بكر الرائعای وان عسا کر » قال ابن 
كثير فى البداية : وهكذا رواه غير واحد من الحفاظ من حديث 
آد توح عبد الرحمن بن غزوان الراعى مولام » ویقال له 


YEA 


الضی ويعرف بقراد » سکن بغداد وهو من الثقات الذين آخرج 

البخارى ووثقه جاعة مى الآئمة والحذاظ و آر آحداً جرحه» 
ومع هذا فى حدیثه هذا غرابة . قال عباس الدورى : ليس فى 
الدنيا أحد حدث به غير قراد أنى توح وقد مععه منه أحمد بن 
حنبل رحمه الله وعی بن معين لغرابته واتفراده . 

قال ابن كثير : قلت : فيه من الغرائب أنه من مرسلات 
الصحابة فإن أبا موسى الأشعرى إنما قدم سنة خيير سنة سبع 
من المجرة » وهذه القصة كانت ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 
من العمر اثنتا عشرة سنة » ولعل آبا موسی تلقاه من النى صلى 
لله عليه وسلم فیکرن أباخ أو من بعض كبار الصحابة رضى الله 
عنم » أو كان هذا مشهورا مذكرراً أخذه منطري الاستفاضة 
ای : أن الغامة لم تذ کر فى حديث آصح من هذا » النالث : 
أن قوله : و بمث معه أبو بكر بلالا » إن كان عمره عليه الصلاة 
والسلام إذ ذاك اثنتى عشرة سنة » فقدكان عمر ألى بكر إذ ذاك 
تسع سنين أو عشرة وعمر بلال أقل من ذلك فان كان أبو بكر 
إذذاك ؟ ثم أبن كان بلال ؟كلاهما غريب » اللبم إلا أن يقال: 
أن هذا كان ورسول الله صلى الله عديه وسلم کبیرآً اما بأن يكون 
سفره بعد هذا » أو أن كان القول بأن عمره كان إذ ذاك اثنتى 


۳:۹ 


عشرة سنة غير محفوظ . وضءف الحافظ الذهی الحديث لقوله 
فى آخره : وبعث معه أبو بكر بلالا » فإن أبا بكر إذ ذاكلم 
يكن متأهلا ولا اشترى بلالا » قال الحافظ ابن حجر فى 
الاصابة : الحديث رجاله ثقات » وليس فيه منكر سوى هذه 
اللفظة فتحمل على أنها مدرجة فيه مقتطعة من حديث آخر وها 
من أحد رواته . 

جهابذة الحدئين وحذاق الناقدين قبلوا هذا الحديث ول 
يردوه » وأعمقبم تعمقا وأشدمم تشددا وهو الحافظ الذهی كان 
قصاراه أنه عفه من جهة ما فيه من كللة ظنها لا تنفق مع تاريخ 
الواقعة وقد خرج الحافظ ابن حجر هذه الكلمة باحتهال أنها 
ليست منهذا الحديث وأنها مدرجة فيه مقتطعة من حديث آخر؛ 
وذهب ابن كثير فى نضرجها إلى احتمال أن القصة كلها كانت 
ورسول الله صلی الله عليه وسل كان كبيراً ليتفق سنه مع ماجاءت 
به الرواية من إرسال أ بكر الصدين بلالا معه فى طرریقءودته, 
وهذا فى نظر هؤلاء الناقدين يقتضى أن يكون أبو بكر رجلا 
متأهلا و بلالا علوکا له . 

ولا ندری ما الذى بوجب ذلك ؟ وما الذی يبعد أن کون 
أبو بكر خرج فى هذه السفرة وهو غلام على مثل ما خرج عليه 


۳9۰ 


رسول الله صلى الله ءايه وسلم من تعلقه بعمه أنى طالب فأخرجه 
معه صبابة به وحبة له ورقة عايه » فیکون بعض آل أنى بكر 
الخرجه معه عل حو قريب من ها٥‏ أو يكو أبو بكر قد جن 
نفسه لبعض تجار قريش يكون معه حارسا أو مناولا أو رسولا 
کالذی نراه فى متعارف التاس ومتصرفانوم » وحيائذ فلااستغراب 
فى وجوده فى هذه الرحلة . ونظراً لتقارب سنه من سن رسرل 
الله صلی عليه وسم کان بنها من‌تقارب القلوب و الالفة ووشاج 
الصداقة ها يكون بين اللدات والا راب » ولا سا إذا توافقت 
الشارب فى السفر والغربة » ولعل هذا كان أول شاع من 
الضياء انشق فى أفق صداقتبما الخالدة . 

وأما بلال فالاحتمال فى وجوده فى هذه السفرة أرجح 
وأقرب ؛ اذما المانع أن یکون قد خرج فى هذه السفرة على 
صغره ليخدم بعض سادته اذا كان قد استرق منذ طفولته ؛ أو 
یکون خرج أجيراً مع بعض أهله أو غيرم ؛ ولا عرض حديث 
الراهب عن رسول الله صلى الله علیه وس ونصح عمه آبا طالب 
ليرجع به ال. بلده خشية عليه من آعدانه الذين يبغونه الغوائل 
رغب أبو بكر الى بلال رغبة رفيق الى رفيق ورضى ولى يلال 
إسعادا لأبىطالبأن کون بلال صبةر فية,! مد صلانه‌علیه‌وسام 


۱۳۱ 


فى آوبته ليذه وکانت حال يلال تسمح بهذه الصحبة فرحب 
:لال ورضی مفتبطا أن يكون الرفیق الأنیس محمد صل اله علبه 
وسل ٠‏ وهذا تفسير طبیعی للحادث لا يحتاج الى أ يتأهل 
أبو بكر أو ملك بلال أو يوم الرواة . 


وعلى أن اللمعن فى هذه الكامة من الحديث لا يضير قصة 
تظايل الغامة وما ذكر معها من جاب كونية وخرارق معجزة؛ 
لان جميع الرواة متفقون على صتما وتو ثيق روانها ؛ وقد قدمنا 
من البحث ما یک فى تزييف رأى المتشيثين يسنن الحياة العامة؛ 
ومعروف العقول ؛ وقضايا العم والتعلق ؛ ليخلصوا من ذلك 
إلى جحود المعجزات الكو نية فى سيرة عمد صلى الله عايه وس » 
بيد أن كثيرا من الباحثين المتحررين مر عبودية الاستشراق 
والتجديد الزائف وقنوا فى حرمم مع الإنصاف لعقولم فيم 
عوالم الغيب وسئن الله تعالى فى الملا الأعلى ؛ قول أحد مؤلاء 
المتحررين فى تفسير قول الله تعالى : « وإذ قلنا للبلائكه ابعدوا 
لادم سدوا إلا اباس أبى واستکیر وكان مق الكافرين 5 
من م اللانکه ؟ من هو اليس ؟ كيف قلطم الله؟ كيف أجابو 5 
أن كان هذا الخوار ؟ ومتی کان ؟ وما ھی اللاسماء التى علبها الله 
لادم ؟ من الذين عرضهم الله على الملائكة فلم رفوا أسعاءهم 0 


YoY 


هذه وآمثاها ق‌القرآن الکرع ما لم بردفیه تعدیدو لا تفصیل 
كله غيب من الغیب الذى أسلفنا أن العقل الرشرى عنه محجوب 
وأن الإبمان به صيانة للناقة الفكرية من أن تتبددفى غير مجاها 
ومن أن تنفق عيثا بلا جدوى » ومى آ من‌العقل بالبديبة الأولى 
بدمة أن الجزء لا يمكن أن يدرك الكل وأن الذى خلق أعلم 
ما خلق من خلق » می آمن المقل بالقدرة ااملاقة وبالصل 
الللق فأولى به إذن أن يدع هذا الغیب الذى لا لك وسيلة 
لإدراكة . ۰ أن يدعه لعالم الغيب والشهادة لا استسلاما جاهلا 
أعمى ركن تسلما بالبديبة العةاية الآولى .وإذا كان العقل 
لا يدرك هذا الغيب ولا بجد إلى الإطلاع عايه سبیلا فيس 
معنى تجزه أن ,تبجح و ینکر » فالإنكار حكم تاج إلى بردان » 
واحترام العقل‌ذانه يةتضيه ألا ينكر إلا وقد أحاط علا د 
واستيقن من عدم وجوده . 
إن الاستعلام للومم والخرافة شديد الغرر والخاورة » 
ولكن آخعار منه وأضر التنکر للج ول كله » وإنكاره» لانه 
تکر لتلك البدية الا وی » وانکار للبيعة العقل وحدوده 
وإقحام لهذا لعقل فى غير مجاله و تبدید لاقنه فى غير الها » 
وت سارل منه على حک لا يلك أسانيده . 


هذا كلام واضح مستقم الحجة بين احجة یستطیع کل 
قاری» وكل باحث أن يضعه إلى جانب كل آ ية كونية ومعجزة 
خارقة تثبت ححة الرواية وقوعبا فإذا هی حقيقة تار ضخية بحب 
الإمان بها دون توقف مع سنن الحياة ومعروف العقول» 
وقضايا العلل ومقايس المنطقء لان كثيرا من القائق الواقعية 
ولا سما الحقائق الروحية والمعانى الغيبية العايا الى تتعلق بالله 
تعالى وصفاته وأسعائه الحسنى ومظاهر ذلك ف الحياة والاحياء 
وما يتصل به مر النبوة والرسالة ؤالوحى والملائكة والجن 
وساثر عالم الغيب والملاً الاعلى لا خضع لسنن الحياة الى نعرفبا 
ولا لمعارف العقول الى وصلت إلا . 

وحدیث الغمامة ما أجمع عليه رواة السیرة» ول یذ كر 
ق كنت باصح من روابة الترمذی التقدمة » غير أن روایات 
أكداب السیر جاءت كلما خالية من الكلمة الى نقد من آجلبا 
حديث الثرهعذى » روی ابن سعد فى الطبقات من طريق 
عبد اله بن جعفر الزهرى وداود بن الحسين قال لما خرج 
أبو طالب إلى الشام وخرج معه ر سول الله صلى انته عايه وسل 
وهو ابن ثتی عشرة سنة ‏ فلا نزل الركب بصرى من 
الشام وا راهب يقال له حيرا فى صو معة له“ وكارتب علاء 


03 


النصارى بکونون ف تلك الصومعة یتوار وما عن کتاب 
پدرسونه فلا نزلوا بحیرا وکانوا کثبرا ما مرون به لا یکلمیم 
حى إذا كان ذلك العام ونزلوا منزلا قریا من صومعته قد 
كانوا پنزلونه قبل ذلك كلما موا فصنم طم طعاما ثم دعام 1 
وإنغا مله على دعام أنه رم حين طاعوا وغمامة تظل رسول 
لله صلى الله عليه وسلم من بين القوم حى نزلوا نحت الشجرة 
ثم نظر إلى تلك الغمامة أظات الشجرة وأخضات أغصان 
الشجرة على النبى صلى الله عايه وسل حين استظل تحها » 
فلا رأى ذلك نزل من صومعته وأص بذلك الطعام فأتى به 
وأرسل الهم فقال : إفى قد صنعت لک طماما يا معثبر 
قرش وأنا أحب أن عضروه کل ولا تخلفوا منک صغير! 
ولاكبيرا حرا ولا عبداء فان هذا شىء تكرموق به ؛ فقال 
رجل : إن لك لشأنا يا عيراء ها كنت تصنع بنا هذا 
فا دأنك اليوم ؟ قال : فإنى أحببت أن أ كرمم ولکحق» 
فاجتسوا إليه وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسم من بين 
الوم دائة سنه ‏ ليس فى القوم أصغر منه فى راحم 
تحت الشجرة فليا نظر حيرا إلى القوم فلم ير الصفة التى يعرف 
ومجدها عنده و جعل ينظر ولا يرى الغمامة على لد من 
لفرم ویراها متخلفة على سول اله صلى اه عليه وس" 


Yeo 


قال بحيرا : با معشر قريش لا بتخلفن منک أحد عن طعاى » 
قالوا : ما خاف أحد إلا غلام هو أحدث القوم سنا فى رحا حم » 
فقال : اد »وه فليحضر طعای » فا آقبح أن #ضروا ويتخاف 
رجل واحد مع أنى آراه مرن أنفسك » فقال القوم هو والله 
آوستا نسبا وهو ابن أخى هذا الرجل - یعنون أا طالب _ 
ودو من ولد عبد الل للب » فقال الحارث بن عبد اللاب بن عبد 
مناف : واه إن كان بنا لاوم أن يتخلف ابن عبد المللب من 
يننا » ثم قام وليه فا حتضنه و قبل به حتی أجلسه على العام 
والنهامة تسیر على رأسه » وجعل حيرا ,'حمله لحظا شديدا وينظر 
إلى أشياء فى جسده قد كان بحددا عنده من صفته فليا رقو 
عن طعامهم قام إليه الراهب فقال : يا غلام أسألك حق الت 
والعرى إلا آخبرتی عما أسألك ؛ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : 

»لا تسألی باللات والعزى ذوالله ما أبغضت شيا بغضم.ا» 
قال : فبا الله إلا أخبرتنى عما أسألك عنه ؛ قال : س نی عابدالك 
خعل أله عن أشياء من حاله حتى نومه » بل رسو ل الله صلى 
الله عليه وس خمره نير اف ذلك ۱۰ عنده ۰ ثم جعل ينظر بين 
عينيه ثم کشف عن ظهره أرأن خام البوة بين كتفيه على مو ضع 


Yo 


الصفة التى عنده ۰ فقبل موضع الخاتم » وقالت قررش إن محمد 
عندهذا الراهب لقدرا ‏ وجعل آبوطالب لما بری من الراهب 
مخاى على ابن أخيه » فقال الراهب لان طالب : ما هذا الغلام 
منك ؟ قال أبوطالب : ابنى »قال : ماهو بابنك » وما ينيغى طذا 
الغلام أن يكون أبوه حيا » قال : فابن أخى ۰ قال : فا فعل 
أبره ؟ قال : هلك وأمه حبلى به » قال : فما فعات أمه؟ قال 
توفيتقريبا » قال :صدقت »ار جع باين أخيك إلى بلده واحذز 
عليه البهود » فوالته لن رأوه وعرفوا منه‌ما أعرف ليبغنه عتتا » 
خانهكائن لابن أخيك هذا شأن عظم نجده فى كتبنا وماروینا 
عن باثنا » واعلم أنى قد أديت إليك النصيحة » فلبا فرغوا من 
تارم خرج به‌سریها.وکان رجالمن المهود قد رأوارسول الته 
صلی اته عايه وسلم وعرفوا صفته فأرادوا أن یقاتلوه فذهیوا 
إلى حيرا فذا کروہ امہ فنباهم أشد النبى » وقال : آجدون 
صفته ؟ قالوا نعم » قال فا لک إليه سيل » فصدقوه وتركوه » 
ورجع به أبو طالب » فا خرج به سفرا بعد ذلك خوفاعايه ؛ 
وذكر من طريق عبد الرحمن بن آبزی: قال الراهب لا ی طالب : 
لاتخرجن باين أخيسك إلى ما هاهنا » فإن الپود أهل عداوة» 


وهذا نی هذه الامة وهو من العرب ؛ والهود تحسده تريد 


۳:۷ 
۱1 


أن يكون من يى إسرائيل فاحذر عل ابن أخيك »٠ورواة‏ 
أب نأبزى كالتكملة لرواية الزهرى واين حصين المططواة وهی أوفى 
الروابات وآضبطبا فىهذا لباب » وقد رواها الطبرى واب نهشام 
واين عسا کر والبهق وآبونعم وان الأثیرواً بو الفداء وجرغفير 
مع اختلاف طفیف فى بعض ألفاظها » وقد اخترنا رواية مد 
أبن سعد لسن سیاقبا ولطف مأتادا واستبفانها ماتبعتر فوع 
الروايات سواها . 

وفى حديث أبن سعد من طريق ممد بن عقيل روايةٍ ختلف 
مع هذه الرواية اختلافا پینا وليس فما ذكر لقصة الخمامة قال : 
أراد أبو طالب المسير إلى الشام » فقال له التی صلى الله عليه وسم 
« أى عم إلى من‌تخلفنی هبنا ؟ فا لی أم تكلفنىولا أحد یوویی» 
فرق له ثم أردفه خلفه فرح به فنزلوا على صاحب دير » فقال 
صاحب الدير : ما هذا الغلام منك ؟ قال : ابی » قال : ما هدو 
بابنك ولا ينيغى أن ,کون ند أب حى » قال : لان و جبه وجه 
نی » وعينه عين نی » قال : وما النى ؟ قال الذى يوحى إليه 
من السیاء فينىء به أهل الأرض » قال : اقه أجل عا تقول» 
قال : فاتق كي ابوج ام د راد راهب صاحب دير 
آیضا » فقال:ماهذا الغلام منك ؟ قال : ابنى » قال : ماهو بابنك 


۳۰۸ 


وما يبغى أن یکون له أب حى» قال : ولم ذلك ؟ قال : لان 
وجبه وجه نی وعينه عين نی »قال أبو طالب : سبحان الله » الله 
أجل مما تقول » وقال : !أبن آخن ألا تسمع ما يقولون؟قال : 
«أى عم لا تنكر لله قدرة» . 

هذء الرواية تذ کرالوسیلة التى نفذ ببا رجاء تمد عليه السلام 
إلى قلب مه فرق له وصحبه فى سفره » وهی وسيلة فيها من 
الاستعطاف والاسترحام ما يشير العواطف ويرك الرحمة» 
وأى شىء .آنفذ إلى قاب أبى طالب الذی تخيره عبد امطاب دون 
سار بنیه وصيا على مد صلى الله عليه وسل يكفله ويرعاه من قول 
محد عليه السلام « أى عم إلى من تخلفنی هنا ؟ فالی أم تکافتی 
ولا آحد یژویی ». 

وف هذه آلرواية أن أيا طالب م براهب صاحب دير خد 
عن ابن أخيه وذكر له أنه النى المنتظر فسأل أبو طالب : 
وما انى ؟ وأنى لا طالب وغطارفة قريش أن يعوا شيئا عن 
انبوة والبى وم فى شغل من وثنيتهم المستحجرة ؟ فلا بين له 
الراهب معنى النى وأنه هو الذى يوحى إليه من السماء فينىء 
أهل الآرض استعظی ذلك له مر بوط العقل والروح بالأارض 
فلا مكن له أن يعقل صلة أحد من البشربالسماء » وتذكر الرواية 


0۹ 


هس راهب آخر بفری له معه كل ماجری مع الراهبالاول 
ولكنه فى هذه الرة التفت إلى ابن أخيه معجباً :یا ابن أخى ألا 
تسمع ما يقولون ؟ ولكن محدا فى طفولته كان ذا قلب يفقه 
وعقله واسم الآفق دراك » فقال لعمه : « أى عم لا تنكر لله 
قدرة » وهى كلة العقل الذى أعده الله منذ برأه لفهم الحقائق ' 
العليا والمعانى الإلحية التى تصله فى تفكيره بعالم السماء » وأى يحب 
أن يتفضل خالق السماء والارض والإنس والجن والملائكم 
فيوحى بكلمته إلى من يصطفره من خلقه رسولا يباغها عنه إلى 
من يشاء ؟ بل العجب كل العجب ألا يفعل ويترك خلقه يتعبذون 
لأحجار لا تبصر ولا تسمع ولا تغنى عنهم مر الله شيشا » 
وتفكير أنى طالب هذا وهو من سادات قريش أرجح قبيلة فى 
العرب ميزاناً يطلعنا على لون من حياة الجاهلية التى كان یادا 
العرب قبل مشرق الإسلام » فالجاعاية الجاهلة تعظم الله عن 
أن يتصل مخلقه عنطريق وحیه ولا تعظمه عن التقرب إليه 
بعبادة الاحجار ! هذا هو العجب يا ابن عبد المطلب » 
فلا كر لله قدرة . 

وليس فى هذه الرواية ما يفيد نها رواية الرآهب بحيرا التى 
تذكر فيبا قصة تظليل الغامة وغيرها مر العجائب الكونية 


۳۹۰ 


والخوارقالمعجزة؛ ومیل بنا الظن إلى أنها رواية مستقلة فی‌سفرة 
كانت قبل سفرة الراهب حيرا » ویرشح ذلك أن أبا طالب كفل 
رسول الله صل الله عليه وسلم وسنه ثمافى سنین » وسفرة يرا 
تذكر رواياتها أن سن عمد عليه السلام كانت فيها اثتی عشرة 
سنة ؛ ويبعد جداً أت ببق أبو طالب فى مک أربع سنوات 
لا رحل فما بتجارته وهو رجل قليل المال كثير العيال فى حاجة 
إل العمل الترامنل بف تحار ليحضل ققات أؤلاده وا ةة 
وواجبات مكانه فى قومه » وأيضا فإن هذه الرواية اشتمات 
على هذه الكلمة الق توسل بها مد عايه السلام إلى قلب عمه 
لیسحه معه » وهی آقرب إلى أن تكون فى مبدأ کنذالته له 
لصغر سنه » وجدة أحزانه على جده وأمه » أما إذا بلغ اثنتى 
عشرة سنة فقد اشتد عوده ومن على العمل فتيعد أن تکون 
وسيلته إلى عمه هذا اون مر الاستعطاف الرقيق الرحيم : 
ولعل رغبة مد عليه السلام فى سفرة الراهب عيرا كانت لقصد 
مشاركته فى العمل التجارى تمريناً ومساعدة لعمه لان سنه إذ 
ذاك كانت مؤهلة للشاركة والمرين . 


لم یکن من المعهود فى حياة الناس ولا الذين أوتوا عقر لا 


لاحة وقاويا یقظة واعية وأرواحاً مشرقة مضيئة أ تر بهم 


۳۹۰ 


احداث فى طريقهم » وم بعيدون عر الجو الطبیعی 
والإجماعى الذی عاشوا بين جنباته و لا یکون طنه 
الأحداث أثر فى أنفسوم خصوصا إذا كانت الاحداث ممم 
من قريب أو بعيد » فلا بد أن سفر مد صلى اله عليه وسل إلى 
الشام کان ذا أثر فى نفسه » فبو قد رأى قوما غير قومه وعادات 
غير عاداتهم » وتفكيرا غير تفكيرم » وعقائد غير عقاندم » 
ومتعبدات غير متعبدامم وأخلاقا غير أخلاتهم » و معاشة غير 
معيشتهم »وجوا غير جوم » وبلادا غير بلدم» وجرت أحاديث 
وأحداث كان هو محورها وقطب دائرتها وكان محمدصلل الله عليه 
ولم من الذکاء والفطانة ولقانة القلب ولطف الق وإشراق 
الروح وضياء العقل و ثقوب الذهن ورجاحة التفكير بالمكان 
الارفع» فلا کن أن تمر به هذه الصور ثم لا تترك أثراً 
فى نفسه برجم به إلى بلده ويأخذ حيزا من حيانه وتفكيره» 
ولكنه الآثر الذى تنسع له حياة طفل فى الثانية عشرة من مره 
نشا نشأةصقابا اليتروهذ بها كرم النحيزة وشرف الأاصل وطبارة 
الاعراق » وعزة المنبت » مع رعاية الله وحفظه عن التدنس 
دنس البيئة الجاهلية وأوضارها. 


عاد عمد صل الله عليه وسلم إلى مک من رحلته وقد عم 


۳۹۳ 


ما تحدث به الرهبان عنه ما دعا عمه إلى الاسراع به خوفا عايه 
من غوائل الهود» فأی صورة ار تسمت فى نفس عمد صلى الله 
عایه وس هذه الا حادیت الى تتحدث عن النبوة والوحى» وعن 
هذا الفلام اليتيم الای الذی سیکون نی هذه الآمة » فا النبوة؟ 
وما الوحی؟ ومتی ؟ وکیف ؟ هذه أسئلة من المکن القریب أن 
تکون دارت فى تة كير مد عليه السلام وهو عائد إلى مک 
وهو بری أهلما يسبحون فى عمياء الوثنية الجاهلة البليدة » و هو 
يعت مف أعيادهم ومو امهم و يتأى يحانبهكا رهامبغضا للأصنامهم 
رائيا لأحواهم متعجبا من ضلال عقوم ؛ ولكن هل حظى 
عند عليه السلام من داخل نفسه أو ما حیط به مر عوامل 
وعوالم بحواب عن هذه الآسئلة ؟ ٠‏ 

ليس فى حیانه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ما يشعر بثىء 
سوى أنه وجه إلى لون من الحياة بماؤها الإحساس بعظمةالخالق 
جل شأنه والشعور بسلطان قدرته البسوط على الوجود» ومن 
هنا كان جوابه على تحجیب عمه له من آقوال الرهبانو أ حاد ينهم 
عله وعن نبوته (أى عم لا نكر لته قدرة ) ۰ 


YY 


رعيه عليه السلام لت 


ومن هنا أيضا كانت عزاته عن حياة قومه » تلك الحياة 
الصاخبة الجوفاء » ومن هنا كانميله إلى الصحراء وفضائها الذى 
لا يتناهى » فا أشبه هذه الصحراء فى امتدادها بالفكرة التى تمل 
نفس مد عايه السلام »ومن هناكان ميله إلى الهدوء تحت ظلال 
الأشجار أو قلل الجبالء ولكن محدا عليهالسلام شاب يستقبل 
الرجولية فلا بد له أن يعمل ليعيش شريفا كرما » سب عمه 
ما حمل من ثقل عياله وحسبه ما أسبغ عليه من حب ورعاية 
أبوية منذ حفظ وصية جده فيه » فليعمل عمد صلى الله عليه وسل , 
بنفسه » ولیسع ليعيش من کده ؛ فبو شاب کرم الاخلاق. 
قوی البنيان » قوم السيرة » أمين محبوب بين قومه »کاهم بوده. 
وحب أن يعمل معه » ولكن أى عمل هذا الذى يرضى هدوم 
عمد صلى اله عليه وسل ؟ إنه وهو طفل فى المد كارن ضرج 
فى بيداء بى سعد مع إخوته ولداته برعون الغنم » فا أيسر هذا 
العمل وما أقربه إلى نفسه » إنه عمل يتيح له المدوء الذى تتطلبه. 
نفسه الكرية » ويقيح له المتعة بحمال الصدراء» و يقيسله التطلع 
إنى مظاهر جلال الله فى عظمة الخلق » ويتيح له مناجاة الوجود. 
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ف هدأة الیل » وظلال القمر ونسمات الاثجار » ويتيح له لونا 
من التربية النفسية من الصبر وال والا اة وارأفة والرحمة 
والعناية بالضعيف حى یقوی » وزم قوی القوی حتی يستمسك 
الضعيف ويسير بسيره »وار تياد مشارع الخصب والری و جنیب 
ام که ومواقع ا موف من کل ما لا تنيحه حياة آخری بعيدة 
عن جو الصحراء وهدونما وسياسة هذا الحيوان الا لیف الضعیف 
وهذا لون من المياة اختاره القدر الألمى لكل من اصطفام الله 
لرسالته فى سياسة الخلق» وتعليمهم شرائع الحياة الصالحة وأدب 
العبودية ومعرفة الخالق ودلائل قدرته فى صنائعه » وقد ذکر 
القرآن قصة موسی عليه ااسلام مع بنتى الرجل الصالح وسقيه 
هما أغنامهما وانتهاء القصة إلى تأجيره نفسه ثماى حجج يرعى 
فپ أغنام هذا الشيخ الذى تذ کر الرواية التارخية أنه شعيب 
نى الله عليه السلام » وذ كر نیبنا جمد صلى اه عليه وسلم عددا 
من الا نیباه عملوا فى شبایهم رعاة للغنم » فن الحسديث الصحیح 
الذى رواه البخارى : عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وس : « مابعث الله تیا إلا راعى غنم» فقال له أصحايه 
وأنت بارسول اله ؟ قال : « وأنا رعيتها لاهل مک بالقراریط» 
وقد أفاد مد عليه السلام من العمل الکرعم خبرة بشثون البادية 


۳۹۰ 


ونباتها : نقد روی أن بیش أصاءه م عليه بثمر الارالك فقال 
لحم :« علیک بما اسود منه » فإنى كنت أجتنيه إذ أا راعی 
العم ؛ قالوا: يا رسو لاله ورعيتها ؟ قال: «نعم » ومامن نی إلا 
قد رعاها » وعن جابر بن عبد الله من حديث الزهرى قال : كنا 
مع النی صلى الله عليه وس جى الكباتث ‏ فقال : «علیک 
بالا سود منهفإنهأطيبه» فإنى كنت أجنيه إذ كنت آرعی‌الفنم ۳ 
وکنت‌ترعی الغنم يا رسول الله؟ قال : «نعم »وما من نی إلا قد 
رعاها » وروی ابن سعد قال : كارن بين آصحاب‌الفنم وبين 
[حاب الإبل تنازع » فاستطال عليهم أحاب الابل » فيلغنا 
أن النى صل الله عليه وسل قال : « بمث مومى عليه السلام 
وهو راعى غنم » وبعث داود عليه السلام وهو راعىغ: 


ى 8 
۾ لعشت وأنا أرعى عَم أهلى بأجياد ۲۷ . 


)۱( الكياث : نضيج الاراك 
۳( أجیاد مکان عکه كان مخصيا . 


۲۳۹۰ 


عمد صلى ألله عليه و سم 


بين أتراءه 


كان مد صل الله ءايه وس فى طفولیته طفلا كأحسن 
ما ییکون الأطفال ذكاء ونشاطا وطبارة نفس وصفاء قرحة 
وتوقد ذهن وسرعة بديبة » وكان فى شبایه شابأ كأفضل ما يكون 
الشباب رجاحة عقل وقوة أبد واستواء بنية ودماثة خاق» 
فهو فى طفوليته كان خرج مع إخوته من الرضاعة ف بى سعد 
يلعب معهم کا يلعب الا طفال‌و يتحدث عن ذلك بعد بعثته فيقول 
«فينما أنا ذات يوم منتيذ من أهلى فى بطن واد مع أتراب لی 
من الصبيان نتقاذف بيننا بالجلة إذ أتانا رهط ثلاثة » . 

وی أنس بن مالك أن رسول الله صلل الله عليه وسلم 
كان يلعب مع الصبيان فأتاه آت فأخذه فشق بطنه » وكان جده 
عبد المطلب إيقول لحاضنته بعد ما رأىوسمع 7 تطلع أهل الكتاب 
إليه وأحاديثوم عنهه ياركة لا تغة! لى عن أب بی فإنى رأيته مع غلبان 
قرياً من السدرة » ولا هاجر صل الله عايه وسلم إلى المدينة 
المنورة رأى ملاعب طفوليته فيبا فذكرها وذ کر من كان يلعب 


۳۷ 


معه فيم وذکر آلوانا من اللعب والریاضة کان يليب له ولاترايه 
من الفتیان والفتیات أن یتریضواما » فقد روی أنه لا نظر 
إلى أطم بى عدی بن النجار عرفه وقال : « كنت ألاعب [نبسة 
جارية من الانصار على هذا الآطم و کنت مع غلبان من آخوالی 
فطير طانرا كان يقع عايه » وتحدث عن لون من الرياضة كان 
يظن ألا يعتنى مها إلا أهل الأمار وسکان سواحل البسار > 
وهی رياضة العوم والسباحة » ولكن الفطر السليمة محبب إليبا 
حى فى آلعاها كل لون محبب مغيد » وف ذلك يقول النى صل اله 
عليه وسم متحدثا عر طفوليته : د وأحسنت العوم فى بر 
بی عدى بن التجار» وكان يتحدث عن حفظ الله تعالى له ق‌صغره 
ورياضة طفو ليته فيقول : « لقد رأيتى فى غلمان من قريش 
ننقل الحجارة ليعض ما بلعب الغلبان » كلنا قد تعرى وأخذ 
إزاره وجءله رقبته حمل عليه الحجارة . فإنى لا قبل‌معهم كذلك 
وأدبر إذ لکمی لام لا أراه لكمة وجيعة ثم قال : شد عليك 
إزارك فأخذته فشددنه على تم جعات أحمل الحجارة على رقبتى 
وإزارى على من بين أححانى » . 


ولم يكن حفظ الله تعالى له عن بعض‌معایب الجاهاية لبصر فه 


YA 


عن مشاركة لداته وأقرانه من‌الفمان وال طفال مع رعاة مایر شد 
له من الخير والادب » فق هذا الحديث تراه بتحدث عن عادة 
شائعة بين أطفال البوادى والريف هی عادة السکشف والتعری 
ف العام ورياضتهم ون ام » وهى عادة تعییرا الاداب 
الراقية والعادات الضرية» وتتکرها عوارف الجتمعات الفاضلة 
وجمد صلى الله عليه وسال آرادته المقادير الإلمية لیکون فى تمام 
رجوليته هاديا وم‌شدا » والحداة المرشدون کل الاس أدبا 
وأرقام عادة وأحسنهم صنعا فطرة يفطرهم الله عليبا وتأدیا 
يدم الله به وإعداداً صالا يعدم له فى هنش م ومر بام » 
ولکنه تأديب خرجیم عر._ طبيعة الإنسان 
الى فطرم الله عام 


فحمد صلى الله عليه وسل أخذ مع أقرانه فى رياضتهم ینقل 
الحجارة على الصورة التى ألفبا الغلمان فى البوادى والحراج 
دم ألذوا التعرى ليقوا بأزرع” أجسامهم الخضة من أل الحجارة 
فكانوا یضعوما على رقاهم حملون علیما الحجارة فآرشد ها 
شاء الله إلى أدب اجتماعى لایصاح أن جرد منه المداة المرشدون 
فى جميع ماحل حياتهم » فأسرع إلى الامتثال وأخذ عليه إزاره 


۳۹ 


وأقبل على رياضته مع آترایه حمل الجارة على رقبته وإزاره 
عليه من بين أصحابه » و بتفصل عنیم وبجر لبتهم ا 
بل آثر أن يبق معهم وأن يستمر فى زياضتهم متحملا 
آ| مل الحجارة دون وقاية فى سبيل التكمل هذا الآ 
الاجاعى النديل . 


ومکذا كانت طفولة مد صل الته عليه وسلم طفولة 
مم حة حببة محوطها ألله تعال برعایته » ويرعاه فبا بعنابته : 
فشب محفوظا من أقذار الجاهلية وشناءتها ومعايبها شا يريد 
الله من كرامته ورسالته . 


قال ابن سعد فى الطبقات : وشب رسول الله صل الله عليه 
وسل مع أ طالب يكلؤه اقه ويحفظه وتعوطه من آمور الجاهاية 
و برو PEE‏ افر 
أفضل قومه مروءة » وأحسنهم خلقاء وا > رمهم مخالطة » 
وحم جوا را » وأعظمبم حليا وأمانة » وأصدقبم حديثاء 
وأبعدمم من الفحش والآذى » وما ری ملاحيا ولا ماريا أحدا 
حتى سماه قومه الأآمين لما جمع الله له مر الامور الصالحة » 
وفى سيرة أبن هشام من طريق أبن [سحاق : فشب رسول الله 


۳۷۰ 


صل الله عليه وس واه تعالى یکلژه وعفظه وحوطه من أقذار 
الجاهلية لما يريد به من کرامته ورسالته حتى بلغ أن كان 
رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا » وأكرمهم حسبا» 
وأحسنبمجوارا » وأعظمهمحليا » وأصدقهم حديثا » وأعظمهم 
أمانة » وأبعدم من الفحش رال خلاق التى تدنس الرجال تنزها 
وتكرما حتى ما اسعه فى قومه إلا الآمين لما جمع الله فيه 
من الأمور الصالحة . 


۳۷۱ 


يمد صلى اه عليه وسل 
يشهد حرب كنانة وقيس 
فى یوم الفجار 


الحرب سنة من سنن العرب المألوفة الى قضت بها عليهم 
حياتهم الاجتماعية والاقتصادية فى بیشهم الطبيعية الى وضعبم 
الله فها » وتارخهم مشحون بالحديث عنها وتعداد أيامبا الى 
شهرت بین قبائلها » وأدبهم شعره وثثره مفعم بأخبارها نصرا 
وهرعة شجاعة وجینا فرو سیةو بطو لة حی کادت تستوعب مناحى 
الحياة كلبا » والمتقصىلأاسباب تلك الحروبالتى أستأئرت بالحياة 
العربية وشغلت العرب فى جزيرتهم بأنفسهم جد فى كثرتها 
توافه ما كانت تستأهل أرن تکون دوافع إلى تسعير نيران 
قتال تأكل الرجال أكلا وتشرد الأطفال وترمل النساء وتذل 
الاعزاء وتفزع الامنین » ولكنها الطبيءة والفراغ و امحاجة 


YY 


هی الى تقف مر وراء توافه الامور فتذکیا نارا 
تاهب » بيد أن أياما من أيام تلك الحروب كانت أسباها 
تتصل بالكرامة القومية أو الدفاع عن النفس فكانت جديرة 
أن تثبت فى تاريخ المرب لتسجل لهذا الشعب الکرم 
طبيعة م طبائعه الغلابة » تلك هی طبيعة الانفة عن 
قبول الضيم والتسساى عن الرضا بالذل كالذى نقرؤه فى دواعى 
حرب رييعة وبحكر الى بدأت بقتل كليب سيد ربيعة 
فى ناقة البسوس خالة جساس بن مرة » فإنه كان یکمن وراء 
ذلك استذلال كليب لبنی عمومتهم من البکربین حى آمتلاات 
قلرمم ولا سما شبابهم بالضغينة والغيظ الحنق » فکان هذا 
الحادث التافه الصغير منفذا إلى تلك العظائم المدمرة والحروب 
الستعرة ردا على کب باه ربيعة فى بطر كليها وبأوه » 
وكلذى نقرأ فى دوافع قتل حجر ملك حكندة وأنى 
امی» القيس الشاعر » فقد روى التاريخ مر تعاليه 
واسبطراره على بی آسد ما آحرق أڪبادم غيظا 
فاتقموا بقتله لكرامهم وشرفیم » واستعرت بين آسد 
وكندة حروب أفنت العدید من القبیلتین . 


۳۷۳ 
[۸] 


ومن‌هذا القبيل يوم ارقبس وكنانة الذی شهده عمد صل ال" 
عليه وس فى شبابه مع عمو مته فقدقيل ف سيه أن النعمان بن المنذر 
ملك الحيرة كان قد تعود إرسال لطيمة ( نوافج المسك ) ال‌سوق 
عكاظ لتباع هناك وكان يتخذ لخفارتها فى طريقها على أحياءالعرب 
رجلا من رجالات العرب مهو بی السلطان.وكان عندهمفىيجلسه 
يومئذ الراض بن قيس الكنانى ‏ وكان رجلا فاتکا خلیعا قد 
خاعه قومه لكثرة شره ‏ وعروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب 
القسى المعروف بالرحال » فقال النعیان : من بجي رلى لليمتى هذه 
حتى يبلغبا عكاظ » فقال البراض : أبيت اللعن أنا أجيرها على 
کناة فقال النعهان : ما أريد من يجيرها على كنانة وقيس » 
فقال عروة : أكلب خايع بجیرها لك على أهل الشیح والقيصوم 
من أهل تهامة وأهل تمد » فغضب البراض وقال : وعلى کنانة 
تجيرها ياعروة ؟ قالعروة : وعلى النأس » كليم فد نع النعران لملیمته 
إلى عروة الرحال واه بالمسير بها فتبعه البراض وین غفلته 
فقتله » واستاق العير إلى عکاظ» و فی طريقه لق بشر بن أنىخازم 
الأسدى: الشاعر وأمه أن یلق بالخير إلى عبد الله بن جدعان 
وحرب بن أمية فى جماعة من رژوس كنانة فأتفيرم نفرجوا 
موائلین منكشفين إلى الحرم بعد أن ألقوا إلى سيد قرس البراء 


۳۷۶ 


ابن مالك ملاعب الأسنة مخدعة حتی لا يستوحش هو وقومه 
وأهل السوق من خروجهم الفاجیء » فليا فشا ابر واستیقنه 
قيس قال البراء : ما كنا من قريش إلا فی‌خدعة وخرجت قبس 
فى آثار كنانة فاد رکوم وقد دخلوا الحرم فل يقع بنهم هذا العام 
قتال » دقيل : بل ادركوم قبلالحرم فاقتتلوا حتى دخات كنانة 
الحرم مع الليل جز ذلك بینیم وتواعدوا إلى مثل هذه ال یام 
من العام المقبل » وأخذ كل فريق جمع جموعه وفرقت قريش 
السلاح فى كنانة وحلفائبا من الاحاییش وخرجوا للموعد على 
كل بطن هنهم قاند » وكان على بنى هاشم الزبير بن عبد المطلب » 
ذإخوته أبو طالب وحمزة والعباس ومعم رسول الله صل الله 
عليه وسل وكانت سنه فيا يرويه ابن هشام عر أن عبيدة 
وأنى عمرو بن العلاء خمس عشرة سنة > وفها يرويه ابن اسحاق 
وان سعد عشرين سنة ولعلهذا الاختلاف منظور فيه [لىبداءة 
كرت ونبایتبا لانبا كا يقول المؤرخون مكثت أعواما » فقد 
تكون سنه عند بداء‌تا خمس عشرة سنة وبذلك آخذ ابن اسماق» 
وتكون سنه عند نرايتبا بالصامم بين الفر يقينعشرين سنة و بذلك 
أخذ رواة ابن سعد ؛ وقد كانت الجولة الأولى لقيس على کنانة؛ 
ثم عادت إل كنانة فأسرفت فى القتل من قيس وقنلومم قتلا ذريعا 


۷۰ 


حتی نادی عتبة بن ربیعة وهو يومئذ شاب ما کلت له ثلاثون 
سنة إلى الصلح فاصطلحوا على أن تدى قریش ما قتلت فضلا 
عن قتل قيس ووضعت الحرب آوزارها . 

وقد تحدث سول الله صلىالله عايه وس عن شهوده الحرب 
فى يوم الفجار . قال ابن هشام : وشهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعض أيامهم ؛ أخرجه أعمامه معهم ؛ وقال رسول اه 
صل الله عليه وسل : « كنت أنبل على أعماى » أى أرد علیبم 
نبل عدوم إذا رمومم بها ؛ وهذا الموقف يناسب ما ذ کر فى سنه 
باعتبار بداءة الحرب؛وقد روى ابن سعد أنه صلى الله عايه وس 
ری فيبا بأسهم » وهذايلام ماذ کرمن سنه فقد ذکر عن رسول 
اه صلى الله عليه وسل أنه قال وهو يذكر الفجار « قد حضرته 
مع عمومتى ورميت فيه بأسهم وما أحب أنى لم أ كن فعات » . 


۳۷۹ 


پشهد حلف الفضول 


كان حلف الفضول أ كرم حلف ممع به فى الجاهاية وآشرفه 
فى العرب » وکان بعد الفجار بآشهرو ول من دعا إليه وقامبأصه 
الزيير بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وس » وکان 
سبيه أن رجلا من زييد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص 
ان وائل بن عنه حقه » فاستعدى عليه الزییدی الا حلاف : 
عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما » فأبوا أن يعينوا على العاص 
بن وائل وانتبروا الرجل الزبيدى » فلا رأى هنهم الشر أوق 
على أنى قيس عند طلوع الشمس - وقريش ف أندبتيم 
حول الکعبة . 

فنادی باعل صوته : 
با آل فهر اظلوم بضاعته ‏ بيطن مک نائى الدار واللفر 
وعحرم آشعث لم يقض عمرته ‏ يا لارجال وبين الحجروالحجر 
إن الحرام لمن تمت كرامته ولاحرام لثوب الفاجر الغدر 


VV 


فقام الزيير بن عبد المطلب وقال : ما لهذا مترك»فاجتمعت 
هاشم وزهرة وتم بن مرة فى دار عبد الله بن جدعان فصنع لم 
طعاما » وحالفوا فى ذى القعدة فى شه رحرام فتعاقدوا وتحالفوا 
باه ليكونن بدا واحدة مع المظلوم على الظالم حى يؤدى إليه 
حةه ما پل حرصوفه ومارسا ثیر وحراء مکانبما » وعل التآسی 
فى المعاش » فسمت قریش ذلك الحاف حلف الفضول » وقالوا: 
لقد دخل هؤلاء فى فضل من الام ء ثم مشوا إلى العاص 
ابن وائل فانتزعوا منه سلعة الزییدی » فدفعوها [لبه » وق ذلك 
بقول الزيير بن عبد الطلب . 


حلفت لتعقدن حلفا علييم وإ كنا جميعا أهل دار 

نسميه النضول إذا عقدنا يعزه الغريب لذى الجوار 

ويعم من حوالى البيت أنا آباة الضیم تع كل عار 
ويقول أيضا : 

إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقم يبطن مکه ظال 

أس عليه تعاقدو! وتوائقوا فالجار وللعتر فیبم سالم 
وقد شبد النى صل الله عليه ول هذا الحلف وسته عشرون 


سنةء وأو عليه حين ذكره نی اناسلام خقال فيا .رويه الواقدى 


PVN 


عن جبير بن مطعم « « ما أحب آری الى لف حضرنه بدار 

ابن جدعان حمر النعم .وی آغدر به : هاشم وزهرة وتم تحالفوا 
أن يکو نوا ET‏ عدي E‏ 
وهو حاف الفضول » وروی ابن كثير من طریق المیدی عن 
سفيان بن عيينة عن عبد الله عن عمد وعبد الرحمنابى ألى بكرة 
قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لقد شهدت فى دار 
۱ عيد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به فى الإسلام لاجبت » 
تحالفوا أن بردوا الفضول على آهلباو لایعز 0 ظالم مظلوما » 
وقد بق أثر هذا الحلف فى الاسلام وتداعی به الحسین بنعلى 
وعبد الله بن الزیر والسور بن خرمة»روى ابن هشام عن عمد 
بن اسحا أنه قال :كات بين الحسين بن على بن أنى طالب 
رضى الله عنهما وبين الوليد بن عتبة بن ألى سيان والوليد یومثذ 
أمير على المدينة » آصه عليبا عمه معافوية ون تفن مشا وغ 
فى مال کار يننهما E‏ تحامل على 
الحسين فى حقه لسلطانه » فقال له حسين : احلف باه لتنصفنى 


غر حق أولآخذن سيق م لاقومن فى مسجد رسول اله 


صل الله عليه وس » ثم لادعور نحلف الفضول » فقال 
عبد الله بن الزیر وهو عند الولید حين قال حسين ما قال: 
وأنا أحلف باه ل دما به لآخذن سيق ثم قوم ری ممه حنى 
ينصف من حقه أوئموت جميعاءو بلغت المسور بن عخرمة بن نوفل 
الزهری ققال مثل ذلك » وبلفت عبد الرحمر:_ بن عان 
بن عبيد الله التيمى فقال مثل ذلك » فليا بلغ ذلك الوليد بن عتبة 
أنصف الحسين من حقه حتى رضى > .! 


عمد صلى الله عليه و 
يعمل فى بناء الكعبة 


الناظر إلى موضع الکعبة المشرفة من مكه المكرمة » براها 
فى مطمان من الارض تحيط بها الجبال من کل جانب مما جعاها 
فى ال زمنة الغابرة قبل أن يعمر ما حوالها بالبيوت والمساكن 
ومشيد البنيان عرضة الجوارف السيل » وقد حذرت قريش 
عواقب ذلك وخافت على البيت أن تهدمه السيول فأقامت ردما 
من حوله جعلوه مطلا على الببت لخايته » فكانت السيول تأتى 
من فوق هذا الردم حتى كادت تزیله وكانت تعلوه حتى تدخل 
البيت فتصدع وخافو! أن ينهدم » وكانت أبواب البيت لاطئة 
بالارض فسرقت خزائنه وهداياه التى كانت تبدى اليه فتلق 
فى بر بداخله فاجتمعت قريش وقالوا : لو بنينا بیت رینا» 
وكانالبيت شرفهم وعزم فقسموه أرباما واقترعوا عليه » فوقع 
لبنى عبد مناف وزهرة ما بين الركن الاسود إلى ركن الحجر 
ووقع لتم وخزوم ما بين ركن الحجر إلى الركن الهانى » ووقع 
لسهم وجمح وعدى وعام بن لؤى ما بين الركن العانى إلى الركن 


الاسود » وقد شجعم على بنائه أن سفينة مشحونة »واد البناء 


۲A۱ 


من الرخامو الخشب والحديد كان قيصر ملك الروم سرحها مع 
دجل روى يقال له باقوم إلى بلاد الحبشة لبناء كنيستها الى 
أحرقها الفرس فلا بلغت الشعبية وكانت م‌فاً السفن قبل جدة 
لعبت بها العراصف قطمتها » وتسامعت بها قريش فابتاعوا 
ما فما » وکلوا باقوم فقدم معهم إلى مك » ولا أجعوا آمر۸ 
على هدم الكدبة وينيانها قام فيبم أبو وهب عمرو بن عابد بنعبد 
: بن عمران بن مخزوم » وهو خال أنى رسول الله صل الله عليه 
وسل وكان رجلا شريفاً بمدحا فقال هم : يا معشر قريش 
لا تدخلوا فى بنیانہا من کسبک إلا طیباً » لایدخل‌فها مهر بغى 
ولا بیع ربا ولا مظلبة أحد من الناس » ثم أخذوا فى البناء على 
مواضعهم » فلا انتهوا إلى حيث يوضع الركن الاسود منالبيت 
قالت كل قبيلة : نحن أحق بوضعه » واختلفوا حتی خافوا القتال 
ثم جعلوا ببنهم حکا أول من يدخل من باب بنی شيبة فیکون 
هو الذى یقضی بينم ؛ فکان آول داخل عاهم من ذلك الباب 
مد بن عبد الله صلى اله عايه وسلم فلا رأوه قالوا : هذا الامین 
قد رضينا ما يقضى پیننا ؛ ثم آخبروه ار ؛ فوضع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رداءه و بسطه فى الارض ثم وضع الحجرفيه 
ثم قال : ليأت م نكل ربع من أرباع قريش رجل فكان فى ربع 
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بى عبد مناف عتبة بن ربيعة وکان فى الربع الثانى أبو زمعة ؛ 
وكان فى الربع الثالث أبو حذيفة بن المغيرة ؛ وکان فى الربم 
الرابع قبس بن عدی » ثم قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
ليأخذكل رجل منک بزاوية من زوايا الثوب ثم ارفعوه جميعاً ؛ 
فرفعوه ثم وضعه رسول الله صلی الله عليه وس بيده فى موضعه . 
قال ابن سعد : فذهب رجل من أهل تجد ليناول النى صلى الله 
عايه وسل حجرا يشد به الركن ؛ فقائل العباس بن عبد الطلب : 
لا » ونحاه و ناول العباس رسول الله صبل الله عليه وسل حجرا 
فشد به الركن ؛ فغضب النجدی حيث حى فقال النى صلى الله 
عليه وس : إنه ليس یبی معنا فى البيت إلا منا . فقال النجدی: 
با یبا لقوم أهل شرف وعةول وسن وأموال عمدوا إلى أصغرمم 
سنا هم مالا فرأسوه علیم فى تكرمتهمٍ وغر رم كأنهم خدم 
4 ؛ أما والته ليفو:نهم سبقاً وليقسمن بینهم حظوظا وجدوداً . 
وقد بنت قریش اف له ای مو هیا ا 
وأخرجت منه الحجر قريباً من سبعة أذرع ؛ وكان داخلا فيه 
على قواعد (براهم وإسماعيل عليهما السلام ؛ فلما قصرت النفقة 
بقريش تركوا منه ماتركوا ؛ روى الؤاقدى فيا ذحكره عنه 
تلبيذه مد بن سعد عر عائشة . رضی الله: عنها قالت : قال 


۳۸۳ 


رسی الله صن الله عليه وس : « إن قومك استقصر وا من‌بنیان 
الكعبة » ولولا حدائة عهدم بالشرك آعدت فيه ماتركوا منه» 
فان بدا لقومك من بعدى أن یبنوه فهل آريك ما تركوا منه » 
فأراها قريباً مرن سبعة أذرع فى الحجر ثم قالت عائشة : قال 
. رسول الله صل اله عليه وسل فى حديثه : « ولجعلت لما بابين 
موضوعين فى الارض شرقياً وغربياً أتدرين لم كان قرمك 
رفعوا باها ؟» فقلت له لا آدری » قال  :‏ تعزز1 ألا يدخلها 
إلا من أرادواء قال الواقدی : حدثتنى عبد الله بن يزيد اذل 
عن سعيد بن عمر عن أبيه قال : رأيت قريشاً یفتحون الببت فى 
الجاهاية يوم الاثنين وبوم ایس » فكان حجابه يحاسون على 
بابه فیرق الرجل فإذاكانوا لا يريدون دخوله دفع فطرح فربما 
عطب . وقال ابن كثير فى البداية : وقد كانوا أخرجوا منبا 
الحجر س وهو ستة أذرع أو سبعة أذرع مر ناحية الشام 
قصرت بهم النفقة » أى لم يتمكنوا أن يبنوه على قواعد إبراهم » 
وجعلوا للكمية بابا واحداً من ناحية الشرق وجعلوه تفعاً ار 
بدخل إليبا كل أحد فيدخلوا من شاءوا وعنموا من شاءوا وقد 
ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل قال ما : « ألم تری أن قومك قصرت مهم النفقة 
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ولولا حدنان قومك یکفر لنقضت الکعبة وجعلت لما بايا 
شرقياً وبابا غرياً » وأدخلت فيبا ا مجر » وهذا دا هكر 
ابن الزبير بناها على ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجاءت فى غاية الپاء والحس نكاملة على قواعد الخال » لها بابان 
ملتصقان بالأرض شرقياً وغرياً » يدخل الناس مر باب 
دخرجون من الاخر » فليا قتل الحجاج ابن الزبير كتب إلى 
عبد الملك بن مروان - وهو الخايفة بومئذ ل فما صنعه ابن 
الذبير واعتقدوا أنه فعل ذلك من تلقاء نفسه » فأص باعادتها إلى 
ماكانت عليه » فعمدوا إلى الخائط الشاى خصوه فأخرجوا مه 
الحجر ورصوا حجارته فى أرض الكعبة فارتفع باما وسدوا 
الغربى واستمر الشرق على ما كان عايه » فلبا كان زمن المهدى 
ت أو أبيه امنور بت استشار مالكا فى (عادتما على ما كان 
صنعه أبن الزبير فقال مالك رحه الله : نی أكره أن بتخذها 
اللوك ملعبة » قتركها على ما هى عايه » فهى إلى الآن كذلك . 
فلت : وهی فى هذه الأوصاف والنعوت التی ذكرها باقية إلى 
يومنا هذا سنة ۱۳۷۱ مجرية ‏ حيث متعنا الله النظر إليبا فى 
حجتنا الفريضة ‏ زادها الله شرفا وهيبة وجلالا . 


كان رسول الله صل الله عليه وسم يعمل فى ينائها مع 
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حمومته » وینقل الحجارة إلها . روی البخاری ومسل نس 
حدیث عبد الرزاق عن عمرو بن دینار عن جابر بن عبد الله 
يقول : لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسل 
ينقل الحجارة فقال العياس لرسول الله صلی الله عايه وسل : 
اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة ففعل نفر على الارض 
وطمحت عيناه إلى السماء » ثم قام فقال : « إزارى » فشد عليه 
[زاره . وروی الببوق عن عكرمة قال : حدثتى ابن عباس عن 
أبيه أنه كان ینقل الحجارة إلى البيت حين بنت قريش البيت » 
قال العباس : وأفردت قريش رجلين رجلين » الرجال ینقلون 
الججارة وكانت الناء تنقل الشيد فكنت آنا وابن أخى وكنا 
نحمل على رقابنا وأزرنا تحت اإجارة فإذا غشينا الناس اتزرنا» 
فا آنا آمشی ومد آمای نفر منبطحا على وجهه نت أسعى 
وألقيت حجری وهو ينظر إلى السماء ‏ فقلت : ما شأنك ؟ فتام 
وأخذ إزاره فقال : « نی نيت أن آمثی عریانا» وكنت أ کتمبا 
من الناس مخافة أن یقولوا بجنون » ولا رآه عمه أبو طالب یلیس 
[زاره قال له : يا ابی آخی اجعل ار راسك ال 
دما آصاپیما أصابى إلا من التعری » . 


وقد اختلفت الروايات فى سن رسول صلى الته عليه وس 
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وم أن بنت قریش الكعبة » فذهب محمد بن اسماق إلى أنه كان 
جه بلغ خسا وثلائين سنة » وذلك بعد الفجار خمس عشرةسنة» 
و كان الفجار بعد الفيل بعشرین سنة وفى عام الفيل ولد رسول 
الله صلى الله عايه وسلم » وإلى رأى ابن اماق جنع جمهور 
۱ورخین ومؤلق السير والغازی وذهب امد وعروة وجبيدين 
مطمم إلى أن سن رسول الله صلى الله عايه وسلم كانت حین بنت 
قر يش الكعبة خمسا وعشرين سنة » لانهم ذكروا أن بناء الكعبة 
كان قبل المبعث مخمس عشرة سنة » وكان مبعثه صلى الله عايه 
وسل على راس أر بعين سنة منعمره » ولعل البييق فى ذکره بناء 
الكعبة قبل تزوج خديجحة مال إلى قول بجاهد ومن معه فى و قوع 
تاه الكعبة سنة النزوج بخديحة ‏ هذا فى أولالعام وذاك فىآخره 
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مد صلى الله عليه و سل 


يتسأى عن دنس الجاهلية 


لو أن قلا عبقرباً تتبع حياة محمد صلى الله عليه وسلم منذ 
ولادته إلى أن بعثه الله رحة للعالمين لیضعبا فى إطار يجمع بين 
ألوانها ويوحد بين أحدائها وحوادثا لا خرج للحياة صورة 
إنسانية فطرية تمثل حمدا صلى الله عليه وس وقد ولدته أمه يتا 
تلقته بادية هوازن فى بى سعد رضيعا وفطما وغلاما ناشتا 
يخرج مع إخوته وأخواته يلعبون وراء بیوت الحى ويرتادون 
لاغنام قومبم المراعى ومشارع الماء وظلال الشجر » وق هذه 
البادية الطلقة ينشأ على فصاحة البيان ورصانة المنطق وخصائص 
التعرب ما تمد به فى رجو لتيه فقال لاصحابه : « آنا أعريكم » 
آنا من قريش » ولسانی لسان بی سعد بن بکر » . 

وترده البادية إلى مك فیجد أمه وحيدة حزينة » ولكنها 
تجده غلاما يساى الفتيان فى شبابه فیملاً سمعها وبصرها 
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یستحوذ على فراغ قلا ویسری عنها أحزانها وتعدثه عن آیسه 
یلها الشوق ازيارة قبره فتتحمل به مع حاضنتة إلى مثوی أيبه 
يبرب » وهنالك ينفسح له جال الجلفولة فیلعب مع لداته وأترايه 
فى ملاعب يذ كرها بعد أن صارت یرب الدينة المنورة مهجرته 
ومجرة آکابه ونصرة أهلها لدعوته ورسالته » ويتحدث عن تلك 
اللاعب حديث الغبطة والتحبب » ويراه مود يأرب مع حاضنته 
فلحظونه » ويطوفون حوله ويتحدثون عنه » ویبلغ حديثبم 

سامع أمه فتخشام عليه وهی به غريبة عن بلدها وبلده وأهلما 
وأهله » فتسرع عائدة به إلى مكة » وفى طریق عودتها يشهد عمد 
عليه السلام مرضها ووفاما ويوارما قرها ويرجع مع حاضنته 
الوفية الامينة وحيداً بلا أم تکفله ولا آب بوه . ويتاقاه 
جده عطوفا كريمأ فيرعاه و یکفله حتی إذا بلغ ثمانى سنين شهد 
مرت هذا الجد العطوف » فیک خلف سريره وهو يشيعه إلى 
ره البدی » وعاد ليجد عمه صنو أبيه وشقيقه أا طالب 
تع له ذراعيه ليضمه إلى صدره ويكون له نعم الكافل الحبيب 
ری هذه الكفالة ومد صلى لته عليه وسلم شاب فى مهد الشياب 
يج أمثاله بالأعياد واحافل وال واسم وما یری فبا هن ماسم 
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وعادات وأساطير وخرافات وألعاب وسخافات تمثل العقيدة 
وال خلاق ومألوف العرف ومنحدر الورائة لظ أعمامه 
وعائه عليه انطواء عن أعيادم و ححا فليم ومامیم عقاندم 
وطقوس عباداتهم » ورأوا فيه بغضه لألهتهم وتجافیا عن 
تقديسها کا يقدسونها » فبولا يطوف با ولا بتمسح»ولا يتبرك' 
بها ولا يقرب [ليرا »مع آم برونه مع أترابه من الغلبان يلعبون 
وعرحون بعيداعن أعيادهم ومو امم »> غدئوه فى ذلك حتى رؤى 
الغضب فى وجه عمه وعبه وكافله أنى طالب » وغضب عليه 
عماته غضيا شدیدا فعا تبنه حتى حملنه على المشقة والعنت » روى 
أبن سعد فى الطبقات من طريق شيخه الواقدى عن عكرمة عن 
ابن عباس‌قال : حدثتى أم آمن‌قالت : كانت بوانة صا تحضرنه 
قريش تعظمه » تنسك له النسائك وصلقون رؤوسهم عنده يوما 
إلى الليل » وذلك یوما فى السنة» وکان آبرطالب يحضره 
مع قومه »وکان يكام رسول التدصلى الله عليه وسل أن بحضر 
ذلك العيد مع قومه فيأنى رسول اله صلى الله عليه وسل ذلك حتن 
رأيت أناطالب غضب عليه ورأيت عماته غضين عليه يومئذ 
مد الغضب » وجعان يقان : إا لنخاف عليك مما تصنع من 
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اجتناب آ متنا » وجمان يقان : ماتريد بامحد أن تحضر لقومك 
عيدا ولا تكثر لهم جمعا » قالت أم من : فلم الوا به حتی ذهب 
فغاب عنهم ما شاء اله ؛ ثم رجع إلينا مرعوبا فرعا . فقال له 
عماته : مادهاك ؟ قال : « نی آخشی أن يكون بی لم 
ما كان الله ليبتايك بالشيطان وفيك من خصال الخير مافيك 
فا الذى رأيت ؟ قال : « رأيت أ ىكذا دنوت من صم منبا 
علا لجل ا دشن "اويل يصيح فى : وراءك امد . لا تسه » 
قالت أم امن : فا عاد إلى عيد م حتى تن . 


«فقان : 


وقد قدمنا فى قصة بحيرا الراهب أنه لما رأى قریشا تحاف 
باللات والعزی سأل رسول الله صل الله عليه وس مهما فقال له 
رسول اللهصلى ألله عايه وس دلا تسألی باللاتوالعرىشيئا 2 


۱ إر فو له ما أبغضت شیثا قط بخضیما » وكذلك قدمنا قصة تعریه 


لنقل الحجارة لبعض ما يلعب بذ الغلبان وأنه لک لكمة وجيعة 


دليشد عليه ازاره . وحديث البخارى فى بناء الكعية و تعر به مع 


عمه العباس لنةلالحجارة فليط به فليا قام شدعليه إزاره .فقالله 
عمه : ما شأنك ؟فقال : « إلى نبيت أن و عربانا» وروی 
یق عن زید ين حاؤثة مولى رسول لله صل تاه سل ال 


۳۹۱ 


كان صم من نحاس يقال له أساف ونائلة بتمسح به الشرکون 
إذا طافوا » فطاف رسو لاته صلى الله عليه وسا (آی‌بالکعبة) 
وطفت معه فليا مرت مسحت به فقال رسول الله صلی الله 
عليه وس  :‏ لا سه » قال زيد : فطفنافقلت فى تسى لأمسنه 
حتى أنظر ما يكون » فسحته فقال رسول الله صلى الله عليه | 
وس آلم تن » قال زيد : فو الذى أكرمه وأنزل عليه 
الکتاب ما استلم صنا قط حتى أ کرمه الله تعالى بالذی ‏ کرمه 
وأنزل عليه . 


وقد حفظه الله تعالى فى ش.ابه من نزعات الشباب ودواعيه 
البريئة التى تنزع لیر الشبوبية بطبعبا » ولکن لا تلام وقار 
الهداة وجلال المرشدين . روى ابن إسحاق والبيبق والطری 
عن مد ابن الحنفية عن أبيه على بن أبى طالب قال : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : د ما ممت بشىء ما كان 
أهل الجاهلية مهمون به إلا ليلتين » کلتا هما عصمنى الله عز وجل 
فيبما . قلت ليلة ليعض فتيان 5۵ - وحن فى رغاء غنم أهلبا - 
فقلت لصاحى : أبصر لی غنمى حتى أدخل مکه أسمر فیبا کا 


۳۹۲ 


پسمر الفتيان فقال : بل ! فدات حى جثت آول دار من دور 
مي عت عزقا بالغرابیل والرامیر » فقلت : ما هذا ؟ 
قالوا : تروج فلان فلانة » لست أنظرء فضرب الله على أذق 
فر الله ما آبقظی إلا مس الشمس فر جعت إلى صاحبى » فقال : 
ما قعلت » فقات : ما فعلت شيا » ثم أخيرته بالذی رأيت ۰ 
' م قلت له ليلة آخری : آبصر لى غنمی حتی‌آستر قفعل فد خلت 
فليا جعت مك سععت مثل الذی سمحت تلك الليلة » فسألت فقيل 
تكح فلان فلانة » هلست أنظر فضرب اله على أذنى » فو الله 
ما أيتظنى إلا مس الدمس فرجعت إلى صاحبى ققال : 
ما فعلت ؟ فقلت : لا شىء ؛ ثم أخيرثه ال » فو الله مامت 
ولا عدت بعدهما لثیء من ذلك <تى أ کرمتی الله عز وجل 
بنبوته » ومن حديث رواه أنو تعم : إن العباس بن عيد المطلب 
خرج فى تجارة إلى الین فى ركب فيبم أب بو سفيان بن حرب » 
وكان أو سفيات اس إلى حير من اليبود ؛ فسأله السبر عن 
رسول الله صل اقه عليه وسل فل يشفه أبو سفيان » قال 
العباس : فنادی ار نت فر جت حتى جلست ذلك اجلس 
من الغد » وفيه أبو سفيان بن حرب والحير » فقلت للحبر : 


۳۹۳ 


بلغنى أنك سألت ابن عمى عن ر جل منا زعم أنه رسول الله 
صلى الله عليه وسل وأخبرك أنه مه » ولیس بعمه ولكن 
ابن عمه » وأنا عمه وأخو ييه » قال : أخو أبيه ؟ فأقبل على 
أنى سفيان فقال : صدق ؟ قال نعم صدق » فقلت : سانی » 
فإن كذبت فيرد على » فأقبل على فقال : نشدتك هل كان لابن 
أخيك صبوة أوسفبة ؟قات : لا » وإله عبدالمطلب »ولا کذب 
ولا خان » وأنهكان اسعه عند قريش الامین . 


ولا خرج عمد صل الله عليه وسلم فى مال خديحة لیتجر 
لما حضر سوق بصری فباع سلعته التی خرج بہا واشترى 
غيرها فكان ببنه وبين رج لاختلاف فى ثیء » فقال له الرجل 
احلف باللات والعزى » فقال رسول الله صل الله عفيه وسل 
« ما حلفت ببما قط وإق لام فأعرض عتهما » فصدقه الرجل 
وقال : القول قولك . وروى ابن سعد عن الرییع بن خيثم 
قال : كان یتحاک إلى رسو لالله صلل الله عليه وسل فى | لاهاية 
ثم اخعص فى الإسلام 


وکان صلل آله عليه وس مع تساميه عن دنس الجاهلية 


۳۹ 


وسایپا بشارك قومه ف آعال الخير والکرمات » وقد 
معت قوله فى حرب الفجار التى شهدها مع عمومته » وقوله 
فى حلف الفضول الذی شپ‌ده فى دار اين جدعان مع 
أشراف قريش » وسمعت روايات التاريخ وصحیح الا حادیث 
فى عله فى بناء الكعية . 


وكان صلی الله عليه وس كلا تقدمت به سنه واقترب 
منكال الرجولية ورأى ماعليه قومه من ضلالة الوثنية زاد 
انطواء على نفسه وفر من‌اجتمعات إلى الانفراد والعزلة كراهة 
لحيانهم وفرارا م نأقذارم وسقطاتهم » قال ابنكثير : وإنما كان 
رسول الله صلى الله عليه وس حب الخلاء والانفراد عن قومه 
لما يرام عليه من الضلال المبين من عبادة الآوثان والسجود 
للاصنام » وقويت مبته للخلوة عند مقاربة إحاء الله إليه 
صلوات الله وسلامه عليه » وقال اين إسحاق عن بعض أهل 
العم : وكان رسول الله صلى الله عليه وسل خسرج إلى حراء 
فى كل عام شهرا من السنة يتنسك فيه وكان من نسك قريش 
فى الجاهلية » يطعم من جاءه من السا كين حتى إذا انصرف 
من جاور ته لم يدخل پیته حتى طوف بالكعبة . 


وهكذاكانت نمأة عمد صلىالته عليه وسل منذ ولدته أمه إلى. 
أن بعثه الله رحمة للمالمين أ كل نشأة » تولاه الله تعالى فأديه» 
ورباه فکهله » ورءاه ففظ ها كان يغمر حياة قومه من و ثنية 
وعادات مسترذلة حتی غدا كل إنسان » لم يستطع آحد أن 
بريه فى حيانه أو بر شیامه بغميزة أو ريية على كثرة 
الخصوم والاعداء والتربصین فضلا من الله ونعمة والله 


ذو الفضل العظم . 0 


۳۹۹ 


مد صلی ألله عليه وسال 


يتجر فى مال خدجة 


تخاف الروايات .هل خرج مد صلى اله عليه وسلم إلى 
الشام تاجرآً بعد خروجه مع عه أبى طالب فى سفرة حيرا 
الراهب وقبل خروجه عاملا فى مال خديحة بنت خويد . 
فقد أخرج ابن منده عن ابن عباس‌آن أبا بكر الصديق رضى الله 
عنه صحب للبی صلى اه عليه وسل وهو ابن ثمان عشرة سنة 
والنبى صلى الله عليه وسل أبن عشرين سنة » وم يريدون الشام 
فى تجارة حتى نزل منزلا فیه‌سدرة فقعد فى ظلما وذهب أبو بكر 
إلى راهب يقال له بحيرا يسأله عن شىء فقال له : من الرجل 
الذى فى ظل الشجرة ؟ فقال له : يمد بن عبد الله بن عبدالمطاب 
قال : هذا والله نبى . ما استظل نحت ظلبا بعد عيسى إلا مد 
صلى الله عليه وسلم ووقع فى قاب أبى بكر الصديق فليا بعثه 
النبى صلى الله عليه وسلم اتبعه . قال ابن حجر فى الاصابة : 


۳۹۷ 


إن صحت هذه القصة فبى سفرة أخرى بعد سفرة أبى طالب . 
وقد ضعف الةسطلانى سند هذه الرواية . وضءف السئد 
لا يازمه انتفاء القصة . ونحن نميل إلى أنها سفرة أخرى بعد 
. سفرة أبى طالب التى كانت فيا سن النبى صلى القه عليه وسم 
اثنتى عشر سنة . والجمبور على أن أبا بكر الصديق لم يكن 
فى تلكالسفرة . وقدأجزنا وجوده قیبا ولم نستبعده .أخذابرواية 
الترمذى المتقدمة » أما هذه السفرة فقد كانت فيبا سن النبى 
صلی الله عايه وسلم غشرين سنة . ول یذ کر فبا أبو طالب عم 
رسول الله صل الله عليه وس وذكر فيها ابو بكر . فالظاهر 
أن النبى صلى الله عايه ولم خرج فى هذه السفرة مستقلا بتجر 
لنفسه وكان يصحبه فیا أو بكر مع من كان فى العير من يجار. 
قريش . وكان قبلبا منذ عاد به عمه أو طالب من سفرة عيرا 
مقما بمكة یشتفل برعى انم ويشهد مع عمومته حلف الفضول 
وحرب الفجار . فلا بلغ عمره عشرین سنة خرج فى هذه السفرة 
مع عير قومه ليشتغل بالتجارة . ولعل هذه السفرة هی القبید 
الذى وجه خديحة إلى رغيتها فى رسول اقه صلى الله عليه وس 
أن يتجر لما اها مع ٠ا‏ عرف به من الآمانة والصدق والعفة 


۳۹۸ 


والسمو فى الاخلاق . روی اللبری وابن هشام وابن کثیر 
غن ان إحاق قال : كانت خديحة بنت خویلد بن آسد 
بن عبد العرى بن قصى امأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر 
الرجال فى ماما وتضارییم إياه بثىء تحمله لهم منه . وكانت 
قريش قوما تجا را فليا بلغبا عن رسول الله صلی الله عليه وسل 
ا بلغا من صهتی حديثه وعظم آمانته وک ارم أخلاقه بعشت إليه 
فعرضت عايه أن خرج فى مها إل الشام تاجرا وتعطيه أفضل 
ماكانت تعطى غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة . 
فقبله مها رسول الله صلى اله عليه ولم . نفرج فى ماما ذلك 
وخرج معه غلامپا ميسرة حتى قدما الشام فنزل رسول اله 
صلى الله عليه وسلم فى ظل شجرة قريبا من صومعة راهب 
من الرهبان فأطلع الراهب رأمه إلى ميسرة فقال : من هذا 
الزج ل الذى نزل تحت هذه الشجرة ؟ فقال له ميسرة : هذا رجل 
من قريش » من أهل ارم . فقال له الراهب : ما نزل نحت 
هذه الشجرة قط إلا نبى . ثم باع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سلعته التى خرج بها واشترى ما راد ان يشترى ثم أقبل 
فافلا إلى مكة ومعه ميسرة . فكان ميسرة - فما يزعمون ‏ 
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إذا كانت الحاجرة واشند ار يرى ملكين یظلانه من الشمس 
وهو سير على بعيره فليا قدم مک على خديحة بالا باعت ماجاء نه 
فأضعفت أو قريبا من ذلك وحدثها ميسرة عن قول الراهب 
وعما كان يرى من إظلال الملكين . 

هذه الرواية تفيد أن خديحة هی الى رغبت فى استئجار 
رسول أله صلى اقه عليه وسل > وهی التى طلبت إليه ذلك لما 
سمعته عن صفانه النبيلة وأخلاقه الجيدة » وتخالفبا فى ذلك روابة 
الواقدى عن نفيسة بنت منبه » وهی عند أبن سيد الناس آم سياقا 
وأحسن مساقا قالت : لما بلغ رسول الله صلى الله ءايه سل 
خمسا وعشرين سنة » وليس له بعك اسم إلا الآمين لما تكاملت 
فيه خصال الخير . قال له أو طالب : يا ان أخى أنا رجل 
لا مال لى وقد | شتد الزمان علينا وألحت علينا سنون منكرة 
وليس لنا مادة ولا تمارة » وهذه عير قومك قد حضر خروجبا 
إلى الشام » وخدمجة بنت خويلد تبعث رجالا مرن قومك 
فى عيراتها فيتجرون لما فى ماها ويصيبون منافع » فلو جثتبا 
فعرضت نفسك عليبا لاسرعت إليك وفضلتك على غيرك 
لما بلغا عنك من طبارتك . وان كنت لا كره أن تأنى الشام 
وأخاف عليك من مود ولحكن لا جد من ذلك بدا » 


۳۰۰ 


وکانت خدمجة بنت خو يلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال کثیر 
وتجارة تبعث بها إلى الشام فتكون عيرها كعامة عير قریش 
وكانت تستأجر الرجال » وتدفع إليبم المال مضارية وكانت 
قريشقوما تجارأ ومن لم يكن تاجرا منقريش فليس عندم بثىء 
فقال رسول الله صلى اه عايه وسلم : ( فلعلہا ترسل إلى فى ذلك) 
فقال أبو طالب : إنى آخای أن تولى غيرك فتطلب أمس! مدبرا» 
وبلغ خديحة ما كان من محاورة عم له » وقيل ذلك ما باخبا 
من صدق حديثه وعظم أمانته وکرم أخلاقه » فقالت : ما عليت 
أنه يريد هذا » ثم أرسلت [لیه» فقالت : إنه دعاق إلىالبعثة إليك 
ما بلغنى من صدق حديئك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك 
وأنا أعطيك ضعف ما أعطى رجلا من قومك ففعل رسول الله 
صلى الله عليه ولم ولق أيا طالب فذ کر له ذلك » فقال إن هذا 
لرزق ساقه اه إليك » تفرج مع غلامبا ميسرة حى قدم الشام 
فنزلا فى سوق بصرى فى ظل شجرة قريبا من صومعة راهب 
يقال له «فسطوراء فاعالع الراهب إلىميسرة ‏ وكان يعرفه ‏ فقال 
ياميسرة من‌هذا الذى نز ل نحتهذه الشجرة ؟ فقال ميسرة : رجل 
من قريش من أهل ارم فقالله الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة 
إلا نى» ثم قال له : فى عيقيه حمرة ؟ قال ميسرة : فعملا تفارقه . 


۴۰١ 


قال الراهب : هو هو وهو آخر الانیاء » وياليت أنى أدركد 
حين یوس باروج » فوعی ذلك ميسرة » ثم حضر رسول الله 
صل‌القه عليه وسل سوق بصری فباع سلعته التی‌خرج بها واشتری 
فکان بنه وبين رجل اختلاف فى سامة » فقال الرجل : أحلف 
پاللات والعزى » فقال رسو لالله صلىالته عليه وس : « ماحلفت 
بهما قط وإنى لام فأعرض عنهماء فقال الرجل : القول قولك: 
ثم قال لميسرة وخلا به : ياميسرة هذا نی» تجده أحبارتا منمو تا 
فى كتبهم » فوعى ذلك ميسرة ثم افصرف أهل العير جميعا » 
وكان ميسرة بریر سو لالله صل اله عليه وسل إذاكانت الحاجرة 
واشتد ار بری ملكين بظ-لانه من الشمس وهو على بعيره + 
وکان الله عز وجل قد آلق على رسول الله الحبة من مسرة 
فكان كأنه عبد لرسول الله صلی‌اقه عليه وسل » وباعوا يجارتهم 
ورعوا ضعف ما کانوا برعون » فلا رجعوا فكانوا يممر 
الظبران ( واد قريب مر مک ) قال ميسرة : يا مد انطلق 
إلى خديحة فأخيرها بما صنع اه ما على وجبك فانا تعرف ال 
ذلك » فتقدم رسول الله الا ترز CE‏ 
فى ساعة الظبيرة ‏ وخديحة فى علية لما معبا فساء فيبن نفيسة 
٠‏ بنت منية - فرأت. رسول الله صلى الله عليه وسم حين دخل 


۳.۲ 


وهو راکب على بعيره وملکان يظلان عايه فارته نساءها 
فعجبن لذلك ودخل عليبا رسول الله صلى الله عليه وسلم برها 
ما روا فسرت بذلك» فلا دخل علیپا مهسرة أخيرته ما رأت 
فقال ما ميسرة : قد رأيت هذا منة خرجنا من‌الشام » وأخبرها 
بقول الراهب نسعلورا وقول الآخر الذى خالفه فى البييع » 
ورحت تجارتها ضعف ما كانت تريح > وأضعةت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ضعف ما سمت له ., 

وق هذه الرواية ضروب منالمعانى التارمخية » فهى تذكر أن 
أبا طالب هو الذى رغب إلى عمد صلى الله عليه وس أن يعرض 
نفسه على خدع>ة بعد أن مهد هذه الرغية بعذره وقلة ماله وأن 
الزمان قد اشتد عليه والسنين المنكرة ألمت عليه ولس له مادة 
ثابتة فى بلده ولا نجارة بعيدة بررجوها » وبين له أنه حرص عليه 
أشد افرص وی ذ کر وصية حبرا ازا اقآ نب 
الشام حذر الپود . ۲ 

وهذا تصوير يقرب القصة من طبيعة النفوس والاشیاه 
فيجعلما أقرب إل الواقم التارخى من تصوبر رواية ان [عاق 
انى تقول إن خديحة هى الى بعثت إلى رسول الله صلى الله عايه 
وسل بادیء ذى بده فدرضت عليه العمل فى ماما . 


۳.۳ 


وق هذه الرواية آیضا لون من تصوير بمض خصائص 
الق الكريم الذى امتازيه مد صل الله عايه وس » فعمه قد 
عرض عليه رغبته وحفبا بلونين من الترغیب والإغراء » لون 
عاطق ولون مادى » فالعاطق تمثل فى وصف حال ألى طالب 
من قلة المال واشتداد الزمان وكلب السنين » والمادى تمثل 
فى [شعار عمد صل الله عليه وسل أنه لا يرضى له آجرا مثل أجر 
غيره من‌الرجال » بل لايرضى له بدون ضءف رجل من الرجال » 
فا كان محد صل الله عليه وس إلا أن رد على عمه فى هدوه 
الرجل الذى يشعر أنه فوق هذه المغريات » فلا يعرض نفسه 
ولايطلب من أحد شینا إلا أن یکون مكرمة من مكارم الرجال» 
وقد تاعاف مع عمه وترك اجال فى يده وا كتنى بقوله « فلعلبا 
ترسل إلى فى ذلك » ولكن أبا طالب حرصا على منفعة مواتية 
مخشى إن هو تأتى وتليث أن تفوت فلا تعود أظبر تخوفه ذلك 
محمد صل الله عايه وسل عناه يبعث فيه شيئا من اللوفة والحرص 
على عرض نفسه کا طلب منه فقال له : [نى أخاف أن تولى غيرك 
ختطلب ما مديرا . 

وبق مد صلى الله عليه وسل فى موقفه من العزة والتسای 
فبلغ هذا الحوار خديحة فرأت منفذا أرسلت منه صوتها ندعو 


°4 


ممدا صلى اه عايه وسلم وتعرض عليه العمل فى ماما فى طار 
من التسکر والتعظیم يشعره أنها هى الى تتطلع إلى ذلك ولکنبا 
ما كانت تعلم أنه يريدهء فليا بلغ آبا طالب ما كان بين جمد ` 
صل الله عايه وسلم وخديحة مر اتفاق فرح فرحا شديدا 
وقال لرسول الله صلى الله عليه:وسل حين لقيه : هذا رزق 
ساقه اله إليك . 

وق هذه الرواية أيضا ما يظبر من حرص عمومة رسول اقه 
صلى الله عايه وس عليه وحذرم الیبود » فقد علموا منذ سفر ته 
الأول وهو غلام فى رفقة عمه ألى طالب وكان فى العير معبم 
الحارث بن عيد المطلب من‌حدیث الراهب حيرا أناليبود يعرفونه 
بأوصافه وعسدونه علىما یو تیه الله من فضله » فبم يبغونه الغوائل 
لو قدروا عليه فن هنا كان أعمامه يوصون به أهل العيز فى هذه 
السفرة حتى يكون بنجوة من كيد اليرود؛ وقد قال له عمه أبوطالب 
ذلك فى صراحة حين عرض عليه مس خدجة ولكنه اعتذر 
إليه أنه لايحد بدامنسفرهء وقد حفظ الله رسوله وأحاطه برءايته 
حی كانت هذه السفرة بما کان فیبا من الخير والبركة ذات أثن 
مبارك فى حياة مد صلىالته عليه وسل » وذ کر أبوجعفر الطبری 
وان كثير وابن سيد الناس عن ابن شهاب الزهرى أنه قال : 


۳۰۰۵ 1 


لما استوی رسول اه صلى الله عليه وسلم وبلغ أشده ولیس له 
كبيرمال استأجرته خديمةبنت خویلد[ل‌سوق‌حباشة وموسوق 
بهامة واستأجرت معه رجلا آخر من قريش فقال رسول الله 
وهو حدث عنبا : ه ما رأيت من صاحبة لا جير خيرا من خديجحة 
ما کنا نرجم آنا وصاحی إلا وجدنا عندها ةة من طعام 
تخبئه لناء . 

ولعل هذه الرواية تعی سفرة أخرى فى مال خديحة قبل 
سفرة الشام التى اتفق علبها جميع الرواة » فيكون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد آجر نفسه من خديجة ليعمل لحا فى مالحا 
تاجرا م‌تين » مرة إلى سوق حباشة بتبامة من أرض الجزيرة 
العرية وهی أولاهما وکان فیپا غير منفرد بل كان له رقيق 
من قريش يشاركه فى العمل ولعل هذا الرفيق هو الذى أشار 
إليه أبو طالب فى قوله رسول الله صلى الله عايه وسل : 
يا لين أخىقد بلغتی أن خديحة استأجرت فلانا ببكرين ولا نري 
لك مئل ما أعطته . 

ومرة أخرى إلى الشام » > وهی الثانية الى کان فيبا رسول القه 
صلى الله عليه وسل مستقلا بالعمل وليس معه من جبة خديحة 
سوى غلامبا ميسرة لخدمته » ويرشح ذلك ما رواه البيبق عن 


۳۰۹ 


جار قال : قال رسول الله صل الله عليه و سل : و آجرت نفسی 
من خديحة سفرتین بقلوص » فبذا الحديث صرح فى أنه صلى اه 
عليه وسلم سافر فى مال خدجة سفرتين » ول تحدد فى امحدیث 
الجبة الى كان إليبا السفر » ورواية المبور حددت الشام » 
ورواية الزهری حددت سوق حباشة بتبامة » فتحمل کل سفرة 
علىجبة بعینبا لتتوافق روايات التاریخ » وظاهر قول أف طالب 
للتقدم أن خديحة كانت قد تعاقدت مع القرشى ليسافر الما 
پکرین » فلا علت ما دار بين رسول الله صلى الله عليه وس 
وعبه وعرفت رغبة ألى طالب فى أن یل رسول الله صلى الله 
عليه وسل العمل فى مالحا , واعتذرت عن سبقبا إلى استتجار 
القرثی بةوطما : ما علمت أنه يريد هذا » لم تر ماقعا من [شراك 
رسولاتهصلىاته عليه وسلم مع القرشی اغتناما لفرصة استثجاره 
حى إذا أتيحت لا فرصة استقلاله بالعمل أسرعت إلى انتهازها 
فى الرة الثانية وهی التى كان السفر فيم إلى الشام . 


¥ 


خدجة رضی الله عنهبا 


كان تقدير خديحة محمد صلى اه عليه وسل تقدير ١‏ واقعيا 
دافعا لها على أن تشكر فى شأنه تفكيرا آخر أكبر من كونه 
عاملا فى ماما يتجر لها فيه فيرح وبرج »نبا عرفت مدا بماعرفه 
به قومه أمينا صدوق الحديث » عزوظا عن الدنايا طموحا 
لعوالى الامور » متاسميا بنفسه عن مغامن ااروءة »كوبا للخير 
با ل هی قد عرفت محدا أ کشر ماعرفه قومه »عرفته عاملا ما 
وصحبه فى سفره غلامبا الامين مسرة دما عن أخلاق ید 
صلى الله عليه وسم فى السفر والعمل وحدثها عما شهد من دلائل 
مستقبل هذا الفی الکرم » وحدما عن تنبوات الرهبان » 
وحدثها عن مظادر رعابة اه تعالى له » ورأت هی من مظاهر 
الرعاية مایت منه نساءها وذكرت حديئا كان حدما به #بودى 
فى نسوة اجتمعن معبا فى عيد من أعياد قريش یتصل عستقبل 
عمد صلى الله عليه وسل فى الحياة ومستقيل الحياة على بد عمد 


۳۰4۸ 


صلی لله عليه وس » قال الزرقانی فى شرح الواهب : ذکر 
أبن اسحاق فی المبتد أ قال: كان لنساء قر بش عید يحتمعن فبه»فاجتمعن 
بوما فيه » جاءهن یبودی فقال يامعشر نساء قريش إنه بوثك 
فیکن نی فأیتکن استطاعت أن تكون له‌فراثا فلتفعل خصبنه 
وقبحنه وأغلظن له»وأغضت خديحة علىقوله ولم تعرض‌فماعرض 
فيه النساء ووقر ذلك فى نفسها ء فليا أخيرها ميسرة با رآه من 
الآيات وما رأته هی قالت : إن كان ماقال الپودی حقا ماذاك 
إلا هذا . ثم هى امرأة خلية من الزوج » شريفة حسيبة » ذات 
مال كثير » محتاج إلى ید آمينة تدبره وتنميه ومد صل الله 
عليه وس فى ذروة الشرف من قومرا » ألس هوابن عبدالمطاب. 
شريف قريش وسيدها ؟ وهو أنبل فى وأعقله » وأعظمه أمانة 
۳ كمله مروءة » وهو خب لم يتزوج وقد يلغ سن | كتمال الشباب 
فا عنعبا أن تکون زوجا له وما عنعه أن يكون زوجا لما ؟ 
فلتذس إليه صديقة من صديقاتيا اللائی يتنسمن رغباتبا فتلق 
إليه هذه الرغية إلقاء عارضا لتعرف مکانبا من نقسه » روی ابن 
سعد من طریق شيخه الواقدى عن نفيسة بنت منية قالت :كانت 
خديحة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزی بر قصى امرأة 
حازمة جلدة شريفة مع ما أراد القه بها من التكرامة والخير؛ وهى 


۳۹ 


بومئذ أوسط قريش فبا واعظمیم شرفا وأ کترم مالا » وکل 
قومما کان حریضا على نکاحرا لو قدر على ذلك » قد طلبوها 
وبذاوا لها الاموال» فآ رسلتنی دسيسا إلى مد صلى اه عليه وس 
بعد أن رجع من عيرها من الشام » فقلت ؛ ؛ يامد : ما منعك أن 
تزوج ؟ فقال : «ما بيدى ما تزوج به » قلت ؛ فان كفيت ذلك 
ودعیت إلى امال والمال والشرف والكفاءة » ألا تیب ؟ قال 
«فن هی ؟ قلت : خدمة » قال وكيف لى بذلك؟ قلت : على » 
قال : فأنا أفعل » فذهيت فأ خبرتها ؛ فارسلت إليه أن أنت لساعة 
كذا و کذا وأرسلت إلىعمها عمروين أسد ليزوجها فضر ودخل 
رسول اله صلى الله عليه وس فى مومته فزوجه أحدم ؛ 
فقال عمرو بن أسد :هذا البضع لا يقرع أنفه . وتزوجبا رسول 
لته صل الله عليه وسل وهو ابن مس وعشرينسنة وخديحة يومئق 
بنت أر بعين سنة ولدت قبل الفيل مخمس عشرة سنة . 

فى هذه الرواية أن خدجة هى الى تسامت بالرغبة فىأن يكون 
جمد صلى الله عليه وسل زوجا لها فدست إليه صديقتها نفيسة 
ينت منية » وفها أن مدآ صل انتهعزيه وسل كان واضح القصد » 
واضح العذر فبو لم يتكلف التأبى على الؤواج ولم يتظاهر بعدم 
حاجته إليه ؛ بل لعله أبدى أنه فى حاجة إليه ولكن عنعه من ' 


۳۰ 


الاقدام أن بدهلا تملك مایتزوج به .لقد وضح الطريق وسهلت 
مهمة الصدیقة ال مينة. ودعی محد-صل الله عليه وسل- إلى الخال 
والمال والشرف والعقل والکمال . إلى خدجة بنت خو يلد سيدة 
نساء العالمين فأجاب . کف»۱ کرعا وزوجبا با . وزوج مدا 
صلى الله عايه وسلم عمه وكانت خديجة فى سن | کتمال الا مومة 
وكان مد صلی الله عايه وسل فى سن ١‏ کتمال الشباب . وفى هذا 
من أسرار الموافقات النفسية ما تضيق دون آدانه العبارة . لآن 
محمدا صلى الله عليه وسل كان بعد ماضى من عمره فيما قدر 
القه من ألوان الحياة الصارمة ‏ إلى عاطفة ال مومة وحنانها وبرها 
أدنى منه حاجة إلى عاطفة الزوجة وحبا » وخديجة كانت هی 
الزوجة فى حبها . وهی الام فى حنانها وبرها . ومن ثم كانت 
خديجة امرأة واحدة لم تتکرر فى الياة . 

هذه الرواية فى تزوج عمد صلى الله عايه وسل خديجة هی 
أثدت الروایات و آوفاها وهی صريحة فى أن الذى زوجبا منه‌هو 
عمبا عمرو بن آسد . وهذا موی فى حديث عروة عن عائشة 
وحدیث عكرمة عن ابن عباس. فق حد يشمائشة آن‌عمبا عمرو ابن 
أسدزوجبار سول الله ص الله عليه و سام .و آنآباهامات قب لالفجار. 


وفى حديث أبن عباس : زوج عمروينأسدينءبدالعزى بن قصى 
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خديحة بنت خويلد النى صلى الله عليه وس وهو بومتذ شيخ 
كبيد لم يرق لاسد. لصابه بومئذ غيره . 

وروی البهق أن عمار بن ياسر كان إذا سمح ما يتحدث به 
الشاس عر تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديحة 
ومایکترون فيه مر ل: أنا آعم الناس باز ويه إناما » إفى كنت 
له إلةا وخدنا » وإتى شرجت مع رسول الله صلى الله عليه وس 
ذات بوم حتى إذا كنا بالحزورة أجزنا على أخت خديحة وهی 
جالسة على أدم تبيعبا فنادتی فانصرفت إلا ووةف لىرسول الله 
صل الله عليه وسلم » فقالت : آما لصاحيك هذا من حاجة فى 
تزويج خديحة ؟ قال عبار : فرجعت إليه فاخبرته فقال : « بلى 
لعمرى » فذحكرت شا قول رسول الله صل الله عايه وسل » 
فقالت : اغدوا علينا إذا أصبحنا وغدونا علمهم فوجدنام قد 
ذعوا بقرة وألبسوا أبا خديحة حلة » وصفرت لیته » وکلست 
أخاها فكلم أباه » وقد سق خمرا فذكر له رسول الله صلى الله 
عليه وسل ومكانه وسأله أن بزوجه فزوجه خديحة وصنعوا من 
البقرة طعاما » فأ كلنا منه ونام أبوها ثم استيقظ صاحیا » فقال:* 
ما هذه الحلة ؟ وما هذه الصفرة ؟ وهذا الطعام ؟ فقالت له اینته 
التی كانت قد كلمت عمارا : هذه حلة كسا كبا عمد بن عيد الله 


۳۱۲ 


ختنك » وبقرة آهداها لك فذهناها حين زوجته خدهة » 
فأنحكر أن يكرن زوچه » وخرج یصیح حتى جاء الحجر » 
وخرج بنو هاشم برسول الله صلى الله عليه وسل باژوه فكلموه. 
فقال : أين صاحبكم الذى ترعمون أنى زوجته خديحة ؟ فبرز له 
رسول الله صلى القه عايه وسل فلما فظر إليه قال : ار كنت 
زوجته فسبيل ذلك » وإن ل أ كن فعلت فقد زوجته . 

وروی التايرى عن ابن شهاب الادرى قال : وكان الذى 
زوجها إياه خويلد » وكانت التى مشت فى ذلك مولاة مولدة 
من مولدات مک » وكذلك عند ابن اععاق » فقد جاء فىروايته: 
لما أخيرها ميسرة ما أخبرها بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسم فقالت له فيا برعمون س يا ابن عم [نی قد رغيت فيك 
لفرابتك وسطتك فى قومك وأمائتك وحسن خلقك وصدق 
حديثك » ثم عرضت عايه نفسها » وكانت خديحة بومئذ أوسط 
نساء قريش نسبا وأعظمين شرفا وأكثرهن مالا » كل قومها 
٠‏ كان حريصاً على ذلك منها لو بقدر عامبا » فليا قالت ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذ کر ذلك لاعمامه » تفرج معه حمزة بن 
عبد للطلب عنه حتى دخل على خویاد بن آسد خطبا له 
فزوجپا . 


۳۱۳ 


وقد ساق ابن سعد فى الطبقات رواية الببهق مختصرة عن 
أنى جلز فقال : إن خديجحة قالت لاختها انطلق إلى عمد فاذکریی 
له » ون آختبا جاءت فأجاببا عا شاء الله » وأنهم تواطؤوا على 
أن يتزوجبا رسول اقه صل الته عليه وسل » وإن أا خديمة 
سق من الخر حتى آخذت فيه ثم دما محداً صل الله عايه وسل 
فروجه » وألقيت على الشيخ حلة فلبا سحا قال : ما هذه الحلة ؟ 
قالوا : كساكرا ختنك عمد صلى الله عايه وسل ففضب وأخذ 
بنو هاشم السلاح وقالوا : ماکانت لنا فيكم رغية » ملم 
اصطلحوا بعد ذلك . 

قال ابن سعد : أخيرنا عمد بن عمر ‏ الواقدى ‏ بغير هذا 
الإسناد أن خديحة سفت آباها الخر حى ثملوتحرت بقرة وخلقته 
مخلوق وأليسته حلة حبرة » فليا سحا قال : ماهذا العقير ؟ وماهذا 
العبير ؟ وما هذا المبير ؟ قالت : زوجتنى مدا صل الله عليه 
وسا قال : ما فعلت » أنا أفعل هذا وقد خطيك أكابر قريش 
فلم أفعل .قال الواقدی:فبذا كله عندنا غلط ووه ل( وموضف) 
والثبت عندنا امحفوظ عن أهل العم أن أباها خو يلد بن أسد 
مات قبل الفجار وأن عمها عرو بن أسد زوجبا رسول الله 
صلى الله عليه وس . 


14 


ونقد الواقدی منصب على جیم الروایات التی أسندت 
تزويج خديحة من رسول الله صلى الله عليه وسل إلى آییبا خویلد 
وهو نقد تارخی ينسفبا نسفا ولا يقب لما وزنا ولو لم يض 
الواقدى به لنادى بزيفها ما فها من تدليس وخداع تأباه أخلاق 
العرب عامة وتتأی عنه مكارم مد صلى الله عليه وسلم وتساميه 
عن هذه الاسالیب المدلسة اتی لم يعرف عنه فى حياته أنه سلك 
قط سبيلها أو حام حوطا . 


قال الؤرقانى فى شرح المواهب : وفى سيرة الزهری - وهی 
أول سيرة ألفت فى الإسلام أنه صلى الله عليه وسلم قال لشریکه 
الذى كان يتجر معه فى مال خديحة : هل فلنتحدث عند خديحة » 
وكانت تکرمیما وتنفبحما » فلا قاما من عندها چاءعت ام 
فقالت له : جثت خاطباً يا جمد ؟ قال : كلا قالت : ول ؟ فواقه 
ما فى قريش امرأة وإن كانت خديحة الا تراك كفوا ها » 
فرجع صلى الله عليه وسلم اطبا لخديحة مستحياً منها . 

وهذه المرأة المذكورة فى هذه الرواية تحمل أن تکون هی 
آخت خدجة الذ كورة فى رواية عمار بن ياسر » وحتمل آبا 
هى نفيسة بفت منية » وحتمل آنا الولدة الذ کورة فى رواية 


۳۵ 


الزهری عند الطبری » وهذا آقرب الاحمالات لاتفاق مصدر 
الروایتیت فیحمل الطلق منهما عل المقيد » ورد الهمژلیالفسر. 

وهذه الرواية تشير إلى أرى حدشا مثى به التصلات 
مخديحة من صواحباتما فأرادت هذه المرأة الوسيطة أن يكون 
امس جهراً والرغية حقيقة واقعية » غدثت عمداً صلى الله 
عليه وس [ثر خروجه وصاحبه من عند خديجحة لتشعره بالرغبة 
فيه حتى يقدم فى غير تردد » وجعلت خديجة مثلا فى رفمة 
ولكنها صاغت قصدها فى عبارة لا يدرك لتبا الا الفردون 
من الذاق » ؤلما أدرك عمد صلى الله عليه وسل قصدها آدرکه 
من الحياء ما يدرك الرجل الکرعم » فرجع على استحياء منه 
خاطبا خديحة » وعند ابن سعد أن خديحة قالت له : اذهب إلى 
عمك فقل له : يحل إلينا بالغداة » فليا جاء قالت : يا آبا طالب 
ادخل على عمى فقل له پزوجنی من ابن أخيك » فقال أيوطالب. 
هذا صنع الله . 5 

وذكر المبرد أن آبا طالب خطب ختلبة الإملاك فقال : 
امد لله الذى جعلنا من ذرية راهم وزرع اسماعيل وضئذضىء 
( أصل ) معد» وعنصر مضر » وجعلنا حضنة بيته » وسواس 


۳۹ 


حرمه وجعل لنا بثا حجوجا وحرما آمنا » وجعلنا الحكام على 
الناس» ثم إن ابن أخى هذا مد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا 
رجح به » فإنكان فى المال قل فإن المال ظل زائل وس حائل » 
ومد مر قد عرفتم قرایته ؛ وقد خطب خديحة بنت خو یلد 
وبذل ما ما آجله وءاجله من مالى عشرين بكرة ؛ وف رواية : 
وقد بذل لحا من الصداق اثنتى عشرة أوقية ذهباً ونشا أىنصف 
أوقية » ووفق بعضهم بأن أيا طالب دفع البکرات مر ماله 
ودفع رسول الله صلی الله عليه وسل الذهب من عنده فكان 
الجيع صداقا لها ؛ ثم قال أبو طالب : وهو واقه بعد هذا له نبا 
عظم و خعار جايل فزوجها . 

وف المنتق : فلا أتم أبو طالب الخطبة تكلم ورقة بن نوفل 
وكان حاضرا فى رؤوس مضر - فقال : المد لله الذى جعلناما 
ذكرت وفضلنا على ماعددت فتحن سادة المرب وقادتها . وتم 
أهل ذلك كله لا تنكر العشيرة فضلكم ولا يرد أحد من النساس 
عخرم وشرفكم ..وقد رغينا فى الاتصال بحولكم وشرفكم فاشهدوا 
على معاشر قريش بای قد زوجت خديجة بنت خو یلد من حمد 
1 أبن عبد الله على آر بعمائة دينار . ثم سكت فقال أبو طالب : قد 
احبت آر يشركك عبها ؛ فقال عمها : اشهدوا على يا معشر 


رز 


قریش أن قد أنكحت عمد بن عبد الله خديحة بنت خویلد . 
وشهد على ذلك صناديد قریش . 

وورقة ابن عم خديحة ومن أشراف قومها وذوى. أسنانهم 
فلا غرابة أن يقدموه فى الرد على خطبة أنى طالب . وكأنما أحب 
أبو طالب أن يوثق العقد ويؤكد الرضا منیم فأحب أن يشارك 
عم خديحة ابن عمها فأسرع عمها إلى اجابة أنى طالب إلى طابته . 
وفى رواية أن أخاها عمرا هو الذى تولى زواجها . 

والناظر فى هذه الروايات بری أن بعضها یکمل بعضا وآن 
الرواة لما اختلفت مصادرم اختلفت عباراتهم وأخذ كل راو 
بطرف من القصة وحكاه کا سمع . 

وقد ول رسول اقه صلى الله عليه وسلم على زواجه بخديحة 
وفرحت خدجة بهذا الزواج فرحا شديداً . روى أن رسول الله 
صلى الله عايه وسل لما تزوجها ذهب ليخرج فقالت له : إلى أين 
يا مد اذهب وانحر جزوراً أو جزورين وأطعم الناس» ففعل . 
وقال فى المنتق : فأمرت خديحة جواريبا أن برقصن ويضربن 
بالدفوف . وقالت : مس عمك ينحر بكرا من بكراتك وأطعم 
الناس . وهل فقل مع أهلك فأطعم الناس ودخل صلى الله عليه 
وسل فقال معها . فأقر الله عينه . وفرح أبو طالب فرحا شديدا 
وقال : المد ه الذى أذهب عنا الكرب ودفع عنا الحموم . 


TIN 


ظاهرتان فى حياة مد صلی الله عليه وس 
الظاهرة الآ ولى : شظف العيش 


ظاهرتان اجتماعيتان كانتا تسودان حياة عمد صل الله عايه 
وسلم منذ أن ولد ثم نهد فشب عن الطوق واستوى غلاما يافما 
فى شباب قريش وفی سويا بين فتيانهم الى أن اقترن بزوجه 
النبيلة الطاهرة الامينة الوفية السيدة خديحة بنت خويلد . وسنه 
إذذاك على آرجح روايات التاريخ خمس وعشرون سنة . 

أما الظاهرة الأولى فهى ظاهرة اجتماعية تسم البيئة العربية 
كلها يسمها . و تعنورن الحياة فيها بعنوانها . فهی إليست 
من الظواهر التى تعد من خصائص عمد صلى اقه عليه وسل 
فى شبابه إلا کا يحمل الفرد عنوان اجماعة لكونه منها بمكان 
الطرة م الكتاب . تلك هی ظاهرة شظف العيش وقلة 

ما فى اليد من حطام الدنيا . فقد ولد مد صلى الله عليه وسل يتما 
- لم يرث من أيه غير خمسة أجمال وغنيمة وجارية وهذاشی»ءضئیل 


۳۹ 


بالنظر لما كانت تضطرب بهمكه عامة وقریش خاصة من أموالمؤثلة 
أو تجارات مدبرة تدر الرج فى الواسم والأسواق » وقد عرف 
التاريخ أن آظار بى سعد ومضعات هوازن أعرضن عن مد 
صل الله عليه وسلم وهو ملفف بلفائفه فى مپده » وقاری : 
يتم لا مال له » فا عسى أن تصنع لا أمه أو جده » وعرف 
التاريخ أن جده وعمه كفلاه جتى اشتدت قناته فآجر نفسه 
يرعى غنم أهله » وعرف أنه بمد ذلك آجر نفسه من خدحة 
ليعمل فى مالحا تاجرا لحا » فليس فى تاريخ شباب مد صلى الله 
عليه وسلم فترة تغير فيبا وضعه المادى ؛ بل ظل على حالة واحدة , 
لازمته منذ ولادته » بل ربما كانت حاله فى طفوليته أيسر 
منہا فى شيابه . 


وهذه الظاهرة أثرها العميق فى تمحيص الإنسانية العليا 
فى الا فراد الذين تلزمیم أيام شباجم » وهی أيام اجتماع قوی 
الا ندفاع وعناصر اطوی التفسی » ونرغات ااراهقات ومنافذ 
الغرائر المادة النبمة » ومسارب استطالة الشباب وطموحه » 
وهو عحیص شاق أشد الشقة ولا تصبر له الا نفس قوية 
التركيب البنای فى جوهر تکوینبا » وم ثم كانت مثله 


۳۳۰ 


اتارخية آحادا من الأفذاذ فى القرون والحقب » ومن ماه 
أنه یتجاوب فى يسر مع النزعات الدينية الداعية إلى الامان 
بالغيب » فتکتر نسییا أمثلته من الناذج الإنسانية الحية فى أوقات 
تسود فيها الروحانية » فإذا عاشت شخصية إنسانية فى عصر 
مادی ويثة مادية » وحياة مادية » ثم تعرضت لهذا الامتحان 
الفاتن الممحص وخرجت منه کا خرج مد صلى الله عايه وسل 
فى شبابه کل الناس [فسانية وأعظمبم خلقا وأضخمهم أمانة» .. 
وأبعدم عما يشين مروءة الرجال ؛ حى ما يستطيع عدو بله وليا 
أن يقو ل فيه لو ولاوليت ؛ ومن ثم كانت هذه الشخصية الوذج 
الاعلى لکال خصيصة الإنسانية العليا فى فرد من بنى الإنسان . 


۳۳۱ 
۹ 


الظاهرة الثانية 
تکافو الخاق 
آما الظاهرة الثانية فبى ظاهرة التكافؤ الخلق فى شخصية عمد 
صل الله عليه وسلم » ونعنی بالتكافق الخلق أن أخلاق مد صل 
الله عليه وسل كان ت كلها تتبع من فطرته يفسب متفقة متساوية؛. 
فصيره مثل شماعته » شجاعته مث لکرمه » وکرمه مثل حله ؛. 
وحله‌مثل ره »ورحمتة مثل مروءتهء وهکذا لا تمد له بلق 
فى موضمه من الحياة يزيد أو ينقص على خلق آخر فى موضعه 
منباء ومن هنا كان جماع أمره عند قومه « الامین » وهذا 
ام بمثل التکافو الخلق أصدق تمثيل ٠‏ 
هذا التكافو اللق فى وجوده الواقعى » فى شخصية مد 
صل الله عليه وسل يوشك أ يكون معجزة الحياة 
فى الإفسان » لآن التاريخ لم يذ كرمن الاذج العليا للبشرية من 
كان هذا التكافو الخلق خليقته العامة سوى مد صل الله عليه 
وسل » وإذا ذ کر التاريخ غيره من القاذج العليا ذکره عنوانا 
لتبریز جزئی فى بعض الاخلاق والفضائل » فهذا مثل مضروب 


۳۳۲ 


فى الصبر » وذاك فى الحم » وثالك فى الکرم»ورابع ف‌الشجاعة 
وهكزا تتفرق الهایات فى الأخلاق والفضائل فى نماذج‌متعددة 
ولكا تجتمع متسكافئة فى شخصية عمد صلى الله عليه وسل» وهذا 
هو سر الإيجاز الإفسانى فى حياته ضلى الله عليه وسل . 

وهذا التكافوء الاق فى وجوده الواقعى فى شباب محدصل اه 
عليه سل معجزة الانسان فى الحياة لآن الشباب معترك الغرامز: 
وهی مختلفة الأغراض والغايات » فالتكافوء الق ف الشباب 
ضرب من الحالات فى متعارف الحياة » فإذا حققه الوجزد 
الواقعى فى شباب مد صلى الله عليه وسل كان وجوده معجرة 
الإنسان فى الحياة. . 1 

وهذا التكافوء الخلق فى وجوده الواقعی فى شباب عمد صل 
انه عليه وسل مع ملازمة الظاهرة الاجت‌اعية الآولى ياه » 
فى شبابه ضرب آخر مر الإيجاز الإنسانى ف الحياة لان 
تلك الظاهرة الإجتماعية كانت قمينة أن تدفع الشباب. إلى 
طيش الغرائز » فتنقلب به الفضائل إلى رذائل جاعة » فوجود 
ضابط نفسى يعصم الإفسان من الانزلاق وراه تيارات الغرائز 
فى ]بان قوتها العارمة هو الآية الکبری على أن التکافوء _الخلق 
الذٍی ینیع منه ذلك الضابط النقبى لیس من صنع الانسان. 


۳۳۳ 


والتکافو ء الق .هذ القیاس لم تعزفه اليناة 
الواقعيةلإتبارن غير ممدصل الله عليه وس 
وهو فى شباب مد على اقه عايه وسل مفطور 
بحبول » لم يصنعه عم ولا تثقيف ان بيئة: عمد صلى الله 
عليه وسل فى شبابه لم تكن بيئة عل وثقافة » ومن النلبيعى أن 
تکون رات هذا التكافوء الخلق حدودة دود البيئة الق 
عاش فا »حتى إذا أتيح له أت عتد و یتسم مع الرسالة العامة 
الخالدة امتد واتسع فكان هو العنوان الذى رسم به القرآن 
الکرم الفضيلة العليا فى حياة ممد صلى.الته عليه وسلم فقال 
فى معرض الرد عنه مدافعا ومادحا « وإنك لعلى خلق عظم < 
وهذا التعبیر فى موضعه يكافىء تعبیر الفطرنة الملقى على ألسنة 
قومه فى تسمیته ( الآمين ) فك مثل (الامین) التکافز النلقی 
هناك أصدق تمثيل» مثله هنا أى فى دور الرسالة العامةالخالدق 
( الخلق العظم ) أصدق تمثيل » والفرق بين التعبيرين هو الفرق 
بين حمد المرسل رحة للعالمين » وعمد الشاب الآمين »وفى تعبير 
القرآن الكرحم إشارة إلى عمل فى التكافؤ فوق عمل الفطرة 
والجبلةء وهو آر النبوة والرسالة »وهو معنى ما يشير إليه 
الحديث الشريف الذى رواه ابن الآثير فى البداية من قوله 


۳۳ 


صل الله عايه وسل ) آدبی رف قأحسن تأديى ) ولهذا الكلام 
بقية تذکر فى شىء من التفصيل المقرور. بالا مثلة الواقعية 
عند الحديث عن أخلاق مد رسول الله صلى عليه وس » وا 
قصدنا هنا إلى الإشارةالعابرة لنبين أن النق الآصيل التابع 
من الفطرة يستطيع أنيتخلب عل الظواهر الإجتماعية ويوجببا 
فى طلرين الفضيلة » حى تصبح تلك الظواهر عند 
صاحب هذا الخلق الأصيل E‏ مس الفطرة فضيلة 

من فضائله ٠‏ 


هكذا يصور التاريخ الواقعی شخصية مد صلى الته عليه 
وس فى شبابه» حى تزوج خد ة» وهی امرأة حسيبة 
شريفة كثيرة المال »عرفت مدآ صل الله عليه وسلم فى شظف . 
عيشه وقلة ذات يده » وعرفته فى تکافته الخلقى » فرغيت 
فيه لهذه المعرفة وتزوجته بعد هذه المعرفة فأصبح -عرفا -مالها 
ماله وثراژها ثراءه : وغدا مد صلى الله عليه وسل بين 
عشية وضحاها مر أغنياء قريش » وذوى ثرواتهاء 
ولكن مدا صلى الله عليه وسل ظل بعد هذا الثراء 
الا ©" كارن منت ولد ومد وشب يعيش 


۳۳۵ 


فى شظف عيشه لا مر قلة ا مال فى يده 1 بل لان خصيصة 
التکافز الخلق عنده طبعته على الزهادة فى الحياة المادية المترهلة 
اتی كانت تحياها مک وتعيش فيبا قريش » وطبعته على القسامی 
بنفسه عن المطامع الى تتحلب هما أشداق الماديين إذا هبطعاييم 
الثراء من غير كد ولا تعب » فعمل التكافو الاق هنا بلغ 
من عمله هناك » لان حياة مد صل الله عليه وس قبل زواجه 
خديحة كانت حياة تقال من الدنيا » لآنها كانت فى يده قليلة » 
أو لآنه لم يكن فى يده منها شىء ۰ فالفضيلة فيبا فى قوة الهبر. 
على عدم التطلع إليبا وتطلبها ما عیل بميزان اللكافو الاق 
فيال عمله » وحياته بعد زواج خديحة حياة تقال من الدنيا 
وهی ملء يده » فالفضيلة فيها فى قوة الصبر معبا عن الانزلاق 
فى غمرات المادية التى تدفع إلى الانزلاق فيها البيئة ومؤثراتها . 

ومضى عمد صلى الله عليه وس فى حياته الجديدة أمينا مع 
نفسه » أمينا مع قومه » أمينا مع زوجه » أمينا لماضيه ء أمينا 
لمستقيله » وبق يعيش فى ظاهرنيه من شظف العيش والتكافؤ. 
الخلق حتى كأن آخر حياة شبابه منهما صورة من أو ما » وظل 
يتجر فى مال زوجه خديجة » ولك زالتاريخ 0 يحد ثناعن رحللات 
له خارج جزيرة العرب بعدزواجه » وحدثتنا الروايات أنه كان 


۳۳۹ 


ياق الواسم والاسواق الداخلية » يسع ویشتری ؛ ویلتمس 
معاشه فپا » فقد روى ابن كثير فى مساءلة قريش وتعتتهم مم 
رسول الله صلى عليه وسم بطاب أنواع من الآيات وخوارق 
العادات على وجه العناد نهم قالوا : إن كنت رسولا -كا تزعم- 
فاسأل ربك أن يحمل لنا جنانا وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة. 
ويغنيك عما نراك تبتغى » فإنك تقوم فى الاسواق وتلتس 
المعايش کا نلتمسها حتى نعرف فضل منزلتك مر ربك . 
وق أحاديث قس بن ساعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان قبل البعثة برد أسواق العرب عكاظ وذا المجاز ويجنة وأنه 
رأىقسا فيها ومع کلامه وهو يدعو الناس وبذكرم نيا أظليم 


وقته ودينا خيرا من ديلهم . 


. وقد ذکرنا فیا سبق حديث ى سفیان :وقصته مع أمية 
أبن أبىالصلت وأنه قدم إلى مكة بعد سفره إلى المن تاجرافقال: 
فبينا آنا فى منزلى جاءى الناسيسلمون على ويسألون عن بضائعبم 
حتى جاءتى محمد بن عبد الله وهند عندى تلاعب صبيائها - فسلم 
على ورحب بی وسألی عن سفرى ومقای » ول يسألنى عن 
بضاعته » ثم قام فقلت ند.: والته ان هذا لیعجبی » ما م نأحد 
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من قريش له معی بضاعة إلا وقد سألی عنها . وما سألی هذا 
عن بضاعته . قال أبو سفيان : فبينا آنا أطوف بالييت إذ نى 
قد لقيته فقلت له : إن بضاعتك قد بلغت كذا وكذا وكان فنها 
خير فأرسل من يأخذها ولست آخذ منك فيا ما آخذ منقوى 
فأبى على . وقال : إذن لا آخذها . قات : فأرسل نفذها وأنا 
آخذ منك مثل ما آخذ من قوى فأرسل إلى بضاعته فأخذها 
وأخذت منه ما كنت آ خذ من غيره . : 

فهذا ونحوه صریح فى أن مدا صل الله عايه وسلم کان 
فى هذه للدة التى تقع بين زواجه و بعشته یتسیب لمعاشه بالنجارة 
على نهج قومه فيها . يباشرها بنفسه فى الاسواق الداخاية 
ويؤاجر عليبا أهل المعرفة فى الرحلات الخارجية إلى العن 
أو الشام . ول نر فى شىء من الروايات أنه اشتغل بشی» آخر 
غير التجارة فى القاس معاشه بعد زواجه . وکان كلا تقدمت 
به الحياة ازداد انطواء عن حياة الناس وحبب إليه الاعتزال 
والتنسك . فكان يتنسك فى غار حراء يطعم المسا كين ويفكر 
فى جلال الوجود وعظمة الكون . ويتأمل فما حوله من حال 
قومه وإغراقبم فى وثنيتهم البليدة وماديتهم المظلمة . وينظر 
فيرى فى طيات هذه الكسف الاک ومضات من نور تلمع 
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دنا وهناك فىأشخاصهؤلاء المتحنفين من خالطوا أمل‌الکتاب 
فسمعوا عن الدين الق شيئا فطلبوه عندم فلم يحدوا معبم إلا 
[خلاطا من تحريفات وتأويلات فاسدة لبست الحق بالياطل . 
وطلبوه فى جالات عقوم وفطرمم فقصرت بهم عن الغاية . 
ولكتها رفعهم من حضيض الوثنية إلى ضرب من‌المعرفة الحائرة 
أرفع درجاتها ما يتمثل فى قول زيد بن عمرو بن نفيل : اللبم 
إنى لو أعل أحب الوجوه إليك عبدتك به ولکی لا أعل . ثم 
إساجد على راحته ۰ وکان زد اقل الطائفة وأعد شا آم ٠.‏ 
وقد كان شام اليهودية والتصر‌انية فلم برض شيا منهما وكان 
يقول : آمنت ا آمن به ابراهيم . ویقول : أن لك عان راغم 
آنه يبعث بوم القيامة آمة وحده . 
تحیده صل اه عليه وسل قبل البعثة 

والذى بلفتالنظر ویدعو[ل‌التأمل آن تتضافر روایات‌التاریخ 
عن ورقة بن نوفل و تتصره وزيدءنعمرو وتحنفه . وقس بن ساعدة 
وترهيه . وآمیةن‌آبی‌الصلت وتطلعه . ولکنهاسکتعن ممدصللى 
لله عليه وسل فى هذه الفترة من شیاه .فلا تذ كرعنه الا أنه كان 
من نسكك قريش . يخاو بغراء حراء يتعبد فيه الليالى ذوات العدد 
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يطعم من جاءه مرن السا كين حى إذا قضی تعنثه نزل فطاف 
بالبيت ثم ألم باهله وتزود اما » وعاد إلى معتکفه ؛ ومن هنا 
تعددت أقاويل العياء وروايات التاريخ فى تعبدهء على أى نيج 
كارت ؟ هل كان بعاریق الاستغراق فى التفكير والتأمل 
فى ملكوت الله تعالى » ومظاهر الوجود ويجائيه ما يقح 
العقل أنه لا بكون إلا عن فدرة قاهرة وإرادة مدرق وحكمة 
سامية » والخلوة فى الغار ما يساعد على ذلك ويكشف عن 
البصائر أجاف القيود والحدود» ويعير با إلى آفاق الحقائق 
العليا حيث الدلا ئل القاهرة على وجو د الله ووحدانيته و صدیته» 
وهذا هو الذى جنح إليه جمرور الامة . وحذاق العلياء من 
السلف والخلف » قال الزرفانی فى شرح المواهب : ول يأت 
تصرح بصفة تعيده نحراء » فیحتمل‌آنه أطلق على الخلوةعجردها . 
تعبدا ؛ رن الانعرال عن التاس ولا سما من كان على باطل 
عبادة » وعن ابن الرابط وغیره أنه صل الله عليه وسل كان 
يتعبد بالفكر ‏ وهذا هو قول ایور . وقال أيضا : وف تعبده 
قبل البعثة بشريعة أم لا قولان »,الور على الثانىءأى أنه كان. 
يتعبد بالفكر والاجتهاد.فما يصل إليه فیکره من تقديس أله 
تعالى» وقال ابن كثير : وقد اختلف العلماء فى تعبده عنیه السلام 
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قبل البعثة > ھل کات على شرع أم لا ؟ وما ذلك الشرع 0 
فقيل شرع نوح » وقيل : شرع ابراهم » وهوالاشبه الاقوی؛ 
وقبل : مومی » وقيل : عيسى وقيل : كل ماثيت أنه شرع عنده 
اتیعه وعمل به . 

وهذا القول ال خر - وان ر جحه بعض الباحثين - لاطائل 
غته » لان الشرع هو ما شرع الله لا ییاه ورسله بطر يق الوحی 
إلهم » ولم يعرففى جزيرة العرب شرع أوحىالله به إلىرسول 
من أنبيائه وبقيت معاله فى أحاديث الناس التى يأثرونها سوى 
ما عرف منشرع ابراهیم وإسماعيلوأثرهها الخالد ببناء الكعبة 
المشرفة وجعابا بيتا لله تعالى حجو جا » يتعيد الناس بالطواف 
حوله والدعاء والتضرع عنده . 

وسوی ما عرف م شريعة موسی وعیسی عاهما 
السلام عن طریق المو د والتصاری الذي نكانوا یتوطنون آما كن 
من الجزيرة العريية فى شاطا وجنوبها » وکانوا يتحديون عن 
شرائعيم متفاخرین با على وثنية اجمررة من العرب . 

ولا طريق لإثيات شرع إلهى فى هذه الجزيرة الحبيسة . 
يجبالها ووديانها وصحاريها القاحلة الجرداء غير ماکان يسع 
من أفواه المتحنفين الذين كانوا یتطالعون پفطرم - الى أ نكرت 
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سخف ما كان من انحدار العقلية الجاهلية عند سواد الشاس 
إلى وثنية پليدة مزرية بالعقل الانسای- إلى لون من المداية 
يرق بعق وهم عن مستوی التعبد للأحجار والاجار . 

وغير ما كارى يتحدث به رهبان التصاری وأحبار 
الیبود من أقاويل عن شرائعيم تحدثا يغلفها بالتحفظ 
والفموض ‏ 

وحن نيل مطمئنين إلى أن تعبده .صل الله عليه وسلم 
فى خلواته واعتزاله قبل مبعثه كان أساسه التفكر فى یات الله 
الكوتية والتأمل فى مظاهر الطبيعة ودلائل الإبداع الإلهى 
فى نظام الوجود » وسيره على سنن متناسقة مقدرة » تدل على 
حكمة التدبير والإبداع . 

وكان فى جانب مثه قابا على أساس ما ثبت عنده صل | الله 
عليه وس من معالم الحنيفية ملة جديه إبراهم وإعاعيل علییما 
السلام » ودليلذلك القاطع ماالتزمه صب الله عليه سل منتعظيم 
الكمبة الشرفة والطواف ببا على رغم ما كانت تعج به ساحتها 
من الأصنام والاوثان الى كانت أبغض شىء إلى نفسه المطبرة» 
ول عنعه هذا البغض للاصنام والاوثان من القسك ما ثيت عنده 
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من شرعة تعظم بیتالقه الحرم الذى رفع قواعده جداه اب رآهم 
وإسماعيل عايهما السلام أ 

وهذا التعظم للبيت لم يكن من قبيل عبادة التفكر الى أساسها 
سبحات العقل فى مظاهر الكون وآياته الباهرة ؛ وإنما كان 
من قبيل اتباع ملة ابراههم فعا عرف أنه بقمنها فى أعمال الناس 
وأذهانبم 0 

والعقل فى منطقه ععزل عن إدراك شرعية هذا الجانب من 
. هذا التعبد وحكمته ؛ فبو تعبد عمل شرعه الله فى ملة ابراهم 
علية السلام وعرفه عمد صلى الله عايه وسلم قبل بعثته واطمأنت 
نفسه إلى شرعيته ؛ فعبد الله به کا عبده بمحض التفكر والتأمل 
فى بديع جلال الكوت وما أودع الله فيه من آ یات حتى جاءه 
الق ؛ وبعثه الله رسولا إلى ااناس كافة بشيرا ونذيرا ؛ وداعيا 
إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ؛ على رأس أر بعين سنة من عمره 
الشريف البارك ؛ فصلوات الله وتسلماته وبركاته عليه وعل آله 
الأطبار ؛ وأععابه الأخيار ما تعاقب الليل والنبار . .© 


عمد الصادق عرجون 


کلمة الإشراف 

عزیزی القاریء 

بجاو لاسرة الاشراف الفی على سلسلة البحوث الإسلامية 
آن تقدم لك تهنتها الحارة فى نباية شهر الصوم الکرْیم » 
مصحوبة بطبق التحلية الاخیر م آطباقها الشهية الى 
قدمتها لك » دسة شيقة فى احتفاطا بشهر رمضار 
البارك » ولا غرو أن يكور طبق التحلية الاخير إا 
هو مسك اتام لاعطر سيرة مر سير أعظم الرجال. 
الا بطال الى خطبا التاريخ حروف من نور فى صفحاته 
البيضاء على م السنين والايام ۰۰ تلك هى سيرة عمد صلوات. 
أله وسلامه عليه من نیعته إلى بعثته » كت رطام 
البسيطة ووجه التارنيخ ١ 3 ٠"‏ 


نقدمبا لك باعريزى قاری ولسوف ترك نیع 
ماله الأعذاد الخاصة بهذا الشهر الکرم. 
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ولیس لنا من آمل أو رجاء الا أن نحافظ على ما أوليتنا 
من ثقة وما حزناه من تقدير ويجاب فى هذه الفترة الوجيزة 
التى خطت فا السلسلة أشواطا بعيدة إلى الآمام ٠‏ 

وإنه لسر أسرة الأشراف الفنى غاية السرور أن تستمع 
إلى ملاحظاتك وتوجهاتك والحوار البناء معك حتى 
فصل إلى ما تصبو إليه من قرب الکال عاملين بتوجهات 
فضيلة الاستاذ الد کتور الآمين العام نحت رعاية الاب 
العالم المسلم الاستاذ الدكتور.وزير الاوقاف وشئون الازهر 
فى ظل الرئيس المؤمن رائد دولة العم والإمان ٠‏ 

- طلعت غنام 


رقم الا یداع نوه لته ۱۹۷۱ م6 
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الفرحتی 
الوق ومع الصفحة 
تقد لفضيلة الدكتور عمد عبد الرخرن یصار 
الآمين العام مجمع البحوث الإسلامية ٠‏ . م 
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